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»حماس« تحذّر من انهيار اتفاق غزّة... وترامب يفحص انتهاكه
حيفا ـ نايف زيداني

واشنطن ـ محمد البديوي

إطلاق  وقــف  لاتفاق  الإسرائيلية  الخروق  تضع 
الـــنـــار فـــي غــــزة، مــنــذ دخـــولـــه حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
الاتفاق  هــذا  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   10
في »مهب الــريــح«، وفــق ما أكــدت حركة حماس 
أمس الثلاثاء، وذلك فيما تدفع الإدارة الأميركية 
القيادي  وقــال  الثانية منه.  المرحلة  إلى  للانتقال 
ــــازي حـــمـــد، فـــي تــصــريــح  فـــي حـــركـــة حـــمـــاس غـ
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو أمــــــس، إن الاحــــتــــال »يــتــاعــب 

البنود  اتفاق غــزة ولــم يترك بنداً من  بنصوص 
إلا خــرقــه وتــاعــب فــيــه«، مضيفاً أن الاحــتــال 
الاتفاق،  بداية  منذ  خرقاً   813 من  أكثر  ارتكب 
وارتقى ما يقارب 400 شهيد منذ وقف إطلاق 
بـ«الخط  تلتزم  لم  أن إسرائيل  إلى  النار. وأشــار 
الأصفر« وتجاوزته مرات عديدة في كل مناطق 
المتعمدة  الخروقات  أن »هــذه  القطاع، محذراً من 
والـــواضـــحـــة والــفــاضــحــة تــهــدد الاتـــفـــاق بشكل 
كــبــيــر جـــداً وتــجــعــلــه يــتــرنــح، ولــذلــك المــطــلــوب أن 
نتحرك، الإخوة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية 
باستمرار وقف إطلاق النار، لردع دولة الاحتلال 

عــن ارتــكــاب هـــذه الــخــروق المــتــكــررة والمــتــعــمــدة، 
لأنها بالفعل تضع الاتفاق في مهب الريح«.

ــل الاحـــتـــال انــتــهــاكــاتــه، إذ قتل  مــيــدانــيــا، واصــ
الجيش الإسرائيلي فلسطينياً في رفح جنوبي 
القطاع أمس مدعياً اقترابه من قوّاته وهو يحمل 
»جــســمــا مــشــبــوهــا«، فــيــمــا شـــن غـــــارات جــويــة 
وقصفاً مدفعياً على أنحاء مختلفة من شرقي 
الــقــطــاع. جــاء ذلــك فيما كــان الــرئــيــس الأميركي 
)الــصــورة( يقول في تصريحات  ترامب  دونالد 
للصحافيين مساء الاثنين في البيت الأبيض إنه 
سيراجع ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على 

غــزة وقــتــل الــقــيــادي فــي »كــتــائــب الــقــســام« رائــد 
رافضاً  النار،  إطــاق  لوقف  انتهاكاً  تمثل  سعد 
التقارير التي أشارت إلى أنه وجّه شتائم لرئيس 
بسبب  نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي  الـــــوزراء 
كــاذبــة«.  »تقارير  بأنها  ووصفها  الهجوم،  هــذا 
وقال »لدي علاقة جيدة مع إسرائيل ومع بيبي 
)نتنياهو( جيدة جداً«. وأضاف أن هناك 59 دولة 
جــاهــزة للمشاركة فــي قــوة دولــيــة للحفاظ على 
 أخــرى ستنضم 

ً
الاستقرار في غــزة، وأن »دولا
لقوة الحفاظ على الاستقرار«.
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غازي حمد: الاحتلال 
ارتكب أكثر من 813 خرقاً 

للاتفاق في غزة

حيفا ـ نايف زيداني
واشنطن ـ محمد البديوي

في حين كانت الــولايــات المتحدة 
تــــــحــــــاول تــــبــــريــــد الأجــــــــــــــواء مــع 
إســــرائــــيــــل بـــعـــد تـــســـريـــبـــات عــن 
ــا الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــائــــل قـــاســـيـــة وجّـــهـــهـ رســ
لمسؤولي الاحتلال بعد اغتيال القيادي في 
كتائب الشهيد عز الدين القسام، رائد سعد، 
السبت الماضي، كانت حركة حماس تحذر 
ــفـــاق وقــــف إطـــاق  أمــــس الـــثـــاثـــاء مـــن أن اتـ
ــريــــح« من  الـــنـــار فـــي الـــقـــطـــاع »فــــي مـــهـــبّ الــ
جراء الانتهاكات الإسرائيلية له، أكان عبر 
المنطقة  تــوســيــع  أو  الــتــوغــات  أو  الــقــصــف 
المحتلة. وذلــك كله يهدّد بشكل فعلي خطة 
الساعي  ترامب،  دونالد  الأميركي  الرئيس 
إلى الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية 

بشكل سريع.
قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، 
في تصريح عبر الفيديو أمس، إن الاحتلال 
ة ولــم يترك 

ّ
»يــتــاعــب بــنــصــوص اتــفــاق غـــز

بــنــداً مــن الــبــنــود إلا وخــرقــه وتــاعــب فيه«، 
الوسطاء  أن »حــمــاس، وبشهادة  إلــى  لافتاً 
اليومية في  الأحــــداث  تــابــعــوا معها  الــذيــن 
ــم تــرتــكــب خــرقــا  ــدوا أنـــهـــا لـ ــ ة، أكــ

ّ
ــز ــ قـــطـــاع غــ

التزاماً  والتزمت  الاتفاق  بداية  منذ  واحــداً 
«. وأضـــاف أن الاحــتــال ارتــكــب أكثر 

ً
كــامــا

ــاق، هـــذا  ــ ــفـ ــ ــا مـــنـــذ بــــدايــــة الاتـ ــرقـ مــــن 813 خـ
يــعــنــي أنــــه تــقــريــبــا كـــل يــــوم فـــي مـــعـــدل 25 
ــنـــار، مضيفاً  خــرقــا لاتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الـ

ــتــــال عـــن ارتـــكـــاب  ــار، لـــــردع دولـــــة الاحــ ــنــ الــ
هــــذه الـــخـــروق المـــتـــكـــررة والمـــتـــعـــمـــدة، لأنــهــا 
بــالــفــعــل تــضــع الاتــــفــــاق فـــي مــهــب الـــريـــح«. 
وتـــابـــع: إســرائــيــل »كـــانـــت تــخــتــلــق مــبــررات 
ــة،  ــيـ ــعـــدوانـ ــررة لـــتـــبـــريـــر عــمــلــيــاتــهــا الـ ــكـ ــتـ مـ
ــــاق نـــار،  ــاء بـــوجـــود عـــبـــوات أو إطـ كــــالادعــ
دون تقديم أي دلــيــل، وهــي مــبــرّرات كاذبة 
عــدم صحتها«. الــوســطــاء  يــعــرف  ومضللة 

ميدانياً، واصل الاحتلال انتهاكاته، إذ قتل 
فلسطينياً فــي رفـــح جــنــوبــي الــقــطــاع أمــس 
مدعياً اقترابه من قوّاته وهو يحمل »جسماً 
مــشــبــوهــا«. كــذك شــن الجيش الإســرائــيــلــي، 
ــارات جــويــة وقــصــفــا مدفعياً  فــجــر أمـــس، غــ
ة، 

ّ
غــز قطاع  أنحاء مختلفة من شرقي  على 

ضمن المناطق التي يسيطر عليها، وشملت 
وفـــق وكــالــة الأنـــاضـــول غــــارات عــلــى شرقي 
ة، بــالــتــزامــن مـــع قــصــف مدفعي 

ّ
ــز ــ مــديــنــة غـ

ــة إلــــــى قــصــف  ــ ــافـ ــ ــهــــدف المـــنـــطـــقـــة، إضـ ــتــ اســ
البريج  مخيم  شرقي  شمال  متفرقة  أنحاء 
وســط القطاع. جــاء ذلــك فيما كــان الرئيس 
ــالــــد تــــرامــــب يــــصــــرّح مــســاء  الأمـــيـــركـــي دونــ
أنــه سيراجع ما  البيت الأبيض  الاثنين في 
ة 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  الهجمات  كانت  إذا 

وقتل رائد سعد تمثل انتهاكاً لوقف إطلاق 
ة، رافضاً تقارير ذكرت أنه وجّه 

ّ
النار في غز

شتائم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو بــســبــب هـــذا الــهــجــوم، ووصــفــهــا 
بــأنــهــا »تــقــاريــر كـــاذبـــة«. وقـــال »لـــدي علاقة 
جــيــدة مــع إســرائــيــل ومــع بيبي )نتنياهو( 
في  معاً  إلــى عملهما  جــيــد«، مشيراً  بشكل 
ما يخص إضعاف إيران والهجمات عليها. 
وأضاف أن هناك 59 دولة جاهزة للمشاركة 
فـــي قــــوة دولـــيـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار 
ة«، وأن »دولًا أخــرى ستنضم لقوة 

ّ
فــي غـــز

»قــوة  أن  الاســتــقــرار«، معتبراً  الحفاظ على 
الاســتــقــرار الــدولــيــة قائمة فــي غــزة بصيغة 

ما«، من دون توضيح إضافي.
ــركـــزيـــة  ــانــــت الــــقــــيــــادة المـ وفــــــي الــــســــيــــاق، كــ
الثلاثاء،  أمس  تعقد،  الأميركية »سنتكوم« 
ــا عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت فــــي قــطــر،  ــيــ ــراً دولــ ــمـ مـــؤتـ
لبحث تشكيل قوة دولية في غزة بمشاركة 
مــمــثــلــن عـــن 40 دولـــــة. وقـــالـــت هــيــئــة الــبــث 
ممثلي  معظم  إن  المؤتمر  قبل  الإسرائيلية 
الــدول المشاركة هم من العسكريين، هدفهم 
ــدول المـــشـــاركـــة فـــي الـــقـــوة.  ــ ــلـــورة قــائــمــة الــ بـ
بـــــدون  المــــؤتــــمــــر ســـيـــعـــقـــد  وأوضــــــحــــــت أن 

مشاركة إسرائيل.
في غضون ذلك، تسرّبت معطيات إضافية 
حــــــول المــــواضــــيــــع الــــتــــي بـــحـــثـــهـــا الــســفــيــر 
ــرة، المـــبـــعـــوث الـــخـــاص  ــ ــقـ ــ ــيــــركــــي فــــي أنـ الأمــ
ــن أمـــس  ــع نـــتـــنـــيـــاهـــو، أول مــ تـــــوم بــــــــرّاك، مــ
ــة،  ــتـــي شــمــلــت لـــبـــنـــان، وســـوريـ الاثــــنــــن، والـ
وغـــزة، وتــركــيــا، وحــتــى الــســعــوديــة. ونقلت 
أن  العبرية، أمس،  صحيفة يسرائيل هيوم 
المسؤولين الإسرائيليين أكدوا أن معارضة 
ــــوات تــركــيــة  ــل الـــقـــاطـــعـــة لــــدخــــول قــ ــيـ ــرائـ إسـ
إلـــى قــطــاع غـــزة مــا زالـــت قــائــمــة. كــمــا نقلت 
تسمّه،  لم  أميركي،  قول مسؤول  الصحيفة 
إن خيبة الأمل في واشنطن من عدم إحراز 
ــار الــتــطــبــيــع بــــن إســـرائـــيـــل  ــدّم فــــي مـــسـ ــقــ تــ
ــى  ــرة إلــ ــيـــــ ــة وانـــــضـــــمـــــام الأخـــــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
أبـــراهـــام« )اتــفــاقــيــات التطبيع(  »اتــفــاقــيــات 
موجّهة إلى كلا الطرفين. وعليه، لم يحصل 
السعوديون نتيجة لذلك على توقيع فوري 
لصفقة طائرات »إف 35«، ولا على مطلبهم 
بشأن المنشأة النووية. وأكد المسؤول أيضاً 
نقلا  الــخــارجــيــة  ووزارة  الأبــيــض  البيت  أن 
ارتياحهما لاغتيال  عــدم  عــن  تعبّر  رســائــل 
ــقــــاريــــر فــي  ــتــ ــد، لـــكـــنـــه وصــــــف الــ ــعــ رائــــــــد ســ
أن  الموضوع بأنها »مبالغ فيها«، وأضــاف 
نفسها...  عن  تدافع  أن  لها  يحق  »إسرائيل 
ــــاق نــار  لــكــن فـــي الــخــلــفــيــة هـــنـــاك وقــــف إطـ
ــاء الــــحــــرب، ويـــجـــب الــحــذر  ــهـ وخــــطــــوات لإنـ
من إفشال ذلــك. خطة ترامب أعــادت جميع 
الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وكادت تعيد 
أيــضــا جــمــيــع الــقــتــلــى، وعــلــى إســـرائـــيـــل أن 

تمنح فرصة لاستكمالها«.

سياسة

عمليات بحث عن جثث الشهداء في غزة، 16 ديسمبر 2025 )حمزة قريقع/الأناضول(

أنــه »ارتقى من الشهداء ما يقارب من 400 
شهيد مــنــذ وقــف إطـــاق الــنــار، والمــاحــظــة 
المهمّة فــي هــذا المــوضــوع أن أكثر مــن %95 
من هؤلاء هم من المدنيين، بمعنى أنه تعمد 
قــتــل المــدنــيــن،وخــاصــة الأطــفــال والــنــســاء«. 
»الخط  بـ تلتزم  لــم  أن إسرائيل  إلــى  وأشـــار 
الأصـــــفـــــر« وتــــجــــاوزتــــه مـــــــرات عــــديــــدة فــي 
ــقـــطـــاع، عــبــر تـــوغـــل الآلـــيـــات  كـــل مــنــاطــق الـ
ــا تـــســـمـــى مــنــاطــق  ــ والـــــدبـــــابـــــات وفـــــــرض مـ
قتل مدنيين  إلى  أدى  ما  النارية،  السيطرة 
ــوا يـــتـــحـــركـــون داخـــــــل هــــــذه المـــنـــاطـــق.  ــ ــانـ ــ كـ
وأضاف أن مناطق السيطرة النارية امتدت 
ة بين 

ّ
إلـــى مــســافــات كــبــيــرة، فـــي شــمــال غــــز

ة نحو 1300 متر، 
ّ
700 وألــف متر، وفــي غــز

وفــي الــوســط 1150 مــتــراً، وفــي خانيونس 
1100 مـــتـــر، وفــــي رفــــح نــحــو ألــــف مـــتـــر، ما 
الأصفر بشكل واضح.  الخط  يثبت تجاوز 
عمليات  الــخــروق  »شملت  حــمــد،  وبحسب 
القتل والإعدام وإطلاق النار على المواطنين 
والقصف والاســتــهــدافــات والاغــتــيــالات في 
داخل قطاع غزة، وكذلك أيضاً تجاوز الخط 
الأصفر بمسافات كبيرة جداً، وهناك أيضاً 
خــــروق واضـــحـــة فـــي مـــوضـــوع المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة، والـــخـــروق فــي مــوضــوع إغــاق 
ــعـــدات«. وحــذر  ــال المـ مــعــبــر رفـــح وعـــدم إدخــ
المتعمدة والواضحة  الــخــروق  أن »هــذه  من 
ــــاق بــشــكــل كــبــيــر  ــفـ ــ ــة تـــهـــدد الاتـ ــفـــاضـــحـ والـ
ــداً وتـــجـــعـــلـــه يــــتــــرنــــح، ولــــذلــــك المـــطـــلـــوب  ــ جــ
ــاء وجــمــيــع  ــطــ ــوســ أن نــــتــــحــــرك، الإخــــــــوة الــ
الأطــــــراف المــعــنــيــة بــاســتــمــرار وقــــف إطـــاق 

واشنطن تفحص إن كانت إسرائيل خرقته

حماس: 
اتفاق غزةّ في 

مهب الريح
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Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة

تزيد الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في 
غزّة المخاوف من سقوطه، قبل الوصول إلى المرحلة 

الثانية منه التي تدفع إليها إدارة دونالد ترامب



شهيدان في تقوع برصاص مستوطنين

4
سياسة

رام الله ـ محمود السعدي
               مالك نبيل

شيّعت بلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت 
الثلاثاء،  أمــس  الغربية،  الضفة  جنوب  لحم، 
شهيدين فــي أقــل مــن 24 ســاعــة، هما الفتيان 
مهيب أحمد جبريل )16 عاماً(، الذي استشهد 
ظــــهــــر أمــــــــس بــــــرصــــــاص مــــســــتــــوطــــن، خــــال 
للبلدة، فيما  الشمالي  مواجهات عند المدخل 
كان الفتى عمار صباح )16 عاماً(، قد استشهد 
بــنــيــران مــســتــوطــن آخـــر مــســاء أول مـــن أمــس 
الاثــنــن فــي المــكــان ذاتـــه، المغلق مــن قبل قــوات 
الاحــتــال منذ بداية الــعــدوان على قطاع غزة 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقال رئيس 
»العربي الجديد«،  بلدية تقوع محمد البدن، لـ
إن استشهاد جبريل وقع عقب انتهاء مسيرة 
الــذي استشهد  الفتى صباح،  تشييع جثمان 
مــســاء الاثـــنـــن، حــن تــجــمــع عـــدد مــن الــشــبــان 
على  احتجاجاً  للبلدة  الشمالي  المــدخــل  قــرب 
استمرار الإغلاق واقتحامات قوات الاحتلال، 

أصــيــب برصاصة  الــفــتــى مهيب  أن  مــوضــحــا 
مــبــاشــرة فــي الــــرأس، بعدما تــرجــل مستوطن 
كــــان يـــمـــرّ بــمــركــبــتــه عــلــى الـــشـــارع الالــتــفــافــي 
النار عليه من مسافة لا تقل عن 150  وأطلق 
متراً، دون أن يعترض جيش الاحتلال طريقه 

أو يمنعه من تنفيذ جريمته.
والاستيطان  الــجــدار  مقاومة  هيئة  وبحسب 
ــاد جــبــريــل  ــهـ ــتـــشـ ــاسـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــإنــــه بـ
يرتفع عــدد الــشــهــداء الــذيــن ارتــقــوا برصاص 
المــســتــوطــنــن فــــي الـــضـــفـــة مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي إلى 15، فيما ارتفع العدد منذ السابع 
فـــي ظل  إلــــى 37 شـــهـــيـــداً،  أكـــتـــوبـــر 2023  مـــن 
تــصــاعــد اعـــتـــداءات المــســتــوطــنــن عــلــى الــقــرى 
الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي  الفلسطينية  والـــبـــلـــدات 

بتواطؤ وحماية من قوات الاحتلال.
طــارد  الفلسطينية،  الــشــمــالــيــة  الأغـــــوار  وفـــي 
فلسطينيين  أغــنــام  رعــاة  أمــس،  مستوطنون، 
وحــاولــوا سرقة عــدد من المــواشــي. من جهته، 
الحقوقية  الــبــيــدر  الــعــام لمنظمة  المــشــرف  أكـــد 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــســـن مـــلـــيـــحـــات، لــــ
ـــت صــبــاح 

ّ
مــجــمــوعــات مـــن المــســتــوطــنــن شـــن

أمس هجوماً على منزل المواطن علي صباح 
يطا، جنوب  بمسافر  النبي  هريبة  في خربة 
الــخــلــيــل، واعـــتـــدت عــلــيــه بــالــضــرب، وحــاولــت 
ســرقــة المـــواشـــي بــعــد كــســر أقـــفـــال الــحــضــائــر، 
كما أشار إلى اقتحام مستوطنين قرية شلال 
العوجا، شمال أريحا، مطلقين مواشيهم بين 
منازل السكان، كما هاجموا تجمع وادي أبو 
الــحــيــات، غــرب الــعــوجــا، مــا أســفــر عــن إصابة 
خمسة مواطنين، إضافة إلى تدمير ممتلكات 
ــــر  ــــي. وذكّـ ــالـ ــ ــة مــــن الــــذعــــر بــــن الأهـ ــالـ  حـ

ّ
ــث ــ وبــ

 طــــرق وإقـــامـــة 
ّ

ــد«، يــهــدفــان إلــــى شــــق ــ وضــــع يـ
أسيجة شائكة على أراضــي المواطنين بحجة 
الأغراض الأمنية والعسكرية. إلى ذلك، اعتبرت 
محافظة القدس، أمس، توقيع اتفاقية تعاون 
بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال 
لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في 
القدس المحتلة خطوة تصعيدية تمثل أوسع 

مــلــيــحــات بـــدهـــس مــســتــوطــن، أول مـــن أمـــس، 
شـــابـــا فــلــســطــيــنــيــا قــــرب مـــفـــرق عـــن الــبــيــضــا، 
إلى إصابته، متحدثاً  أدى  شرق طوباس، ما 
عن اقتلاع قوات الاحتلال، أمس، أكثر من 700 
شجرة زيتون وتجريف أكثر من 80 دونماً من 
الأراضـــي الــزراعــيــة فــي قرية بـــدرس، غــرب رام 
الله، متسّببة بخسائر واسعة للمزارعين. كما 
عــت قــوات الاحــتــال منشورات على أهالي 

ّ
وز

تطالبهم  قلقيلية،  جــنــوب  طــيــرة،  رأس  عــزبــة 
بــخــفــض صـــوت الأذان فــي مــســجــدي الــعــزبــة، 

وفق وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(.
مـــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت هــيــئــة مــقــاومــة الــجــدار 
 531 الاحتلال على  استيلاء  والاستيطان عن 
دونماً من أراضي المواطنين في محافظة جنين، 
من خلال أمرين عسكريين تحت مسمى »أوامر 

عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي 
داخــل المدينة منذ عقود. وأكــدت المحافظة أن 
المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير 
الاحتلال،  لجنود  إسكان  ومشاريع  عسكري، 
ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى 
إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال، مشيرة 
إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس 
إلى قلب أمني وعسكري للدولة الإسرائيلية، 
ــات الـــضـــم والــتــهــويــد  ــاسـ ــيـ ــأتــــي ضـــمـــن سـ ويــ
تكثيف  أن  مــن  المــحــافــظــة  وحــــذرت  الممنهجة. 
الـــوجـــود الــعــســكــري والمــؤســســاتــي لــاحــتــال 
المقدسيين،  المواطنين  على  التضييق  سيزيد 
العربية  والهوية  الاجتماعي  النسيج  ويهدد 
ــة والمـــســـيـــحـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة، داعـــيـــة  ــيــ والإســــامــ
والمنظمات  المــتــحــدة  والأمــــم  الــدولــي  المجتمع 
ــرك لــــوقــــف المــــشــــروع  ــحــ ــتــ ــة إلــــــى الــ ــيـ ــوقـ ــقـ الـــحـ

ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
من جهتها، دانــت دولــة قطر، أمــس، مصادقة 
حكومة الاحتلال على إقامة 19 مستوطنة في 
انتهاكاً  واعتبرتها  المحتلة،  الغربية  الضفة 
الدولية خصوصاً  الشرعية  لــقــرارات  صارخاً 
قــرار مجلس الأمــن رقــم 2334، واعــتــداء سافراً 
عــلــى حــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وشــــدّدت 
ــرورة  ــ ضــ ــلـــى  عـ ــقـــطـــريـــة  الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
اضــــطــــاع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــمــســؤولــيــاتــه 
بوقف  إسرائيل  لإلــزام  والأخلاقية،  القانونية 
سياستها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، 
ــم فــي  ــ ــدائــ ــ ــر الــــثــــابــــت والــ مــــجــــددة مــــوقــــف قـــطـ
الشعب  وصــمــود  الفلسطينية  القضية  دعـــم 
ــرارات الــشــرعــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــي المــســتــنــد إلـــى قــ

الدولية وحل الدولتين.

وزيــــر الأمــــن الــقــومــي المــتــطــرف إيــتــمــار بن 
غــفــيــر. ويـــوم أمـــس الــثــاثــاء، أطــلــق مفوض 
مــصــلــحــة الــــســــجــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــوبــي 
الأمن  للجنة  يعقوبي تحذيراً خلال جلسة 
القومي في الكنيست من أن أوضاع الأسرى 
الصعبة في سجون الاحتلال قد تقود إلى 
أحـــــداث وصــفــهــا بـــالـــحـــرب. وقــــال يعقوبي 
راً إن »أمــل الأســرى تحوّل إلــى يــأس«، 

ّ
مــحــذ

أعــتــاب حــدث، والحرب  مضيفاً »نحن على 
من  يعقوبي،  أبوابنا«. وبحسب  على  تقف 
ــع حــــدوث تصعيد فــي الــســجــون من 

ّ
المــتــوق

قبل الأسرى، مضيفاً »نحن منشغلون منذ 
ــــداد المــنــظــمــة )مصلحة  نــحــو عــامــن فـــي إعـ
الــــســــجــــون( لـــلـــيـــوم الــــــــذي ســـتـــشـــتـــعـــل فــيــه 
الأقـــســـام. أمــلــهــم تــحــوّل إلـــى يــــأس. إذا كــان 
ــل الــســجــون  هــنــاك شــعــور بـــأن الـــحـــرب داخــ
دار بوتيرة منخفضة، فأنا أؤكد أننا على 

ُ
ت

أعـــتـــاب حــــدث. مــصــلــحــة الــســجــون تستعد 
لاحتمال مواجهة واسعة النطاق«.

العمليات في  من جهته، زعم رئيس شعبة 

رام الله ـ العربي الجديد 
حيفا ـ نايف زيداني

ــعــــرّض لــه  ــتــ ــا يــ ــ ــم يـــعـــد خـــافـــيـــا مـ ــ لـ
الأسرى الفلسطينيون في سجون 
ــــداءات وحــشــيــة  ــتـ ــ الاحــــتــــال مـــن اعـ
زادت حـــدّتـــهـــا مــنــذ الـــســـابـــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول 2023، علماً أن أوضاع الأسرى 
ــالـــة الــغــلــيــان  ــــع وراء حـ ــــدوافـ ــد الـ ــ كـــانـــت أحـ
الــشــعــبــي والــفــصــائــلــي فــي الــضــفــة الغربية 
وغزة قبل ذلك التاريخ. وخرجت تحذيرات 
ــاع الأســرى  إسرائيلية جــديــدة مــن أن أوضـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم نحو 
ــى غــلــيــان جــديــد  ــد تـــقـــود إلــ ــر، قـ ــيـ 9300 أسـ
»الــحــرب«، وهــو مــا لا يلقى حتى  وُصـــف بـــ
الـــيـــوم آذانــــــا صــاغــيــة مـــن حــكــومــة الــيــمــن 
نتنياهو،  بنيامين  يقودها  الــتــي  المتطرف 
ــود مــــشــــروع داعــــم  ــ  وجــ

ّ
ــل ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظـ

ــــرى يــنــتــظــر مــوافــقــة الكنسيت  ــــدام الأسـ لإعـ
الــنــهــائــيــة، بــتــحــريــض إجــــرامــــي ودفـــــع من 

مصلحة سجون الاحتلال أفيحاي بن حيمو، 
في الجلسة، أنهم يرون علاقة مباشرة بين 
مــا فعله الأســـرى الــذيــن شــاركــوا فــي هجوم 
داخــل  وسلوكهم   2023 أكتوبر  مــن  السابع 
السجون. وتابع: »أستطيع أن ألاحظ نوعاً 
الأقفال  على  يمارسونها  التي  المــراقــبــة  مــن 
والشبكات والساحات. كانوا يشعرون بأنه 
سيُطلق سراحهم وسيعودون إلى منازلهم، 
غــلــقــت. إنهم 

ُ
والآن يــدركــون أن الأبـــواب قــد أ

مصممون على رصد سياسة الأمن لدينا«. 
اللجنة  أعضاء  أمــام  بن حيمو  واستعرض 
ما زعم أنها مخططات للسجون عُثر عليها 
فـــي الـــزنـــازيـــن، حــيــث حــــدد الأســـــرى مــواقــع 
الأقـــفـــال وعـــدد عــنــاصــر الأمـــن فــي كــل قسم. 
وأضاف: »في العام الماضي عُرضت أسلحة 
ــبــطــت 

ُ
ــر ض ــيــ ــام الأخــ ــعــ ــي الــ بــــدائــــيــــة، لـــكـــن فــ

مــخــطــطــات لـــلـــزنـــازيـــن والأقـــــســـــام. الأســــرى 
حدّدوا أين يوجد حارس واحد وأين يوجد 
ــنـــان. إنــهــم يــتــابــعــون فـــي مــحــاولــة لكسر  اثـ
منظومة الأمــن من خلال مخيّلتهم«. وعلى 
غـــرار يــعــقــوبــي، اعــتــبــر بــن حيمو أن »كــبــار 
الأســـرى يــصــابــون بــالــيــأس عندما لا يُفرج 
سيتحدّون  يستعدون.  نــراهــم  نحن  عنهم. 
السجون، لكننا لن نسمح لهم بذلك. الحرب 
فـــي مــصــلــحــة الـــســـجـــون لـــم تـــنـــتـــه«. وتــتــجــه 

الأسيرة  الحركة  عــن  الحديث  لــدى  الأنــظــار 
فــي ســجــون الاحـــتـــال إلـــى كــبــار الــقــيــاديــن 
التبادل مع حركة  لم تشملهم صفقة  الذين 
»حــمــاس« مــع إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار إثر 
الـــعـــدوان عــلــى غـــزة الــــذي امــتــد عــامــن منذ 
السابع من أكتوبر 2023. وفي هذا السياق، 
عــاد الــحــديــث عــن الانــتــهــاكــات الــتــي تطاول 
ــروان الــبــرغــوثــي، عــضــو اللجنة  الــقــيــادي مــ
نتنياهو  رفــض  الــذي  فتح،  المركزية لحركة 
بــشــكــل قــاطــع الإفـــــراج عــنــه. إذ أكــــدت هيئة 
الفلسطينية  والمـــحـــرريـــن  الأســـــرى  ــــؤون  شـ
ونــــــــادي الأســــيــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمـــــــس، أن 
الــعــدوان حتى  بــدء  تــعــرّض منذ  البرغوثي 
ــتـــداء وحشية  الـــيـــوم إلـــى ســبــع عــمــلــيــات اعـ
فـــي ســجــون الاحــــتــــال، مــضــيــفــن فـــي بــيــان 
ــه أســفــرت عــن إصابته 

ّ
أن الاعـــتـــداءات بــحــق

بكسور عدة في الأضلاع، كان آخرها في 15 
سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، وذلــك بعد مــرور 
شهر من اقتحام بن غفير زنزانته وتهديده 

 ذلك في فيديو على »إكس«.
ّ
وبث

وأشــــــارت المــؤســســتــان إلــــى تــمــكّــن مــحــامــي 
ــن إتـــمـــام  ــبـــرغـــوثـــي )خـــضـــر شــــقــــيــــرات( مــ الـ
زيــارتــه لــه، أول من أمــس الاثــنــن، وتبين أن 
القيادي أخيراً عبر اتصال  ته عائلة 

ّ
ما تلق

مـــجـــهـــول، والــــــذي أفـــــاد بــتــعــرّضــه لاعـــتـــداء 
وحشي داخل زنزانته، يندرج في إطار حرب 
تــبــنّ بشكل  وقــد  نفسية وإرهــــاب ممنهج، 
قـــاطـــع أن هــــذه الادعــــــــاءات غــيــر صــحــيــحــة. 
ــــح الــبــيــان أن الــبــرغــوثــي حــضــر إلــى  وأوضـ
الزيارة، بحسب إفادة المحامي، وهو بحالة 
مستقرة وبكامل وعيه وقوته، رغم معاناته 
المــســتــمــرة مـــن آثــــار الاعــــتــــداءات الــجــســديــة 
الــتــي تـــعـــرّض لــهــا خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
ومــن ظـــروف اعــتــقــال قــاهــرة وقــاســيــة داخــل 
التجويع  جريمة  مقدّمتها  وفــي  الــزنــازيــن، 
التي تخيّم على واقع الأسرى كافة. ولفتت 
أن »منظومة السجون  إلى  الهيئة والنادي 
ف عن استهداف 

ّ
التابعة للاحتلال لم تتوق

مقدّمتهم  وفــي  والمعتقلين،  الأســرى  جموع 
قيادات الحركة الأسيرة التي تخضع لعزلٍ 
انـــفـــرادي مــنــذ أكــثــر مـــن عـــامـــن، وتــتــعــرّض 
لاعــتــداءات وحشية متكرّرة وممنهجة، في 
قيادات  لتصفية  واضحة  مــحــاولات  سياق 
ــتـــوازي مـــع تــصــاعــد  ــالـ ــرة، بـ ــيــ الــحــركــة الأســ
عــمــلــيــات الإعـــــــدام الـــبـــطـــيء بــحــق الأســـــرى، 
ورفــع حكومة الاحتلال شعار التسريع في 

إقرار ما يُسمّى بقانون إعدام الأسرى«.
وأكــــدت الــهــيــئــة والـــنـــادي أنــــه، ومــنــذ اتــفــاق 
وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غـــزة بــشــهــر أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي، ورفـــــــض الاحـــــتـــــال الإفــــــــــراج عــن 
مجموعة من قيادات الحركة الأسيرة، وفي 
استخبارات  شــرعــت  الــبــرغــوثــي،  مقدمتهم 
بــتــنــفــيــذ حــرب  الــســجــون  الاحـــتـــال وإدارة 
القيادات،  بحق  خصوصاً  مة، 

ّ
منظ نفسية 

لت في تصعيد عمليات الإذلال والقهر، 
ّ
تمث

 عــدد كبير 
ّ

الــعــزل الانــفــرادي بحق وتجديد 
اعــتــداءات متكرّرة  إلــى جانب تنفيذ  منهم، 
ــهــم. وأشــــارت الهيئة والـــنـــادي إلـــى أن 

ّ
بــحــق

الحركة  قــيــادات  عمليات الاســتــهــداف بحق 
الأسيرة تتركّز بشكل خاص خلال عمليات 
نقلهم بين أقسام العزل، وتحديداً بين سجن 
جــانــوت ـ نفحة وريــمــون ســابــقــا، وزنــازيــن 
ــجـــــــدو«، وذلــــــــك عــــلــــى يـــــد قـــــوات  ســــجــــن »مـــــ
ــعــدّ مــن أبــرز الــوحــدات 

ُ
»الــنــحــشــون«، التي ت

ــتــــداءات  الــقــمــعــيــة المـــســـؤولـــة عـــن تــنــفــيــذ اعــ
ــرى، ســـواء  ــ مــمــنــهــجــة تــهــدف إلـــى قــتــل الأســ
خلال عمليات النقل من سجن إلى آخر، أو 
التي تسبق  الأخــيــرة  الساعات  حتى خــال 
مــا يُسمّى  أثــنــاء نقلهم عبر  الإفـــراج عنهم، 
الأسرى  هيئة  وطالبت  »البوسطة«.  بعربة 
ونــــادي الأســيــر المــنــظــومــة الــدولــيــة باتخاذ 
الاحــتــال  منها محاسبة  فــاعــلــة،  ــراءات  ــ إجـ
ــم المــمــنــهــجــة وغــيــر  ــرائــ ــه عـــلـــى الــــجــ ــ ــادتـ ــ وقـ
المسبوقة التي تواصل ممارستها في سياق 
حرب الإبادة وعمليات المحو الاستعمارية، 
 الأســرى 

ّ
الــتــي ترتكب بــحــق ــادة  ومنها الإبــ

ترتقي  جــرائــم  ممارستها  عبر  والمعتقلين، 
إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

)Getty( 2025 وقفة للأهالي للمطالبة بدخول مخيم نور شمس في طولكرم، 15 ديسمبر

)Getty( 2025 وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في نابلس، 20 أغسطس

تقرير

رصد

استشهد 15 مواطناً 
بنيران المستوطنين خلال 

العام الحالي

يتناوب جيش الاحتلال 
ومستوطنوه على قتل 
الفلسطينيين في الضفة 

الغربية، وقد استشهد 
فلسطينيان أمس بسلاح 

المستعمرين

Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة

الأسرى 
الفلسطينيون

مع إبداء الاحتلال 
تخوفه من انفجار 

كبير داخل سجونه، 
في ظلّ العدوان 

الذي يمارسه بحقّ 
الأسرى الفلسطينيين، 

وعلى رأسهم كبار 
القادة بالحركة 

الأسيرة مثل مروان 
البرغوثي، يخشى 

من موجة قمع قد 
تكون أشدّ بحقهم، 

مع تفلت الاحتلال من 
كل القيود

الاحتلال يتخوف من 
»حرب« داخل السجون

 9300
أسير

بحسب مؤسسات الأسرى 
الفلسطينية، فإنه حتى 

نوفمبر/تشرين الثاني 2025، 
يقبع أكثر من 9300 أسير 
فلسطيني في سجون 

الاحتلال، من بينهم 3368 
رهن الاعتقال الإداري 

دون تهمة أو محاكمة. 
وهناك أكثر من 350 طفلاً، 

وأكثر من 50 امرأة خلف 
القضبان، إضافة إلى أكثر 

من 1340 أسيراً من غزة.

الادعاءات التي 
وصلت لعائلة البرغوثي 

لم تكن صحيحة

أفيحاي بن حيمو: 
الأسرى يراقبون الأقفال 

والشبكات والساحات



67
سياسة

  شرق
      غرب

الجيش الإسرائيلي يخشى 
»رحيلاً جماعياً« 

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
أمـــــس الــــثــــاثــــاء، أن الـــجـــيـــش حـــذر 
مــــن »حــــالــــة رحـــيـــل جـــمـــاعـــي« بــعــد 
تــزايــد طــلــبــات اســتــقــالات الضباط 
ــشـــيـــراً إلــــــى »وجــــــود  ــــود، مـ ــنـ ــ ــــجـ والـ
البشرية  الــقــوى  فــي  أزمـــة حقيقية 
للجيش وصلت إلى نقطة غليان«. 
ــــت: »هــــنــــاك 500 طـــلـــب مــن  ــافـ ــ وأضـ
بالقوات  الصف  وضباط  الضباط 
مناصبهم  من  لإعفائهم  النظامية 
لــم  بــيــنــمــا  الآن«،  حـــتـــى  بــالــجــيــش 
تـــحـــدد الــصــحــيــفــة مــتــى تـــم تــقــديــم 

هذه الطلبات.
)الأناضول(

لازاريني: إسرائيل 
تنتهك الحصانات 

الأممية لـ»أونروا«
ــام لـــوكـــالـــة غــوث  ــعـ ــفـــوض الـ ــال المـ قــ
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتشغيل 
)أونـــــــــــــــــــــــروا( فــــيــــلــــيــــب لازاريــــــــنــــــــي 
ــيــــف، أمــــس  ــنــ )الـــــــــصـــــــــورة(، فــــــي جــ
الـــثـــاثـــاء، إن اســـتـــهـــداف إســرائــيــل 
ــة يـــشـــكـــل انــتــهــاكــا  ــالــ مــــقــــرات الــــوكــ
ــات الأمــــــم  ــ ــانــ ــ ــــصــ لامــــــتــــــيــــــازات وحــ
الماضي  المتحدة. وتابع: »الأسبوع 
اقـــتـــحـــمـــت الـــشـــرطـــة بـــالـــقـــوة المـــقـــرّ 
ــقــــدس  ــيــــســــي لأونــــــــــــروا فـــــي الــ الــــرئــ
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، واســتــولــت على 
الممتلكات وبدّلت علم الأمم المتحدة 
بــالــعــلــم الإســرائــيــلــي. هـــذه الأفــعــال 
لامتيازات  واضحاً  انتهاكاً  تشكّل 

وحصانات الأمم المتحدة«. 
)الأناضول(

رئيس الشاباك يحذّر 
من خطف إسرائيليين 

ر رئـــيـــس جـــهـــاز الأمــــــن الـــعـــام 
ّ
حــــــذ

ــاك(، ديــفــيــد  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ الإســـرائـــيـــلـــي )الـ
يــديــعــوت  زيــنــي، بــحــســب صحيفة 
ــاء، مــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ أحـــــــرونـــــــوت، أمــــــس الـ
ازدياد مخاطر خطف إسرائيليين، 
مـــرجـــعـــا ذلــــــك إلــــــى صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
الأســــــــــرى فـــــي إطــــــــار اتـــــفـــــاق وقــــف 
ــار مــــع حـــركـــة حـــمـــاس.  ــنــ إطــــــاق الــ
وتــطــرق زيــنــي إلـــى مــخــاطــر خطف 
إســرائــيــلــيــن فــي جــلــســة للمجلس 
الــــــــــــــوزاري لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة 
الماضي،  الخميس  عُقدت  والأمنية 
الخطف  عمليات  »تهديد  إن  وقــال 
ارتفع وسيواصل  بل  لم ينخفض، 
للطريقة  ثمناً  هناك  لأن  الارتــفــاع، 
الـــتـــي دفـــعـــنـــا بـــهـــا مـــقـــابـــل تــحــريــر 

المخطوفين )الأسرى في غزة(«.
)العربي الجديد(

29 ديسمبر موعد 
افتتاح البرلمان العراقي

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف 
جـــــمـــــال رشـــــيـــــد )الــــــــــصــــــــــورة(، فــي 
مــرســوم جــمــهــوري، أمــس الثلاثاء، 
ــقـــد أول  ــى عـ ــ ــان الــــجــــديــــد إلــ ــرلمــ ــبــ الــ
جلسة لــه يــوم الاثــنــن، المــوافــق 29 
الــحــالــي.  الأول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
ــوم بـــعـــد يـــومـــن مــن  ــرســ ويــــأتــــي المــ
العليا  تصديق المحكمة الاتحادية 
عـــلـــى نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فـــي 11  أجـــريـــت 
النتائج  أكسب  ما  الماضي،  الثاني 
لعقد  اللازمة  الدستورية  الشرعية 

أولى جلسات البرلمان. 
)أسوشييتد برس، الأناضول(

إيران: مقتل ثلاثة من 
عناصر الأمن ومدني 

تل ثلاثة من عناصر الأمن ومدني 
ُ
ق

ــــي اشــــتــــبــــاكــــات بـــجـــنـــوب إيـــــــران.  فـ
وأعــلــن الــحــرس الـــثـــوري، فــي بيان 
نشرته وكــالــة إرنـــا أمــس الــثــاثــاء، 
أن »ثلاثة من عناصر الأمن ومدنياً 
المحيطة  المنطقة  تلوا عند 

ُ
ق واحــداً 

بــنــقــطــة الــتــفــتــيــش فـــي فـــهـــرج، في 
ــان«، جــنــوب  ــ ــرمـ ــ ــــرق مــحــافــظــة كـ شـ
إيـــران. وأشـــارت شرطة كــرمــان إلى 
وقــــــوع »اشـــتـــبـــاكـــات بــــن عــنــاصــر 
إرهــــابــــيــــة وقــــــــوات مـــتـــمـــركـــزة عــنــد 

الحاجز«. 
)فرانس برس(

مصدر في الرئاسة 
اليمنية يتحدث عن 
»خيارات مفتوحة«

استهدفت مسيرّة 
إسرائيلية آلية في سبلين 

في جبل لبنان

الانفصاليون يتجهون 
إلى البيضاء لـ»تحرير« 
مكيرس من الحوثيين

ناقش نتنياهو وبرّاك 
إعادة سكان من جنوب 

لبنان لقراهم

أحداث 
شرق اليمن

الدوحة ـ صدام الكمالي

 تسارع الأحداث في اليمن 
ّ

في ظل
بــعــد ســيــطــرة المــجــلــس الانــتــقــالــي 
ــالــــب بــانــفــصــال  ــطــ ــ

ُ
الـــجـــنـــوبـــي، الم

الــيــمــن، عــلــى محافظتي حــضــرمــوت  جــنــوب 
الحالي، كشف مصدر  الشهر  أوائـــل  والمــهــرة 
مطلع على كواليس الاستنفار الذي تشهده 
دوائر القرار في السعودية للتعامل مع هذه 
»العربي الجديد«، أن النقاشات  التطورات، لـ
الــجــاريــة داخــل الــريــاض تبدو غير مسبوقة 
من حيث طبيعتها، خصوصاً في ضوء فشل 
الوفد السعودي الإماراتي، الذي زار عدن يوم 
اتفاق مع  إلــى  التوصل  الجمعة الماضي، في 
شرق  من  قواته  بسحب  يقضي  »الانتقالي« 
اليمن، ما فتح الباب أمام مرحلة جديدة من 
اليقين، وسط تساؤلاتٍ حول  التعقيد وعــدم 
فــي ظل  الــرئــاســي  الــقــيــادة  مستقبل مجلس 

انقسام حاد بين أعضائه.
وبينما يواصل »الانتقالي الجنوبي« تعزيز 
ســيــطــرتــه الأمـــنـــيـــة فـــي حـــضـــرمـــوت والمـــهـــرة 
الــدعــوات المحلية والإقليمية  تــزايــدت  شــرقــا، 
لانـــســـحـــاب قــــواتــــه مــــن المـــحـــافـــظـــتـــن، الــلــتــن 
تــشــكــان نــحــو نــصــف المــســاحــة الــجــغــرافــيــة 
لــلــيــمــن، ومـــصـــدر ثـــــروات طــبــيــعــيــة وتـــحـــدّان 
ــــط تــــحــــذيــــراتٍ مــن  ــان، وسـ ــ ــمـ ــ الـــســـعـــوديـــة وعُـ
عــواقــب اســتــمــرار التصعيد فــي الــبــلــد الــذي 
يــواجــه واحـــدة مــن أســـوأ الأزمــــات الإنسانية 
ــم، بـــحـــســـب الأمــــم  ــالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
المــــتــــحــــدة. فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال مـــصـــدر 
»الــعــربــي  ــاســـي، لـــ ــرئـ فـــي مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـ
الجديد«، إن ترتيباً يجري للقاء مرتقب بين 
رئيس المجلس رشاد العليمي ووزير الدفاع 
تطورات  لبحث  سلمان  بــن  خالد  السعودي 
الأوضــاع في محافظتي حضرموت والمهرة، 
أو  الثلاثاء  مساء  يتم  قــد  »اللقاء  أن  مضيفاً 
الأربــــعــــاء«. وبـــشـــأن الأوضــــــاع عــلــى الأرض، 
قــال المــصــدر: »مــا تــزال الأوضـــاع على حالها 
مــن الــتــعــقــيــد، والــخــيــارات مفتوحة عــلــى كل 
»العربي  لـ الاحــتــمــالات«. وقــال مصدر مطلع 
ــدار الــســاعــة  ــ ــاءات عـــلـــى مــ ــ ــقـ ــ الـــجـــديـــد« إن »لـ
يجريها المسؤولون السعوديون مع نظرائهم 
علاقات  تربطهم  عــرب  ومسؤولين  اليمنيين 
جــيــدة مــع المــجــلــس الانــتــقــالــي ربــمــا لتمرير 
لحل  المملكة  تطرحه  مــا  بقبول  لهم  رســائــل 

الـــقـــيـــادة ويــمــتــلــك ســلــطــة الـــقـــرار عــلــى قـــوات 
ألــويــة من  الحضرمية، وقــد شــاركــت  النخبة 
الــنــخــبــة فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وطــــارق 
صالح عبّر عن تأييده من خلال بيان المكتب 
الـــســـيـــاســـي لـــلـــمـــقـــاومـــة الـــوطـــنـــيـــة، ومـــوقـــف 
الــزبــيــدي واضـــح. أمــا عبد الــلــه العليمي فلم 
يبدِ معارضة علنية على التحرّكات«. وبشأن 
الــقــيــادة، قــال مصدر  موافقة أعــضــاء مجلس 
إن  الجديد«  »العربي  لـ المجلس  فــي  مــســؤول 
عقد إلا بدعوة من الرئيس 

ُ
»الاجتماعات لا ت

)رشاد العليمي( أو من ينوبه وفقاً للقواعد 
الــدفــاع وكافة  أمــر وزيـــر  المنظمة، والــرئــيــس 
القوات بوقف أي تحركات عسكرية، ثم دعا 
لاجــتــمــاع المــجــلــس فــي نــفــس الــيــوم لمناقشة 

التطورات، لكن النصاب لم يكتمل«.
 مــن الــغــضــب إزاء 

ً
وتــعــيــش الــســعــوديــة حــالــة

إجــراءات »الانتقالي الجنوبي«، وفق مصدر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مشيراً  مــطــلــع تــحــدث لـــ
الــوفــد المشترك مع  إلــى خيبة أمــل بعد فشل 
الإمــــــارات فـــي الــتــفــاهــم وإقـــنـــاع »الانــتــقــالــي« 
قواته من حضرموت والمهرة مقابل  بسحب 
الــوطــن« خــال زيارته  بــقــوات »درع  إحلالها 
إلــى المنطقة الأســبــوع المــاضــي. لكن المتحدث 
الــرســمــي بــاســم »الانــتــقــالــي« أنـــور التميمي 
ــه »لا يــوجــد  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ ــعـ »الـ ـــ ــال، لـ ــ قــ
غــضــب ســعــودي، نــحــن نسعى إلـــى توضيح 
الصورة لهم، والمملكة كان لها دور أساسي 
وبعد  الرئاسي،  القيادة  مجلس  تشكيل  في 
تحركاتنا  على  العليمي  رشـــاد  اعــتــرض  أن 
الأشقاء  يتحرّك  أن  الطبيعي  من  العسكرية، 

الأزمــة«. وعن التوتر في المنطقة، قال رئيس 
حــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت، الــشــيــخ عــمــرو بن 
حبريش، في حديث هاتفي مقتضب لـ«العربي 
الــــجــــديــــد«، إن »الأوضـــــــــــاع فــــي حـــضـــرمـــوت 
متوترة بسبب زحــف قـــوات الانــتــقــالــي«، من 
وكانت  التفاصيل.  مــن  المــزيــد  يـــورد  أن  دون 
قد  محافظة حضرموت  في  المحلية  السلطة 
أعلنت، الأسبوع الماضي، التوصّل إلى اتفاق 
برئاسة  حــضــرمــوت  قبائل  حلف  مــع  تهدئة 
بــن حــبــريــش، بــوســاطــة محلية مــدعــومــة من 
السعودية، لاحتواء التوترات العسكرية التي 
استراتيجية  نفطية  مــنــشــآت  قـــرب  انــدلــعــت 
فــي المــحــافــظــة، قــبــل أن يــصــعّــد »الانــتــقــالــي«، 
ويــســيــطــر عــلــى كــامــل مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 

وكذا على محافظة المهرة.
بــدوره، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، أنـــــور الــتــمــيــمــي، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــقـــوات 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــمــثــلــة بـــالـــنـــخـــبـــة الــحــضــرمــيــة 
ــة مـــن مــحــافــظــات  ــقـــادمـ والألــــويــــة الأخــــــرى الـ
تــأمــن منطقة  فــي  تــواصــل مهامها  جنوبية 
ــاع مــســتــقــرة«. وردّاً على  ــ انــتــشــارهــا والأوضـ
سؤال بشأن رفض »الانتقالي« الدعوات إلى 
سحب قــواتــه مــن حــضــرمــوت والمــهــرة، أشــار 
التميمي إلى أن »الانتقالي منفتح بل يسعى 
ــاء، ويــطــمــح إلـــى إســنــاد  ــقـ لــلــتــشــاور مــع الأشـ
تــحــركــاتــه عــلــى الأرض لمــواجــهــة الــجــمــاعــات 
تشكل  التي  مسمياتها،  بمختلف  الإرهابية 

خطراً داهماً على أمن المنطقة عموماً«.
ــاســــي  ــرئــ وعـــــــن رفـــــــض مـــجـــلـــس الـــــقـــــيـــــادة الــ
ــة الـــتـــي قــــام بــهــا رئــيــس  الإجــــــــراءات الأحــــاديــ
ــالـــي، نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــقـ ــتـ المـــجـــلـــس الانـ
الــقــيــادة الــرئــاســي، عـــيـــدروس الــزبــيــدي، في 
حضرموت والمهرة، قال التميمي إن أربعة من 
أعضاء المجلس الرئاسي وافقوا على التحرك 
الــذي تم في حضرموت والمــهــرة، فيما واحد 
لم يعترض. وعند سؤاله عن أسماء من وافق 
وهــويــة مــن لــم يبد اعــتــراضــه، قــال التميمي: 
ــاء المــجــلــس الــرئــاســي  »المـــوافـــقـــون مـــن أعـــضـ
هــم عــيــدروس الــزبــيــدي، أبــو زرعـــة المحرمي، 
ــارق صـــالـــح، بــيــنــمــا عبد  فـــرج الــبــحــســنــي، طــ
الــلــه الــعــلــيــمــي لــم يــعــتــرض«. وأضـــــاف: »أبــو 
زرعــة المحرمي يقود قــوات شــاركــت بفعالية 
ــرة،  ــهــ ــرمـــوت والمــ ــتـــحـــرك لـــتـــأمـــن حـــضـ فــــي الـ
والــبــحــســنــي مــمــثــل حــضــرمــوت فـــي مجلس 

ــرئــــاســــة«،  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحـــــــدة مـــجـــلـــس الــ
الــســعــوديــة فهي  مضيفاً: »خــافــنــا ليس مــع 
ولكن  السند،  وهــي  العربي  التحالف  قــائــدة 
أن  قــوى يمنية لا تريد للجنوب  خلافنا مــع 

يذهب نحو استعادة الدولة«.
وبينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن 
لــقــاء عــيــدروس الــزبــيــدي مــع رئــيــس مجلس 
الــــنــــواب الــيــمــنــي ســلــطــان الـــبـــركـــانـــي، الأحـــد 
ــبـــه بــلــقــاء  المــــاضــــي فــــي قـــصـــر مـــعـــاشـــيـــق، أشـ
وســاطــة يــقــوم بــهــا الأخــيــر لتقريب وجــهــات 
الـــنـــظـــر، أكـــــد مـــصـــدر فــــي مــجــلــس الـــقـــيـــادة، 
الـــجـــديـــد«، أن »الـــبـــركـــانـــي ليس  »الـــعـــربـــي  لــــ
ــان فـــي طــريــقــه إلــى  وســـيـــطـــا، إنـــمـــا عــنــدمــا كــ
ــر فــرصــة للقاء  الـــريـــاض، وجـــد الــزبــيــدي الأمـ
به في قصر معاشيق ضمن حملة العلاقات 
التي يقوم بها الانتقالي لا أكثر«. وكان بيان 
»الانـــتـــقـــالـــي« الــرســمــي قـــد قــــال إن الــزبــيــدي 
الجهود  تضافر  »سبل  البركاني  مــع  ناقش 
ــرار فـــي المــحــافــظــات  ــقـ ــتـ لــتــعــزيــز الأمــــن والاسـ
السياسية  المـــحـــررة، ومــســتــجــدات الأوضــــاع 

على الساحة المحلية«.
اتصالات تجرى بين  أنباء متداولة عن  بعد 
»الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« وإســـرائـــيـــل وعـــرض 
انــفــصــالــيــي الــيــمــن الــتــطــبــيــع مــقــابــل إقــنــاع 
بالاعتراف  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
»العربي  لـ التميمي  قال  الجنوبية،  بدولتهم 
الجديد« إن »مبدأ التواصل مع إسرائيل غير 
مرفوض بالنسبة لنا، لكننا جزء من منطقة 
ــكـــون إلا ضــمــن  ــــن نـ الـــجـــزيـــرة والـــخـــلـــيـــج، ولـ
الــتــوجــه الــســيــاســي والأمـــنـــي لـــقـــادة المنطقة 
وشعوبها«، مضيفاً: »حالياً لا يوجد تواصل 
أثير أخيراً في  الــذي  )مــع إسرائيل( بالمعنى 

بعض الصحف«.
وبشأن دلالة توقيت ما يقوم به »الانتقالي« 
في حضرموت، قال أستاذ الدراسات الأمنية 
»العربي  لـ الزنداني،   بكيل  في جامعة قطر، 
المرحلة  في  »الانتقالي«  سلوك  أن  الجديد«، 

الــراهــنــة مــرتــبــط بــســيــاســة الــضــغــط الــشــديــد 
»لــتــقــديــم تـــنـــازلات أكـــثـــر«، مــتــوقــعــا أن يكون 
ــوع مـــن المــقــايــضــات بين  ــ ــام »نـ ــ ــادم الأيــ ــ فـــي قـ
والإمـــارات(،  )السعودية  الإقليميين  الطرفين 
على أساس أن هناك مناطق نفوذ للسعودية 

وأخرى تعود للإمارات«.
تـــأخـــر مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي أيـــامـــا في 
إعلان رفضه الإجراءات التي قام بها المجلس 
كانون  ديسمبر/   3 يوم  الجنوبي  الانتقالي 
الأول الحالي وسيطر خلالها على محافظتي 
حضرموت والمهرة، لكنه ظهر لاحقاً في أكثر 
من بيان رسمي وتصريحات لرئيسه رشاد 
العليمي يعبّر فيها عن رفض هذه الإجراءات 
وخـــطـــورة مــا تــمــثــلــه. والأحــــد المـــاضـــي، شــدد 
الــفــوري  ــرورة »الانــســحــاب  العليمي على ضـ
ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي مــن  ــقـ ــتـ ــوات المـــجـــلـــس الانـ ــقــ لــ
ــهــــرة«، فـــي وقـــت أعــلــنــت فيه  حــضــرمــوت والمــ
السلطة المحلية في وادي حضرموت، مساء 
الأحـــد، مقتل 35 جندياً وإصــابــة 74 آخرين، 
بــيــنــهــم ســبــعــة مــدنــيــن، فـــي حــصــيــلــة أولــيــة 
لـــأحـــداث الأمــنــيــة الــتــي شــهــدتــهــا مــديــريــات 
الــــــــوادي والــــصــــحــــراء فــــي حـــضـــرمـــوت خـــال 

الأسبوع الماضي.
ومــســاء أول مــن أمـــس الاثـــنـــن، حـــذر مصدر 
مــســؤول بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، في 
»سبأ«،  الرسمية  الأنباء  وكالة  نشرته  بيان 
من إعــان الزبيدي تشكيل لجنة تحضيرية 
ــا بـــــــــــوزارة الأوقــــــــاف  ــهــ ــطــ ــاء وربــ ــ ــتـ ــ لـــهـــيـــئـــة إفـ
الزبيدي  قـــرار  أن  الــوكــالــة  والإرشــــاد. ونقلت 
»هو إجراء أحادي يتنافى مع أحكام الدستور 
الانتقالية«،  للمرحلة  الحاكمة  والمرجعيات 
ــوزارة الأوقــــاف  ــ مــعــتــبــراً أن »ربــــط الــفــتــوى بــ
والإرشــاد مخالفة دستورية وقانونية، كون 
الـــوزارة تنفيذية وإرشــاديــة، ولا  صلاحيات 

تمتد إلى إنشاء مرجعيات سيادية«.
وعمّا يعيشه مجلس القيادة ومستقبله بعد 
»العربي  لـ الزنداني  قــال  حضرموت،  أحــداث 

مستوى  على  حــاد  انقسام  »هناك  الجديد«: 
الــتــحــالــف، وعــلــى مــســتــوى أعـــضـــاء المجلس 
الرئاسي، فمنذ تأسيسه حتى الآن لم يتفقوا 
ـــام. كـــان هــنــاك نـــوع من  عــلــى شـــيء بــشــكــل عـ
الــتــنــافــس والـــطـــابـــع الــتــنــافــســي بـــن رئــيــس 
المجلس والأعضاء المتحالفين مع الإمــارات«، 
مشيراً إلى أن »هذا الانقسام أدى إلى دخول 
مجلس القيادة في غيبوبة سريرية ويشارف 
ــــوت، لأنـــه لا يــمــكــن أن يــســتــمــر بــهــذه  عــلــى المـ
الآلية التي يقوم عليها. وهذا المجلس يمثل 
اليمن، وهــو مجلس  قــوى إقليمية ولا يمثل 
بـــالأســـاس غــيــر شــرعــي ويــحــتــاج إلـــى إعـــادة 
تشكيله بحيث يقدم نوعاً من الأمل والإنجاز 

لليمنيين«.
»الانتقالي«  ميدانياً، أعلنت القوات التابعة لـ
أمــس نشر وحــدات عسكرية وأمنية باتجاه 
قرب  الحوثيين  جماعة  مــع  التماس  مناطق 
يبدو  فيما  البلاد،  البيضاء، وسط  محافظة 
مــؤشــراً عــلــى تــرتــيــبــات عسكرية تــهــدف إلــى 
اســـتـــعـــادة مــديــريــة مــكــيــرس الاســتــراتــيــجــيــة 
وإنـــهـــاء الـــوجـــود الــحــوثــي وتـــأمـــن المــديــريــة 
وذكــرت صحيفة  المحررة.  بالمناطق  وربطها 
الأيــام، في عددها الصادر أمــس الثلاثاء، أن 
القوات  عنها  أعلنت  التي  »الحسم«  »عملية 
الحالي  الأســبــوع  مطلع  الجنوبية  المسلحة 
وكالة  نقلت  ذلـــك،  إلــى  التنفيذ.  دخــلــت حيز 
الأناضول عن مصادر محلية أن وحدات من 
قوات »الحزام الأمني« وقوات الدعم والإسناد 
ومـــحـــور أبـــن بــــدأت بــالانــتــشــار فـــي مناطق 
ــان  المــنــطــقــة الـــوســـطـــى بــمــحــافــظــة أبــــــن. وكــ
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، 
المقدّم محمد النقيب، قد أعلن انطلاق عملية 
»سهام  عملية  مــراحــل  لاستكمال  »الــحــســم« 
الشرق« في محافظة أبين، مؤكداً أن العملية 
تــأتــي ضــمــن الــجــهــود المــتــواصــلــة لاجــتــثــاث 
الأمــن والاستقرار، وتهيئة  الإرهــاب وتعزيز 

الجبهة الداخلية لمعركة تحرير مكيراس.

استنفار في الرياض بعد فشل 
الوفد السعودي الإماراتي

عنصران من »الانتقالي« في المكلا، حضرموت، 30 نوفمبر 2028 )صالح العبيدي/فرانس برس(

منزل دمّره الاحتلال في جباع جنوب لبنان، 4 ديسمبر 2025 )أحمد قدورة/الأناضول(

في  الأمنية  سيطرته  تعزيز  الجنوبي  الانتقالي  المجلس  يواصل  بينما 
فإن  الجنوب،  محافظات  عن  فضلاً  اليمن،  شرق  والمهرة  حضرموت 
دوائر القرار في السعودية تواصل استنفارها بعد الفشل في إقناع 

»الانتقالي« بالانسحاب من المحافظتين

الحدث

حــازمــن بــمــا يكفي فــي هـــذه المــهــمــة، وأن 
ذلك  بسبب  مضطر  الإســرائــيــلــي  الجيش 
إلــى تنفيذ ضــربــات ضــد مــواقــع لا ينجح 
العمل  فــي  يــرغــب  لا  أو  اللبناني  الجيش 

فيها.
وفي قصر بعبدا، تابع الرئيس اللبناني 
جـــــــــوزاف عــــــون الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
لــاجــتــمــاع المـــقـــرّر عــقــده فـــي بـــاريـــس غــداً 
الــخــمــيــس لــلــبــحــث فـــي حـــاجـــات الــجــيــش. 
الفرنسي  المــوفــد  بــاريــس  لــقــاء  وسيجمع 
جــان إيــف لــودريــان، والمبعوثة الأميركية 
مــورغــان أورتـــاغـــوس، والمــوفــد السعودي 
إلى لبنان يزيد بن فرحان وقائد الجيش 
ــــف هــيــكــل. وفــي  الــلــبــنــانــي الــعــمــاد رودولــ
هــذا الإطـــار، استقبل عــون هيكل و»زوده 
التي  المواضيع  إلى  بالنسبة  بتوجيهاته 
ــتـــمـــاع فـــي بـــاريـــس،  ســتــبــحــث خــــال الاجـ
وتــــــــداول مـــعـــه فــــي حــــاجــــات الـــجـــيـــش فــي 
المــرحــلــة الــراهــنــة. وأطــلــع هــيــكــل الــرئــيــسَ 
على نتائج الجولة التي قــام بها رؤســاء 
في  )الأول(  أمــس  الدبلوماسية  البعثات 
جنوب  اللبناني  الجيش  انــتــشــار  أمــاكــن 
الليطاني، إذ عاينوا الإجراءات والتدابير 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــجــيــش تــنــفــيــذاً للخطة 
ــة  المــوضــوعــة لــبــســط ســلــطــة الـــدولـــة وإزالــ

المظاهر المسلحة.
ــاق، شـــــــدد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي الـ
ــــي، خــــال لـــقـــاء مع  الــلــبــنــانــي يـــوســـف رجـ
سفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي بـــروكـــســـل أمـــس 
الـــثـــاثـــاء، عــلــى »ضـــــــرورة الــضــغــط على 
الخمس  النقاط  من  للانسحاب  إسرائيل 
ــزال تحتلها فــي جــنــوب لبنان،  تـ الــتــي لا 
والإفـــراج عن الأســـرى، ووقــف الاعــتــداءات 
الــدول  على  ى 

ّ
وتمن اليومية«.  العسكرية 

 تــقــتــصــر المـــفـــاوضـــات مع 
ّ

ــة »أل ــيــ الأوروبــ
إيـــــران عــلــى المـــلـــف الـــنـــووي والـــصـــواريـــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، وأن تــشــمــل أيـــضـــا مــســألــة 
القرار  أذرعها في المنطقة«، وأكــد »أهمية 
الـــحـــكـــومـــي الـــتـــاريـــخـــي بــحــصــر الـــســـاح 
وسيادتها  سلطتها  وبسط  الــدولــة،  بيد 
ــيـــة حـــصـــراً عــلــى الأراضـــــي  بـــقـــواهـــا الـــذاتـ
بحسب  الــلــقــاء،  وتــطــرّق  ــة. 

ّ
كــاف اللبنانية 

ــى الـــيـــوم  ــ الـــوكـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــإعــــام، إلـ
الــتــالــي لمــا بــعــد انــتــهــاء مــهــام »يونيفيل« 
الدعم  تعزيز  وأهمية  المقبل،  العام  نهاية 
الأوروبــــــــي والــــدولــــي لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي 
لـــاضـــطـــاع بـــمـــهـــامـــه عـــلـــى أكــــمــــل وجــــه، 
ــة إلـــــى الإصـــــاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــافــ إضــ

والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

لبنان، قبل أن تغادر المنطقة.
جــانــب مسؤولين  إلــى  نتنياهو،  ونــاقــش 
إسرائيليين آخــريــن، مــع بــــرّاك، وعـــدد من 
المـــســـؤولـــن الأمـــيـــركـــيـــن، أول مــــن أمـــس 
ــنــــن، مـــلـــف لـــبـــنـــان. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة  الاثــ
ــاء، عــن  ــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــوم، أمــــــس الـ ــيـ ــ يـــســـرائـــيـــل هـ
مسؤولين دبلوماسيين لم تسمّهم، قولهم 
فق في الاجتماع على إطار لمواصلة 

ُّ
إنه ات

ــع 
ّ
الـــحـــوار المــدنــي مــع لــبــنــان، وهــنــاك تــوق

إلــى مجالات  قريباً  يــجــري توسيعه  بــأن 
إضافية، بعد أن عُقد قبل نحو أسبوعين 
أول اجـــتـــمـــاع بـــن مــمــثــلــن إســرائــيــلــيــن 
ولبنانيين، وُضعت فيه الأسس لمحادثات 
لاحقة، تتعلق بمنع تعاظم قوة حزب الله، 
الــحــدود،  بخط  مرتبطة  بقضايا  وكــذلــك 
وعـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي داخــــل 
اللبنانية. وناقش نتنياهو مع  الأراضــي 
برّاك الاتفاق على إطار المحادثات، وعلى 
المــــواضــــيــــع الـــتـــي تـــجـــب مــنــاقــشــتــهــا بــن 
التنسيق  بينها  ومـــن  ولــبــنــان،  إســرائــيــل 
في مسألة إعــادة سكان من جنوب لبنان 
ها غير مؤيدة لحزب 

ّ
من قرى وُصفت بأن

المــســؤولــن،  منازلهم. وبحسب  إلــى  الــلــه، 
التنسيق بين  تعزيز  الاجتماع  فــي  جــرى 
القضايا  المتحدة في  إسرائيل والولايات 
المــتــعــلــقــة بـــســـوريـــة ولـــبـــنـــان. وقــــالــــوا إن 
هــنــاك إجــمــاعــا على أن »لإســرائــيــل الحق 
ــال،  ــعّــ فــــي الـــــدفـــــاع عــــن نــفــســهــا بـــشـــكـــل فــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات والمــســلــحــن  مـــهـــاجـــمـــة  أي 
طــالمــا أنــهــم يــشــكــلــون تــهــديــداً حــقــيــقــيــا«، 
كــمــا نــاقــش الــلــقــاء تــشــديــد الــتــنــســيــق مع 
الجيش اللبناني لتمكينه من أداء مهمته 
ــازن الأســـلـــحـــة والـــذخـــيـــرة  ــخـ فـــي كــشــف مـ
الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــلـــه فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد. 
واستعرضت إسرائيل أمــام بــرّاك بيانات 
الــلــبــنــانــيــن ليسوا  ومــعــلــومــات تــزعــم أن 

حيفا ـ نايف زيداني
بيروت ـ العربي الجديد

ــوات الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــ واصــــلــــت قــ
ــال الــعــدائــيــة  ــمـ خــرقــهــا اتـــفـــاق وقــــف الأعـ
ـــن، واحــــدة في 

َ
 غـــارت

ّ
مــع لــبــنــان، مــع شـــن

جــنــوب لــبــنــان أدت إلـــى ســقــوط شهيد، 
بعيدة  فــي منطقة  الــثــانــيــة  وقــعــت  فيما 
جــــداً عـــن الــــحــــدود، وذلـــــك بــعــد ســاعــات 
مـــن نــقــل صــحــيــفــة يــســرائــيــل هـــيـــوم عن 
 رئيس الحكومة 

ّ
دبلوماسيين قولهم إن

الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والسفير 
ــرّاك بحثا  ــ الأمــيــركــي لـــدى تــركــيــا تـــوم بـ
المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــجــب مــنــاقــشــتــهــا بين 
التنسيق  بينها  ومــن  ولبنان،  إسرائيل 
في مسألة إعادة سكان من جنوب لبنان 
ها غير مؤيدة لحزب 

ّ
من قرى وُصفت بأن

الله، إلى منازلهم.
وأعـــلـــن مـــركـــز عــمــلــيــات طــــــوارئ الــصــحــة 
لبنان،  في  الصحة  لـــوزارة  التابع  العامة 
 »غـــارة العدو 

ّ
فــي بيان أمــس الــثــاثــاء، أن

الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى ســــيــــارة عـــلـــى طــريــق 
الــعــديــســة ـ مــركــبــا فـــي قــضــاء مــرجــعــيــون 
اســـتـــشـــهـــاد  إلــــــى  أدت  ــان(  ــنــ ــبــ لــ ــــوب  ــنـ ــ )جـ
ــرة  ــ ــيّ ــســ ــــت مــ ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ مـــــــــواطـــــــــن«، كـ
إســرائــيــلــيــة آلــيــة مـــن نـــوع »بــيــك آب« في 
بيروت،  )جنوبي  لبنان  جبل  فــي  سبلين 
بــــن الـــعـــاصـــمـــة وصـــــيـــــدا(. وزعــــــم جــيــش 
ين، أنه هاجم عنصرَين 

َ
الاحتلال، في بيان

مــن حــزب الــلــه. وذكـــرت الــوكــالــة الوطنية 
قوة  أن  الثلاثاء،  أمــس  للإعلام،  اللبنانية 
مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي فــجــرت صــنــاديــق 
لت 

ّ
وضعتها قوة من الاحتلال كانت تسل

فجراً إلى بلدة الضهيرة، التي تبعد 600 
متر عن الحدود. وكانت القوة الإسرائيلية 
مفخخة  فارغة  ذخيرة  وضعت صناديق 
فـــي حـــي الــــســــاري فـــي الــضــهــيــرة جــنــوب 

نطاق اعتداءات الاحتلال يتوسّع
تنسيق أميركي إسرائيلي بشأن لبنان

نسّقت إسرائيل وأميركا 
المواضيع التي يجب 

مناقشتها بين الاحتلال 
ولبنان، وذلك فيما 
استهدفت مسيرّة 

منطقة بعيدة عن 
جنوب لبنان

 حراك أميركي سعودي لهدنة في السودانترامب يدافع عن الشرع... وفرق ميدانية لمواجهة »داعش«
دمشق ـ عبد الله البشير

لا يزال الوضع الأمني في سورية يتقدم على 
مــا عـــداه. ففي حــن دافـــع الــرئــيــس الأميركي 
دونــالــد تــرامــب عــن الــرئــيــس الــســوري أحمد 
الـــشـــرع، مــوضــحــا أن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة لا 
تدمر  فــي  أميركيين  ثــاثــة  لها بمقتل  عــاقــة 
أخــيــراً، شـــدّد وزيـــر الــداخــلــيــة الــســوري أنــس 
خطاب على تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق 
المتخصّصة بهدف ضمان سرعة الاستجابة 
لمــواجــهــة تنظيم داعـــش، والــحــفــاظ على أمن 
واســتــقــرار المنطقة. وقــال تــرامــب، فــي مؤتمر 
 
ّ
صحافي في البيت الأبيض أول من أمس، إن
الشرع »يشعر بأسف شديد« حيال الهجوم 
الذي وقع في تدمر، وأسفر عن مقتل جنديَين 
أن الهجوم وقع  ومدني أميركي، مشيراً إلى 
لسيطرة  لا تخضع  ســوريــة  مــن  منطقة  فــي 
الحكومة، وقال ترامب عن الشرع: »هذا ليس 
لـــه أيّ عــاقــة بــــه«، مــضــيــفــا: »يــشــعــر بــأســف 
ــر.  ــــك، وهــــو يــعــمــل عــلــى الأمــ شـــديـــد حـــيـــال ذلـ
ــــه رجــــل قــــوي، وهــــذا لـــم يــكــن لـــه أي عــاقــة 

ّ
إن

بالحكومة السورية«. وكان الجيش الأميركي 
وترامب قد حملا مسؤولية الهجوم لتنظيم 

داعش، وهدّد ترامب بالرد على الحادث.
في سورية، عقد الوزير أنس خطاب اجتماعاً 
 من قائد أمن البادية العميد 

ً
موسعاً ضمّ كلا

ســـفـــيـــان مــحــمــد الـــشـــيـــخ صـــالـــح وعــــــــدداً مــن 
المــســؤولــن الأمــنــيــن وفـــق مــا نقلت الــــوزارة، 
أمس الثلاثاء، عبر معرفاتها الرسمية، وذلك 
بهدف الاطلاع على الواقع الأمني في المنطقة 
بــعــد حـــادثـــة تـــدمـــر الـــتـــي أســـفـــرت عـــن لمقتل 

على وقــع اســتــمــرار المــعــارك بشكل عنيف في 
الــســودان، ولا سيما في  فــي  مناطق مختلفة 
إقــلــيــم كـــردفـــان، بـــرزت فــي الــســاعــات الماضية 
عــــــودة الــــحــــراك الأمـــيـــركـــي مـــدفـــوعـــا بــمــســاعٍ 
سعودية للدفع نحو وقف ولو مؤقت للمعارك 
 للتوصل إلى 

ً
فــي الــســودان قــد يــكــون مــدخــا

السوداني  الجيش  بــن  الــحــرب  لهذه  تسوية 
إبريل/  المتواصلة منذ  السريع  الدعم  وقــوات 

نيسان 2023.
وبــــرزت فــي الــســاعــات المــاضــيــة الـــزيـــارة التي 
الفتاح  عبد  السوداني  الجيش  قائد  بها  قــام 
البرهان إلى الرياض، وأكد بعدها أنه مستعد 
ترامب.  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  مع  للعمل 
ــوزارة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة  ــ ــ ــاد بـــيـــان لـ ــ وأفــ
أمس بأن البرهان أكّد في ختام زيارة رسمية 
لــلــريــاض بـــدعـــوة مـــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمير محمد بن سلمان »حرص السودان على 
الــرئــيــس تــرامــب ووزيـــر خارجيته  العمل مــع 
)ماركو روبيو( ومبعوثه للسلام في السودان 

ثــاثــة أمــيــركــيــن وإصــابــة اثــنــن مــن عناصر 
الأمــــن الــداخــلــي الـــســـوري، إلـــى جــانــب تقييم 
المــخــاطــر الــقــائــمــة لــضــمــان اســتــقــرار المنطقة 
ــعــــرض خــطــاب  ــتــ وحــــمــــايــــة المــــواطــــنــــن. واســ
»نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي أجــــراهــــا الــفــريــق 
وناقش  الــحــادث،  مــجــريــات  بمتابعة  المكلف 
التوصيات الرامية إلى تعزيز كفاءة الوحدات 
الأمنية ومعالجة أي ثغرات في الأداء، مؤكداً 
على التنسيق التام فيما بينها«، وشدّد على 
تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المتخصّصة 
بـــهـــدف ضـــمـــان ســـرعـــة الاســتــجــابــة لمــواجــهــة 
واستقرار  أمــن  على  والحفاظ  داعــش  تنظيم 
المنطقة.  وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم 

محافظة إدلب. وكانت وزارة الداخلية أعلنت، 
فـــي بـــيـــان الأحـــــد المــــاضــــي، مــقــتــل أربـــعـــة من 
عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، 
وإصابة خامس جرّاء هجوم استهدف إحدى 
مهامها  تنفيذ  أثــنــاء  لها  التابعة  الــدوريــات 
النعمان جــنــوب محافظة  مــعــرة  على طــريــق 

إدلب شمال غرب سورية. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ وأكـــدت مــصــادر محلية 
ــاكـــات بــــن الـــجـــيـــش الـــســـوري  ــبـ ــتـ انـــــــدلاع اشـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــوريــ ومـــقـــاتـــلـــي »قــــــــوات ســ
)قـــســـد(، لــيــل الاثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، فـــي محيط 
الريف  فــي  تشرين  ســد  قــرب  سيرياتيل  تلة 
الـــشـــرقـــي لمــحــافــظــة حـــلـــب، شــمــالــي ســـوريـــة، 
اســتــمــرّت حتى ســاعــات فجر أمــس الثلاثاء. 
»قسد«، في  من جانبه، قال المكتب الإعلامي لـ
 الجيش السوري استهدف بقذائف 

ّ
بيان، إن

المدفعية والأسلحة الثقيلة مواقع في محيط 
ي حج حسين 

َ
قريت أن  سد تشرين، موضحاً 

تلة سيرياتيل  إلــى  إضــافــة  وشــيــخ محشي، 
ــصــفــت مـــن الــجــيــش 

ُ
بــمــحــيــط ســـد تــشــريــن، ق

ــــوري بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والمـــدفـــعـــيـــة،  ــسـ ــ الـ
الذي  الخطير  »التصعيد  بـ حــدث  ما  واصفاً 
تــتــحــمّــل حــكــومــة دمـــشـــق كـــامـــل المــســؤولــيــة 
ــــى أنـــه  ــان، مـــشـــيـــراً إلـ ــيـ ــبـ ــــصّ الـ ــــق نـ عــــنــــه«، وفـ
»يشكل تهديداً لأمن المنطقة وحياة المدنيين 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة«. وفـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
همت وزارة الدفاع السورية 

ّ
الأول الماضي، ات

»قـــســـد« بــقــتــل جــنــديَــن مـــن قــــوات الــحــكــومــة 
وإصــــابــــة آخــــريــــن، فــــي هـــجـــوم عـــلـــى مـــواقـــع 
لــلــجــيــش الـــســـوري فـــي مــحــيــط ســـد تــشــريــن، 
فــي حــن نفت »قــســد« صلتها بــه. ويُــعــدّ سد 

)مسعد بــولــس(« فــي »جــهــود تحقيق السلام 
ووقـــــف الــــحــــرب«. وأوضــــــح مـــصـــدر حــكــومــي 
ســودانــي، وفــق وكالة فرانس بــرس، أن زيــارة 
البرهان الرسمية للرياض هدفت إلى البحث 
في المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي 
الرسمية لواشنطن أخيراً على  زيــارتــه  خــال 
الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في السودان.

ـــســــام الـــتـــي تــقــودهــا  ــفــــاوضــــات الـ ــانــــت مــ وكــ
الولايات المتحدة مع الــدول الأخــرى الأعضاء 
الــســودان،  فــي  للوساطة  الرباعية  اللجنة  فــي 
وهي مصر والسعودية والإمارات، قد توقفت 
بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة طرحه 
مــســعــد بــــولــــس، مــــن دون تـــوضـــيـــح الــســبــب. 
وســبــق أن وصــــف الـــبـــرهـــان الــربــاعــيــة بــأنــهــا 
»غـــيـــر مـــحـــايـــدة«، واتـــهـــم المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــواقـــف الإمــــــــارات المــتــهــمــة بتسليح  بــــتــــرداد مـ
قــوات الدعم السريع. أما قــوات الدعم السريع 
فأعلنت قبولها مقترح الهدنة، لكن الهجمات 
على الأرض لم تتوقف في إقليم كردفان الذي 

يشهد معارك ضارية.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، كــــان المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــع وزيـــــــــر الـ ــ ــــس يـــبـــحـــث مــ ــولـ ــ مـــســـعـــد بـ
ــمــــان، فــي  ــلــ ــــن ســ ــد بـ ــالــ ــر خــ ــ ــيـ ــ الــــســــعــــودي الأمـ
الـــريـــاض، المــســاعــي المــبــذولــة لإحــــال الــســام 
السعودية  الأنــبــاء  المنطقة. وذكــرت وكالة  في 
)واس(، أمس الثلاثاء، أنه »جرى خلال اللقاء 
اســتــعــراض الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــن البلدين 
ــداث في  ــ الــصــديــقــن، وبــحــث مــســتــجــدات الأحـ
تجاهها لإحــال  المــبــذولــة  والمــســاعــي  المنطقة 
 إلى مناقشة عددٍ من القضايا 

ً
السلام، إضافة

والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك«. وقــال 

الـــوزيـــر الـــســـعـــودي، فـــي مــنــشــور عــلــى منصة 
»العلاقات  إنــه استعرض مع بولس  »إكـــس«، 
الــثــنــائــيــة بـــن بــلــديــنــا الـــصـــديـــقـــن، وبــحــثــنــا 
مــســتــجــدات الأحـــــداث فـــي المــنــطــقــة والمــســاعــي 
المبذولة تجاهها لإحلال السلام«. كما ناقشا 
عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك.
ــفـــي مــع  ــاتـ ــا بـــحـــث بــــولــــس فــــي اتــــصــــال هـ ــمـ كـ
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري بـــدر عــبــد الــعــاطــي، 
أمـــس الــثــاثــاء، الــوضــع فــي الـــســـودان، وأكـــدا 
رفــضــهــمــا الـــكـــامـــل لأي مــــحــــاولات تــســتــهــدف 
تقسيم السودان أو الإضرار بوحدته وسلامة 
أراضيه، وشددا على أهمية الدفع نحو وقف 
الــنــار، وتهيئة الظروف  شامل ودائـــم لإطــاق 
لإطلاق عملية سياسية جامعة تلبي تطلعات 
الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي فــــي الأمــــــن والاســـتـــقـــرار 
والــتــنــمــيــة. جــــاء ذلـــــك، بــحــســب بـــيـــان لـــــوزارة 
الجانبين  أن  ذكــرت  التي  المصرية،  الخارجية 
ــدة الــــســــودان  ــ ــم وحــ ــ ــــال الاتــــصــــال دعـ ــدا خـ ــ أكــ
وســـامـــة أراضــــيــــه، والــتــنــســيــق المــســتــمــر في 
إدانتهما  تجديد  مع  الدولية،  الرباعية  إطــار 
الأممية  البعثة  مقر  استهدف  الـــذي  للهجوم 
فــي مدينة كــادوقــلــي قبل أيـــام، والإعــــراب عن 

الــتــضــامــن الــكــامــل مــع الــشــعــب الــســودانــي في 
هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة. وشــــدد عــبــد الــعــاطــي 
الوطنية  للمؤسسات  الكامل  دعم مصر  على 
الــســودانــيــة، وضــــرورة إطـــاق مــســار إنساني 
فعّال يضمن وصــول المساعدات دون عوائق، 
بــالــتــوازي مــع زيــــادة الــدعــم الإغــاثــي وتعزيز 
التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ــيــــة. كـــمـــا اســـتـــعـــرض عــبــد  ــاثــ والـــــوكـــــالات الإغــ
العاطي الوضع في السودان في اتصال هاتفي 
مع نظيره الصيني وانغ يي، وفق بيان لوزارة 
الخارجية المصرية. وأكد عبد العاطي »أهمية 
التوصل إلــى هدنة إنسانية تــؤدي إلــى وقف 
شامل لإطلاق النار، وتوفير ملاذات وممرات 
إنــســانــيــة آمـــنـــة لــضــمــان وصـــــول المـــســـاعـــدات 
الــتــأكــيــد  ــة دون عـــــوائـــــق«، وجــــــدد  ــيـ ــانـ الإنـــسـ
عــلــى »مـــوقـــف مــصــر الـــثـــابـــت الــــداعــــم لــوحــدة 
السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على 
مــؤســســاتــه الــوطــنــيــة«. مــيــدانــيــا، أفــــاد مكتب 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، 
بمقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 43 
، فــي غـــارات بــطــائــرات مسيّرة فــي إقليم 

ً
طــفــا

كردفان منذ الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 
السامي  المفوض  تــورك،  الحالي. وقــال فولكر 
بقلق  »أشعر  الإنسان:  لحقوق  المتحدة  للأمم 
بالغ إزاء تصاعد حدة الأعمال العدائية«، في 
إشارة إلى الاشتباكات بين الجيش السوداني 
ــة الــشــعــبــيــة  وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع والـــحـــركـ
لتحرير الــســودان - شــمــال كــردفــان. ولــم يُــدلِ 
تــــورك بــتــفــاصــيــل أكــثــر تــحــديــداً حـــول الجهة 

المسؤولة عن غارات الطائرات المسيّرة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

البابا،  الــديــن  نــور  الــســوريــة  الداخلية  وزارة 
عــبــر منصة إكـــس أمـــس الــثــاثــاء، اســتــهــداف 
مــجــمــوعــة هــاجــمــت فـــي وقــــت ســـابـــق دوريــــة 
لأمــن الــطــرق والــجــمــارك، فــي إشـــارة للهجوم 
الــذي وقع قرب مدينة معرة النعمان جنوب 

تــشــريــن عــلــى نــهــر الـــفـــرات منطقة تــوتــر بين 
من  تشهد  تــمــاس  منطقة  لكونها  الــطــرفــن، 
وقــت لآخــر مــنــاوشــات، غالباً مــا تفضي إلى 
مقتل وإصابة عناصر من الطرفين. ولم تهدأ 
الأســد  الجبهة منذ سقوط نظام بشار  هــذه 
في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، 
رغم المحاولات المتكرّرة للتفاهم حول مصير 
هــذا السد الاستراتيجي، الــذي لا يــزال تحت 
ســيــطــرة »قــســد«، المتمسّكة بــه لــكــونــه بــوابــة 
 عن 

ً
واسعة من غرب الفرات إلى شرقه، فضلا

أهميته الاقتصادية. 
رجب  التركي  الرئيس  أعــلــن  ثانية،  مــن جهة 
طيب أردوغان، أمام اجتماع لسفراء تركيا في 
أنقرة، أمس الثلاثاء، أن بلاده تدعم استقرار 
للأراضي  إســرائــيــل  انتهاكات  »لكن  ســوريــة، 
الاســتــقــرار«،  لهذا  تهديد  أكبر  تعد  السورية 
ــات الــعــدوانــيــة  ــارسـ ــمـ  »المـ

ّ
ــال أردوغـــــــان إن ــ وقـ

الإســرائــيــلــيــة ضــد ســوريــة تشكل فــي الــوقــت 
الــراهــن أكــبــر عقبة أمـــام أمــنــهــا واســتــقــرارهــا 
الدولي  الصمت  الطويل«. وانتقد  المــدى  على 
حيال المجازر التي ارتكبت في سورية خلال 
: »طـــــــوال 13 ســنــة 

ً
الأعــــــــوام المــــاضــــيــــة، قــــائــــا

ونصف السنة استمرت فيها المجازر بسورية 
الديمقراطية  دعـــاة  مــن  أي  يسمع صـــوت  لــم 
وحقوق الإنسان باستثناء الدول التي تمتلك 
أمــام تركيا  أنــه »ليس  ضميراً حــيــا«، معتبراً 
خيار سوى أن تكون قوية من أجل الدفاع عن 
مصالحها وتــقــديــم يــعــد الــعــون لأشــقــائــهــا«، 
أن »تطلع جميع مكونات سورية  إلــى  ولفت 
برؤية   

ّ
إل ممكناً  ليس  بثقة  مستقبلهم  إلــى 

تقوم على تاريخ ومستقبل مشتركَين«. قوة سورية في تدمر، 7 فبراير 2025 )عمر حج قدور/فرانس برس(

رصدتقرير

أردوغان: انتهاكات 
إسرائيل لسورية أكبر 

تهديد للاستقرار

أكد البرهان الحرص على 
العمل مع واشنطن في 

جهود وقف الحرب

عاد الحراك الأميركي 
السعودي بقوة في 

الساعات الماضية للدفع 
نحو هدنة في السودان، 

مع بروز زيارة لقائد الجيش 
السوداني عبد الفتاح 

البرهان إلى الرياض
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سياسة

  شرق
      غرب

»23 مارس« ستنسحب من 
بلدة شرقي الكونغو

ــارس فـــي شــرق  أعــلــنــت حــركــة 23 مــ
والمــدعــومــة  الديمقراطية،  الكونغو 
مــن روانـــــدا، عــزمــهــا الانــســحــاب من 
بلدة أوفيرا في شرق الكونغو، بناء 
 الوساطة 

ّ
على طلب أميركي في ظل

الــتــي تــديــرهــا إدارة دونــالــد ترامب 
الكونغو  المــتــمــرديــن وحــكــومــة  بــن 
ــــك بــعــدمــا  ــاء ذلـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وجــ
الأمــيــركــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  رأى وزيــــــر 
مــاركــو روبــيــو، السبت المــاضــي، أن 
تصرفات روانــدا في شرق الكونغو 
البلد.  اتفاق السلام في هذا  تنتهك 
ــد زعــيــم تحالف  أكـ ورداً عــلــى ذلــــك، 
الــذي يضم حركة 23  الكونغو  نهر 
مارس، كورنيل نانغا، على »إكس«، 
»لبناء  سينسحبون  المــتــمــرديــن  أن 

الثقة«.
)رويترز(

المعارضة الكولومبية 
تختار مرشحتها للرئاسة

اخـــــــتـــــــار الـــــــحـــــــزب الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 
ــزب  ــة، حــ ــيــ ــبــ ــومــ ــولــ ــكــ المـــــعـــــارضـــــة الــ
المــركــز الــديــمــقــراطــي، أول مــن أمــس 
الاثـــــــــنـــــــــن، الـــــعـــــضـــــو فــــــــي مـــجـــلـــس 
الشيوخ والمحامية بالوما فالنسيا 
)الـــــــــــصـــــــــــورة( المـــــــــؤيـــــــــدة لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، مرشحة 
لــه فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة لعام 
الــضــغــوط  فــالــنــســيــا  وتـــدعـــم   .2026
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى فـــنـــزويـــا، وأكــــدت 
سابقاً أن سقوط الرئيس الفنزويلي 
ــادورو يــجــب أن يكون  ــ نــيــكــولاس مـ
ــــوة الأولــــــــــى نــــحــــو تـــحـــريـــر  ــطـ ــ ــــخـ »الـ

أميركا اللاتينية«.
)فرانس برس(

هجوم انتحاري يستهدف 
موقعاً للجيش في 

نيجيريا
أكـــدت مــصــادر أمــنــيــة ودفــاعــيــة في 
نـــيـــجـــيـــريـــا، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، مــقــتــل 
5 جـــنـــود فـــي الـــبـــاد بــهــجــوم نــفــذه 
انــــــتــــــحــــــاري واســــــتــــــهــــــدف مـــوقـــعـــا 
نيجيريا  شــرق  فــي شمال  عسكرياً 
قـــرب الـــحـــدود مــع الــكــامــيــرون، لكن 
الجيش نفى سقوط قتلى، متحدثاً 
ــع الــهــجــوم  عـــن إصـــابـــات فــقــط. ووقــ
بــــحــــســــب المـــــــــصـــــــــادر، يـــــــــوم الأحـــــــد 
عسكرياً  موقعاً  مستهدفاً  المــاضــي، 
قــرب بولكا، وهــي بلدة  فــي فيرغي 

نائية في ولاية بورنو.
)فرانس برس(

تايلاند تعمل لإعادة 
مواطنين عالقين عند 

معبر كمبودي
أعلنت وزارة الخارجية في تايلاند، 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن ســلــطــات الــبــاد 
تعمل لإعادة حوالي 6 آلاف مواطن 
ما زالوا عالقين عند معبر حدودي 
مع كمبوديا جــرّاء الاشتباكات بين 
البلدين. وقالت الوزارة إن المواطنين 
ــبــــت،  الــــعــــالــــقــــن فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــويــ
القنصلية  مــع  الــتــواصــل  بإمكانهم 
فــي مــديــنــة ســيــيــم ريـــب بــكــمــبــوديــا، 
من  تمكّنهم  جــويــة  رحـــات  لتدبير 
ت مواطنين آخرين 

ّ
العودة، كما حث

لا يــزالــون فــي كــمــبــوديــا، للتواصل 
مع المسؤولين المعنيين إذا ما رغبوا 

في العودة. 
)رويترز(

»استجابة سريعة« للجيش 
التايلاندي بحالة »الحرب«

الــتــايــوانــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة  أعــلــنــت 
الجيش بإمكانه  أن  الــثــاثــاء،  أمــس 
تــهــديــد  الاســــتــــجــــابــــة ســـريـــعـــا لأي 
 عــمــلــه وفــــق نــظــام 

ّ
صــيــنــي، فـــي ظــــل

ــتـــاج إلـــى  قــــيــــادة لا مــــركــــزي لا يـــحـ
انـــتـــظـــار الأوامــــــــر. وذكــــــرت الــــــوزارة 
فــي تــقــريــر مــوجــه لــلــنــواب بمجلس 
النواب في تايبيه، ان الجيش يعمل 
على  ممارسة عملية تساعده  وفــق 
تحولت  مــا  إذا  قتاله  مستوى  رفــع 
المـــنـــاورات الصينية مــن »تــدريــبــات 

إلى حرب«.
)رويترز(

بعد يومين على الهجوم على احتفال يهود 
بعيد »الــحــانــوكــا« عــلــى شــاطــئ بــونــدي في 
إلــى سقوط  أدى  والــذي  الأسترالية،  سيدني 
ــيـــوط تــتــكــشــف حـــول  ، بــــــدأت الـــخـ

ً
ــا ــيـ ــتـ 15 قـ

دوافــــــع المـــهـــاجـــمـــن، وأنـــهـــمـــا جـــنـــدا مـــن قبل 
تنظيم داعش في الفيليبين، التي زاراها قبل 
الشرطة  مفوضة  وأعلنت  الهجوم.  من  شهر 
أمس  باريت،  كريسي  الأسترالية،  الاتحادية 
الـــثـــاثـــاء، أن إطـــــاق الـــنـــار عــلــى يـــهـــود على 
شــاطــئ بــونــدي فــي ســيــدنــي الأحـــد المــاضــي، 
ــلــهــم مــن تنظيم 

ُ
كـــان »هــجــومــا إرهــابــيــا اســت

داعـــش«. وأوضــحــت وســائــل إعــام أسترالية 
أن المــشــتــبــه بــهــمــا هــمــا ســـاجـــد أكـــــرم وابــنــه 
ــتــل الأب بــرصــاص الــشــرطــة، فيما 

ُ
نــافــيــد. وق

الــعــاج فــي المستشفى.  يـــزال الابـــن يتلقى  لا 
ــاريــــت، فـــي بـــيـــان: »المــشــتــبــه بهما  وقـــالـــت بــ
فــــي جــــرائــــم الـــقـــتـــل، وبـــقـــســـوة واضــــحــــة فــي 
وكأنهما  بديا  للهجوم،  المــزعــوم  تنسيقهما 
قدراتهم.  أو  بأعمار ضحاياهما  يكترثان  لا 
ويبدو أن القتلة كانوا معنيين فقط بالسعي 
أكــبــر عــدد ممكن مــن الضحايا«.  إلــى حصد 
وأضافت أن المهاجم الموقوف الموجود حالياً 
اتــهــامــات خطيرة،  ســيــواجــه  المستشفى،  فــي 
وأن التحقيق لا يــزال في مراحله الأولــى ولا 
يمكن الإفـــصـــاح عــن أي مــعــلــومــات قــد تؤثر 
عـــلـــى ســـيـــر الــتــحــقــيــق. وتـــابـــعـــت: »الـــهـــجـــوم 
ــفــذ تــحــت تــأثــيــر تــنــظــيــم داعــــش الإرهـــابـــي، 

ُ
ن

أفكار تنظيم  وهــذه أفعال أشخاص يتبنون 
ــابـــي، ولــيــســت أفــعــال أشــخــاص يتبنون  إرهـ

ديناً«.
وأعـــلـــن رئــيــس الـــــــوزراء الأســـتـــرالـــي أنــتــونــي 
ألبانيز، خلال مؤتمر صحافي، أن المسؤولين 
الـــخـــلـــفـــيـــة  عــــــن  ــشــــف  ــكــ الــ مــــــــرة  بـــــــــــدأوا لأول 
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــمــشــتــبــه بـــهـــمـــا، اســـتـــنـــاداً 
إلــــى أدلـــــة تـــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، مـــن بينها 

مـــن وتـــيـــرة عملية  الأمــيــركــيــة  ــقـــوات  الـ زادت 
تدمير المراكب التي تزعم أنها تهرّب مخدرات 
في شرق المحيط الهادئ، فيما رفع الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب تصنيف الفنتانيل، 
ــار شــــامــــل«، أي تــهــديــد  ــ ــــاح دمـ لــيــصــبــح »سـ

للأمن القومي يضاهي الحرب الكيميائية.
وأســـفـــرت غــــارات عــلــى ثــاثــة مــراكــب يشتبه 
فـــي تــهــريــبــهــا المــــخــــدرات فـــي شــــرق المــحــيــط 
الهادئ عن مقتل ثمانية أشخاص، وفــق ما 
الثلاثاء، وذلك  الأميركي، أمس  الجيش  أفــاد 
فــي إطــــار حــمــلــة مــتــواصــلــة أودت حــتــى الآن 
القيادة  وقــالــت  مــن 95 شخصاً.  أكثر  بحياة 
ــيـــة عـــلـــى مــنــصــة إكــــس:  ــيـــركـ الـــجـــنـــوبـــيـــة الأمـ
»أكــــدت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة أن المــراكــب 
كانت تعبر طرقاً معروفة لتهريب المخدرات 
فــي شـــرق المــحــيــط الـــهـــادئ، وكــانــت متورطة 
»ثمانية  أن  المـــخـــدرات«، مضيفة  تهريب  فــي 
إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه 
الضربات: ثلاثة في المركب الأول، واثنان في 
الثاني، وثلاثة في الثالث«. وتضمّن المنشور 
لقطات فيديو لثلاثة قوارب تطفو على المياه 
قبل استهدافها. ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول 
قــوارب  الأميركي  الجيش  استهدف  المــاضــي، 
ــدرات في  ــخــ ــرّب المــ ــهـ تـــقـــول واشـــنـــطـــن إنـــهـــا تـ
ما  الــهــادئ،  المحيط  وشــرق  الكاريبي  البحر 
أدى إلى تدمير 26 مركباً ومقتل 95 شخصاً 
ــربــــات، تــحــشــد  ــوازاة الــــضــ ــ ــمــ ــ عـــلـــى الأقـــــــل. وبــ
الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي، 
العالم  أكبر حاملة طائرات في  حيث نشرت 
قت طائرات 

ّ
وعدداً من السفن الحربية، كما حل

الفنزويلي  الــســاحــل  فــوق  أميركية  عسكرية 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. وكــانــت إدارة ترامب 
قــد صــرحــت بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة تخوض 
صــراعــا مسلحاً مــع عــصــابــات المــخــدرات في 

إطار جهودها لوقف تدفقها إلى البلاد.
وتـــأتـــي الـــضـــربـــات عــلــى المـــراكـــب مـــع تــوقــيــع 

»الـــعـــثـــور عــلــى أعــــام لــتــنــظــيــم داعــــش داخـــل 
ــدم ألــبــانــيــز أحــد  ــــودرت«. وقـ المــركــبــة الــتــي صـ
ارتكاب  قبل  ــدا 

ّ
جُــن الرجلين  بــأن  التلميحات 

، فــــي تــصــريــح 
ً
ــا ــ ــائـ ــ »مـــذبـــحـــة جـــمـــاعـــيـــة«، قـ

لــلــصــحــافــيــن: »يـــبـــدو أن ذلــــك كــــان مــدفــوعــا 
الأيديولوجية  داعــش.  تنظيم  بأيديولوجية 
التي كانت سائدة لأكثر من عقد والتي أدت 
إلـــى أيــديــولــوجــيــة الــكــراهــيــة هـــذه، وفـــي هــذه 
القتل  فــي  إلــى الاســتــعــداد للانخراط  الحالة، 
الجماعي«. وتابع: »مع صعود تنظيم داعش 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــقـــد، أصـــبـــح الـــعـــالـــم يــعــانــي 
ــيــــة«. وكــشــف  ــطـــرف وهــــــذه الأيــــديــــولــــوجــ ــتـ الـ
ألبانيز أن نافيد أكرم، وهو عامل بناء عاطل 
انتباه وكالة  لفت  عــامــا،  يبلغ 24  العمل  عــن 
»بسبب   2019 عام  الأسترالية  الاستخبارات 
صلته بآخرين« لكن لم يُعتبر تهديداً وشيكاً 
وحققوا  معه،  حققوا  »لقد  وأضـــاف:  وقتها. 
ــراد أســـرتـــه، ومـــع أشـــخـــاص محيطين  ــ مـــع أفـ
الــوقــت شخصاً  لــم يُعتبر فــي ذلـــك  بـــه، لكنه 
مــحــل اهــتــمــام«. وتــعــهــد ألــبــانــيــز وقــــادة عــدد 
مــن ولايــــات الــبــاد بتشديد قــوانــن الــســاح 
، فــي خــطــوة قــد تمثل أوســع 

ً
ــا الــصــارمــة أصـ

الـــذي أودى بحياة  الــهــجــوم  إصــاحــات منذ 
35 شخصاً في بــورت آرثــر بولاية تسمانيا 
الاســتــرالــيــة  الــحــكــومــة  ــع  ــراجــ وتــ فـــي 1996. 
حالياً قوانين الأسلحة بعدما تبين أن ساجد 
كــان لديه ستة أسلحة مسجلة. وقالت  أكــرم 
الــشــرطــة إنـــه كـــان يحمل رخــصــة ســـاح منذ 
الـــعـــام 2015. وأعـــلـــن وزيــــر الــداخــلــيــة تــونــي 
بـــيـــرك، فـــي بـــيـــان أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن قــوانــن 
الائتلافية  الحكومة  أدخلتها  التي  الأسلحة 
الليبرالية القومية السابقة في 1996 تحتاج 

إلى إعادة نظر.
وجــــاء الــكــشــف عــن مــزيــد مــن المــعــلــومــات في 
اليوم الثالث الذي أعقب الهجوم، وسط تزايد 
الـــرأي الــعــام بشأن كيفية  تــســاؤلات وغضب 
للهجوم  التخطيط  مــن  بهما  المشتبه  تمكن 
نيو  ولايــة  شرطة  مفوض  وكشف  وتنفيذه. 
ساوث ويلز، مال لانيون، في مؤتمر صحافي 
إلى  أن المشتبه بهما ســافــرا  الــثــاثــاء،  أمــس 
الفيليبين الشهر الماضي، مضيفاً أن المحققين 
سيبحثون في أسباب الرحلة والأماكن التي 
قاما بزيارتها هناك. وأكد لانيون أن مركبة 
وكانت مسجلة  الهجوم،  موقع  من  خــرجــت 

ُ
أ

ــر ســـنـــا، احـــتـــوت  ــغــ ــه الأصــ بـــاســـم المــشــتــبــه بــ
ــال:  عــلــى عـــبـــوات نــاســفــة بــدائــيــة الــصــنــع. وقـ
»أؤكــد كذلك أنها كانت تحتوي على رايتين 

على  الفنتانيل  تنفيذياً يصنف  أمــراً  ترامب 
أنه »سلاح دمار شامل«، وهي خطوة توسّع 
بــشــكــل كــبــيــر ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــواد المـــخـــدرة المــصــنــعــة الــتــي  ــ فـــي مــكــافــحــة المـ
بـــأنـــهـــا ســـبـــب عــــشــــرات الآلاف مــن  تــــوصــــف 
المتحدة  بالولايات  زائــدة  بجرعات  الوفيات 
كل عام. ويشير هذا التصنيف، غير المسبوق 
ــرامـــب في  ــى نــيــة تـ بــالــنــســبــة لـــلـــمـــخـــدرات، إلــ
باعتباره  فقط  ليس  الفنتانيل  مــع  التعامل 
بل بكونه تهديداً للأمن  أزمــة صحية عامة، 
الكيميائية. ويمكّن  الحرب  القومي يضاهي 
التصنيف، الذي يصعد الهجوم على ما يقول 
إنها عصابات مصممة على إغراق الولايات 
مساعدة  من  البنتاغون  بالمخدرات،  المتحدة 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون، ويــســمــح لـــوكـــالات 
الاستخبارات باستخدام الأدوات التي عادة 
ما تكون مخصصة لمكافحة انتشار الأسلحة 
ضد مهربي المخدرات. وقال ترامب، في حفل 
أقيم في البيت الأبيض لتكريم أفراد الجيش 
ــة الـــحـــدود  ــبـ ــراقـ ــي مـ ــاعـــدة فــ ــالمـــسـ المـــكـــلـــفـــن بـ
الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، أول 
الفنتانيل  الاثــنــن: »نــحــن نصنف  أمــس  مــن 
رســمــيــا ســاحــا لــلــدمــار الــشــامــل«. وجـــاء في 
المشروع  غير  »الفنتانيل  أن  التنفيذي  الأمــر 
أقـــرب إلــى ســاح كيميائي منه إلــى مــخــدر«. 

 ،2014 الــعــام  ومــنــذ  الفيليبين.  إلــى  سفرهما 
ــه في  ــاء خـــايـــا لـ ــى إنـــشـ يــســعــى »داعـــــــش« إلــ
الفيليبين، وينشط في تنفيذ أعمال إرهابية 
مسميات،  تحت  الــبــاد  مناطق  مختلف  فــي 
ــــي«  ــاوتـ ــ ــو ســــيــــاف« و»مـ ــ ــ مـــثـــل جـــمـــاعـــات »أبـ

و»أنصار الخلافة في الفيليبين«.
ــــدت إدارة الــهــجــرة في  وفــــي هــــذا الإطــــــار، أكـ
مانيلا، أمس الثلاثاء، أن الرجل وابنه أمضيا 
بأكمله  المــاضــي  الثاني  نوفمبر/تشرين  كــل 
البلاد  الأب  الفيليبين حيث دخل  تقريباً في 
المتحدثة  وقــالــت  هــنــديــا«.  »مــواطــنــا  بصفته 
لوكالة  ســانــدوفــال  دانــا  الهجرة  إدارة  باسم 
فرانس بــرس: »وصــل ساجد أكــرم )50 عاماً( 
وهو مواطن هندي، ونافيد أكرم )24 عاماً(، 
وهو مواطن أسترالي، إلى الفيليبين معاً في 
1 نوفمبر المــاضــي مــن ســيــدنــي، أســتــرالــيــا«، 

 2022 في  عقوبات  الأميركية  الخزانة  عليها 
الإيراني  الــثــوري  بالحرس  علاقاتها  بسبب 
ــز أن »فــعــل  ــغــ ــه. وأضــــافــــت رودريــ ــلـ ــزب الـ ــ وحـ
القرصنة هذا يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون 
الدولي، وتعدياً واضحاً على مبادئ الملاحة 
رئيسة حكومة  أن  الــحــرة«. ورأت  والــتــجــارة 
ترينيداد وتوباغو كاملا بيرساد-بيسيسار 
كــشــفــت عــــن »عـــــــداء لـــفـــنـــزويـــا مـــنـــذ تــولــيــهــا 

السلطة« في مايو/أيار الماضي.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، دعــــا الــرئــيــس الــفــنــزويــلــي، 
نــــيــــكــــولاس مـــــــــــــادورو، الــــرئــــيــــس الــتــشــيــلــي 
خوسيه  المتطرف  اليميني  حديثاً،  المنتخب 
أنــــطــــونــــيــــو كــــــاســــــت، الــــــــــذي تــــعــــهّــــد بـــطـــرد 
جماعي،  بشكل  النظاميين  غــيــر  المــهــاجــريــن 
البرنامج  الفنزويليين«، مقارناً  إلى »احترام 
الــنــازي  الــزعــيــم  ببرنامج  لكاست  السياسي 
بالفعل سليل  كاست  أن  علماً  هتلر،  أدولـــف 
عائلة نازية ألمانية. وقال مــادورو، في بيان، 
متوجهاً إلى كاست: »يمكنك أن تكون مؤيداً 
لــهــتــلــر، وأن تــكــون قـــد تــلــقــيــت تــعــلــيــمــا على 
بينوشيهياً  تــكــون  أن  ويــمــكــنــك  هــتــلــر،  قــيــم 
)أوغــــســــتــــو بـــيـــنـــوشـــيـــه( مــقــتــنــعــا ومـــعـــلـــنـــا، 
لــكــن احــــذر مــن مــس شــعــرة واحــــدة مــن رأس 
فنزويلي«. وخلال حملته الانتخابية، تعهّد 
نظامي،  غير  مهاجر  ألــف   340 بطرد  كاست 
معظمهم فنزويليون، ومكافحة الجريمة في 
الـــبـــاد. وســيــتــولــى منصبه فــي 11 مـــارس/

اليمين  مــن  رئــيــس  أول  ليصبح  المــقــبــل،  آذار 
المــتــطــرف مــنــذ نــهــايــة ديــكــتــاتــوريــة أوغستو 
مــــــــادورو:  وأضــــــــاف   .1990 عـــــام  بــيــنــوشــيــه 
»ســـيـــد كــــاســــت، كــــن حــــــــذراً، هــــل تــســمــعــنــي؟ 
يجب  حقوق  لهم  الفنزويليون  فالمهاجرون 
أن يــضــمــنــهــا الـــدســـتـــور الــتــشــيــلــي«. وأعــلــن 
لوكاشينكو،  ألــكــســنــدر  بــيــاروســيــا،  رئــيــس 
في مقابلة مع وكالة »نيوزماكس« الإعلامية 
مــادورو  أن  الثلاثاء،  أمس  الأميركية، نشرت 
مــرحــب بــه فــي الــقــدوم إلــى مينسك إذا غــادر 
مماثلة  مناقشات  أي  تجر  لــم  لكن  منصبه، 
إن بيلاروسيا وفنزويلا  وقــال  مــــادورو.  مــع 
تربطهما علاقات طويلة الأمــد، وأن مادورو 
مرحب به في القدوم إلى مينسك إذا رغب في 
ذلك »لكن دعني أخبرك بصراحة، لم يناقش 
هــذا مــن قــبــل. مــــادورو ليس مــن الــنــوع الــذي 
يغادر أو يهرب. إنه رجل قوي جداً«. واعتبر 
ستكون  فنزويلا  مع  الحرب  أن  لوكاشينكو 

بمثابة »فيتنام ثانية«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

لتنظيم داعــش«. وذكــرت  مصنوعتين يدوياً 
وســائــل إعـــام أســتــرالــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، أن 
مــنــفــذي الــهــجــوم المــســلــح فـــي شــاطــئ مدينة 
الفيليبين قبل شهر من  إلــى  سيدني، سافرا 
العملية لتلقي »تدريبات عسكرية«، ثم عادا 
إلــى أستراليا. وذكـــرت مــصــادر مطلعة على 
التحقيق، أن صلات منفذي الهجوم بـ«شبكة 
جــهــاديــة دولـــيـــة« بــاتــت مــوضــع تــدقــيــق بعد 

وفــتــح تصنيف تــرامــب عــصــابــات المــخــدرات 
أجنبية  إرهــابــيــة  بأنها منظمات  الــعــام  هــذا 
الــبــاب أمــــام تنفيذ أعــمــال عــســكــريــة ضــدهــا. 
وتعد المكسيك أكبر مصدر للفنتانيل المتجه 

إلى الولايات المتحدة.
ــاراكــــاس، أول مـــن أمــــس الاثــنــن،  واتــهــمــت كــ
الــولايــات  مــع  بالمشاركة  وتوباغو  ترينيداد 
المــتــحــدة فــي اعــتــراض واحــتــجــاز نــاقــلــة نفط 
قــبــالــة الــســواحــل الــفــنــزويــلــيــة. وقــالــت نائبة 
ــتـــي تــتــولــى  الـــرئـــيـــس ديـــلـــســـي رودريـــــغـــــز، الـ
الــنــفــط، فـــي بـــيـــان، إن فــنــزويــا  أيــضــا وزارة 
ــن أنــــهــــا عـــلـــى عـــلـــم كــــامــــل بـــمـــشـــاركـــة  ــلــ ــعــ ــ

ُ
»ت

النفط  حكومة ترينيداد وتوباغو في سرقة 
الأميركية  الإدارة  ارتكبتها  التي  الفنزويلي 
ــــن ديــــســــمــــبــــر/كــــانــــون الأول  الــــعــــاشــــر مـ ــــي  فـ
السفينة  كانت  الحالي«. وبحسب واشنطن، 
تنقل نفطاً من فنزويلا وإيــران، وقد فرضت 

وكـــانـــت مــقــاطــعــة دافــــــاو جـــنـــوب الــفــيــلــيــبــن 
أنهما  النهائية، مضيفة  مدرجة كوجهتهما 
غادرا البلاد في 28 نوفمبر. ولم تتضح بعد 
ما  أو  الفيليبين  في  بها  قاما  التي  الأنشطة 
إذا كــانــا ســافــرا إلــى مــكــان آخــر بعد الهبوط 
في دافاو بمنطقة مينداناو التي تنشط فيها 
جماعات إرهابية، من بينها فصائل مرتبطة 

بتنظيم داعش.
الهندية، في  الشرطة  من جهة ثانية، أعلنت 
بــيــان أمــس الــثــاثــاء، أن ســاجــد أكـــرم مواطن 
هــنــدي غـــادر الــبــاد قــبــل 27 عــامــا. وأضــافــت 
أقاربه  المتاحة من  المعلومات  »بناء على  أنه 
في الهند، فإن اتصال ساجد مع عائلته في 

حيدر أباد كان محدوداً منذ رحيله.
)فرانس برس، رويترز، 
الأناضول، أسوشييتد برس(

لاءات روسية بوجه السلام

إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها وضمان الأمن 
لها ولأوروبا«. 

مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد بــيــســكــوف أن مــوســكــو 
ق 

ّ
عــلــى أي نــصــوص رســمــيــة تتعل لــم تتطلع 

بــالــضــمــانــات الأوروبـــيـــة المــمــنــوحــة لــروســيــا، 
بــعــدمــا أجــــرى الــدبــلــومــاســيــون الأوكـــرانـــيـــون 
والأوروبـــــيـــــون والأمـــيـــركـــيـــون مـــحـــادثـــات في 
برلين على مــدى يــومــن، منذ الأحــد الماضي، 
ــــي بــيــان  ــا. وفـ ــيــ ــرانــ لــبــحــث الـــتـــســـويـــة فــــي أوكــ
الأوروبيون  القادة  دعا  الاثنين،  مساء  مد 

ُ
اعت

الجنسيات لضمان  متعددة  قوة  تشكيل  إلى 
وقف النار في أوكرانيا، كما أفاد المفاوضون 
الأمـــيـــركـــيـــون والأوروبــــــيــــــون، أول مـــن أمـــس، 
بـــإحـــراز تــقــدم فــي المــحــادثــات لإنــهــاء الــحــرب، 
لكنهم أكــدوا أن التوصل إلى اتفاق بشأن أي 

تنازل أوكراني عن أراضٍ لا يزال بعيد المنال.
المــتــحــدة تقديم ضمانات  الــولايــات  وعــرضــت 
ــانــــات حـــلـــف شـــمـــال  ــمــ أمـــنـــيـــة عـــلـــى غـــــــرار ضــ
ــاتــــو( لــكــيــيــف، وبــحــســب وكــالــة  الأطـــلـــســـي )نــ
ــد أكــــــد مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون  ــقـ رويــــــتــــــرز، فـ
ــنـــر، قـــدّمـــا هــــذا الــعــرض  أن ويـــتـــكـــوف وكـــوشـ
ــادثـــات الـــتـــي أجـــريـــاهـــا مـــع الــرئــيــس  فـــي المـــحـ
برلين،  في  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
لكنهم حذروا من أن مثل هذا الاتفاق لن يكون 
مطروحاً على الطاولة إلى الأبد. وقال مسؤول 
إلى  أيــضــا  تميل  المتحدة  الــولايــات  إن  مطلع، 
سحب أوكرانيا قواتها من منطقة دونيتسك 
فـــي الـــشـــرق، فــيــمــا ســيــكــون تـــنـــازلًا كــبــيــراً قد 
أوكــرانــيــا.  فــي ردة فعل عنيفة داخـــل  يتسبب 
ووصـــف مــســألــة الــتــنــازل عــن الأراضــــي بأنها 
 وسط يمكن التوصل 

ّ
»مؤلمة«، متحدثاً عن حل

مــفــاوضــي كييف سيواصلون  أن  إلــيــه. وذكـــر 
الـــتـــشـــاور مـــع نــظــرائــهــم الأمـــيـــركـــيـــن، مــشــيــراً 
ــــى فـــهـــم واضــــح  ــــى أن أوكــــرانــــيــــا بـــحـــاجـــة إلـ إلـ
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــيــ ــنــ لمـــســـألـــة الـــضـــمـــانـــات الأمــ

ــا، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــ ــيـ ــ أعــــــــادت روسـ
ــه مــفــاوضــات  اتـــهـــا فـــي وجـ رفـــع لاء
ــيـــا، وأبــــدت  وقــــف الـــنـــار فـــي أوكـــرانـ
 خلال عيد الميلاد، الأسبوع 

ً
معارضتها هدنة

المــقــبــل، وذلـــك مــع تــواصــل الـــحـــراك فــي الــقــارة 
ــة، مــــن أجـــــل المـــســـاهـــمـــة فــــي صـــوغ  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأوروبـ
اتــفــاق ســام محتمل لإنــهــاء الــحــرب، تضغط 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  مـــن أجـــلـــه إدارة 
تـــرامـــب، وتـــراجـــع مــنــســوب الــتــفــاؤل بــإنــجــازه 
قريباً يوم أمس، رغم التصريحات الإيجابية 
الــتــي صـــدرت عــن الــوفــد الأمــيــركــي فــي برلين، 
الممثل بمبعوث ترامب ستيف  مساء الاثنين، 
ويـــتـــكـــوف، وصـــهـــر الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، جــاريــد 
كوشنر. وأصبح الموضوع يدور بخاصّة حول 
مــاهــيــة الــضــمــانــات »الــقــويــة« الــتــي ستحظى 
بــهــا أوكـــرانـــيـــا فـــي أي اتـــفـــاق، بــالإضــافــة إلــى 
مــلــف الــتــعــويــضــات، إلـــى جــانــب إطـــاق مسار 
لمحاسبة روسيا، فتح الحديث على مصراعيه 
ــا، وسط  حــول مسألة الــدفــاع فــي شــرق أوروبــ
ــا تــحــشــيــداتــهــا  ــيــ تـــخـــوف مــــن أن تــنــقــل روســ
الــحــدوديــة بــاتــجــاه دول أخــــرى، بــعــد انــتــهــاء 
الحرب مع أوكرانيا. كل ذلك إلى جانب رفض 
كييف الاعتراف بأي أراضٍ قد تضمّها روسيا 
شرق البلاد، إلى جانب احتلالها لشبه جزيرة 

القرم.
وأعــلــن الــكــرمــلــن، أمـــس، مــجــدداً، رفــضــه وقف 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي أوكـــرانـــيـــا فـــي عــيــد المـــيـــاد، 
بعدما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز 
الــرئــيــسَ الــروســي فلاديمير بــوتــن إلــى ذلــك. 
المتحدث  عن  روسية،  إعلامية  تقارير  ونقلت 
ــتـــري بــيــســكــوف قــولــه  ــيـ بـــاســـم الـــكـــرمـــلـــن دمـ
»نـــريـــد الـــســـام، ولا نــريــد وقـــف إطــــاق نـــار«، 
زاعماً أن هدنة عيد الميلاد ستسمح لأوكرانيا 
ــأن تــلــتــقــط أنـــفـــاســـهـــا وتــســتــعــد  ــ »بـــبـــســـاطـــة بـ
لمواصلة القتال«، مشدداً على أن روسيا »تريد 

مراقبة وقف إطلاق النار، قبل اتخاذ أي قرار 
يــتــعــلــق بــخــطــوط المـــواجـــهـــة فـــي الــــحــــرب. مع 
ى الآن على أي من 

ّ
ذلك، لم توافق موسكو حت

تبد  ولــم  ألمانيا،  في  نوقشت  التي  التغييرات 
أي استعداد للقيام بذلك. وقال مصدر أوروبي 
 روسيا لم تتزحزح بعد 

ّ
»رويترز«، إن مطلع لـ

عن  متحدثاً  بـــالأرض،  الخاصة  مطالبها  عــن 
مواقف لا تزال متباعدة جداً معها. 

ويحاول الأوروبيون إيصال وجهة نظرهم 
ــدو لــهــم  ــبــ ــي، الــــــــذي يــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــفـــاوض الأمـ
وهو  الروسية،  للمطالب  بالكامل  مستمعاً 

مـــا أكـــــده أمــــس وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــــروف، إذ اعــتــبــر فـــي تــصــريــح 
ــافــــي، أن »الاتـــــــصـــــــالات الأخـــــيـــــرة مــع  صــــحــ
أصبحت  بأنها  الأمــل  على  تبعث  واشنطن 
تتفهم موقف روسيا في ما يتعلق بالصراع 
الأوكراني«، وهاجم لافروف أوروبا التي قال 
إنها »ظلت أكثر من مرة مصدراً لكل الشرور 
والأزمـــات على مــرّ التاريخ«. أمــا بيسكوف، 
فــأكّــد أن هــدنــة عيد المــيــاد الــتــي اقترحتها 
أوكرانيا ستعتمد على ما إذا كان سيجري 
اتــفــاق ســـام أم لا، مستبعداً  إلـــى  الــتــوصــل 

أن تــشــارك بـــاده فــي هــذه الــهــدنــة إذا كانت 
أوكــرانــيــا تــركّــز على »حــلــول قصيرة الأجــل 
وغــيــر قــابــلــة لــاســتــمــرار« بــــدلًا مــن تسوية 
ــدوره، أكـــد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة  ــ دائـــمـــة. بـ
لن  أن موسكو  ريابكوف،  الروسي سيرغي 
توافق بــأي شكل على نشر قــوات من حلف 
شمال الأطلسي في أوكرانيا حتى في إطار 
عملياً  واثــقــون  »نحن  مضيفاً  الضمانات«، 
نا على وشك التوصل إلى تسوية للأزمة 

ّ
بأن

الأوكرانية«. 
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب قد 

أبدى بدوره تفاؤلًا أول من أمس، إذ قال من 
البيت الأبيض »نحاول إنجاز« اتفاق، معرباً 
عن اعتقاده بأن الوضع اليوم »أقرب مما كنا 
عليه في أي وقت مضى وسنرى ما يمكننا 
القيام به«. وقال مسؤول أميركي للصحافيين 
كــمــا نقلت »رويـــتـــرز«، إنـــه بــمــوجــب الاتــفــاق 
أوكــرانــيــا  مناقشته، ستحصل  تــجــري  الـــذي 
عــلــى ضــمــانــات أمــنــيــة مــمــاثــلــة للمنصوص 
عليها في المادة الخامسة من معاهدة حلف 
شمال الأطلسي، والتي تلزم الحلف بأن يهبّ 
للدفاع عن أي عضو يتعرض للهجوم. وذكر 

مسؤول أميركي آخر أن روسيا منفتحة على 
 
ّ
انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأن

ترامب يريد منع روسيا من التوغل أكثر نحو 
الــغــرب، وأضـــاف أنــه مــن المــتــوقــع أن تجتمع 
مجموعات العمل في الولايات المتحدة خلال 
مطلع الأسبوع المقبل. أما الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون فكتب على إكس: »نمضي 
قــدمــا نحو ســام راســـخ ودائـــم فــي أوكرانيا 
تــبــقــى  وأن  ــادة  ــيــ ســ ذات  تــبــقــى  أن  ويـــجـــب 
أوروبـــا آمــنــة«، مضيفاً أنــه »مــع الأوروبــيــن 
ز تقاربنا 

ّ
والأوكـــرانـــيـــن والأمــيــركــيــن، نــعــز

والــــدعــــم الـــعـــســـكـــري والـــضـــمـــانـــات الأمــنــيــة 
الــقــويــة«. مــن جهته، أكــد الرئيس الأوكــرانــي 
فولوديمير زيلينسكي، أمس، من لاهاي، أنه 
أن يدفع ثمن عدوانه  »ينبغي على المعتدي 
لــلــمــحــاســبــة«، مــضــيــفــا أن كييف  ويــخــضــع 
الوضع  تغيير  أجــل  الشركاء من  »تعمل مع 
ى لا تكون هناك 

ّ
على طول حدود روسيا حت

 »روسيا 
ّ
فرصة لشن حرب جديدة«، وقال إن

تضرب البنية التحتية الأوكرانية وتطالبنا 
ــة بــتــحــالــفــاتــنــا  ــبـــطـ ــرتـ بــــالــــقــــبــــول بــــقــــيــــود مـ
 
ّ
وسيادتنا«. ونقلت »رويترز« عنه تأكيده أن

بعيدة  أسلحة  واشنطن  من  كييف ستطلب 
المـــــدى إذا رفـــضـــت روســـيـــا جـــهـــود الـــســـام، 
في  ليست  الأمنية  »الضمانات  أن  موضحاً 
الــعــام بــل هــي وثيقة مفصلة  مرحلة الإطـــار 
ــزال بــحــاجــة لمـــزيـــد مـــن الـــعـــمـــل«، وأكـــد  ــ ولا تـ
زيلينسكي أن الحديث عن منطقة اقتصادية 
حرة في إقليم دونباس لا يعني أنها ستكون 
ه أبدى تفاؤلًا 

ّ
خاضعة لسيطرة روسيا، لكن

ــانـــات أمــنــيــة  ــمـ »قــــرب« الـــتـــوصـــل إلــــى »ضـ بـــــ
أن واشنطن »تريد المضي  إلــى  قوية«، لافتاً 
سريعاً نحو السلام بينما تحتاج أوكرانيا 
إلــى ضمان جــودة هــذا الــســام«. وجــاء كلام 
زيلينسكي في لاهاي، قبل اجتماع خصّص 
لإنشاء لجنة ادعاءات دولية حول أوكرانيا، 
والتي ستعمل على المصادقة على اتهامات 
روسيا. وحضر  من  بالتعويض  ومطالبات 
الاجــتــمــاع مــفــوضــة الــشــؤون الــخــارجــيــة في 
 إنشاءَ 

َ
الاتحاد الأوروبي كايا كلاس، وسبق

 الأضرار«، الذي تلقى 
ّ

 »سجل
ُ

اللجنة، إطلاق
حتى الآن أكثر من 80 ألف طلب بالتعويض 
الثالثة،  الــخــطــوة  أمـــا  وأفـــــراد.  مــن منظمات 
وهو  للتعويض،  صــنــدوق  إيــجــاد  فستكون 
 السير به، 

ُ
ما ليست واضحة حتى الآن كيفية

وما إذا كان سيمول من الأصول الروسية في 
أوروبا. وادعت الاستخبارات الروسية أمس، 
 لندن تمارس ضغوطاً قوية على بروكسل 

ّ
أن

»سرقة« الأصول الروسية، وفق تعبيرها.  لـ
ــي، أمــــس،  ــ ــرانــ ــ ــلـــن الـــجـــيـــش الأوكــ مـــيـــدانـــيـــا، أعـ
مواقع  استهدفت  روســيــة  57 مسيّرة  إســقــاط 
مختلفة من البلاد، فيما أعلن الأمن الفيدرالي 
الـــروســـي، إحــبــاط عملية تــخــريــب فــي الــجــزء 
الأرضي من خط أنابيب النفط ترانس نفت - 
دروغبا بمقاطعة ليبيتسك، كما أعلنت وزارة 
أوكرانية  مسيّرة   83 تدمير  الروسية  الــدفــاع 

ليل الاثنين- الثلاثاء.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول(

خلال تشييع قتلى الهجوم في سيدني، 16 ديسمبر 2025 )سعيد خان/فرانس برس(

)Getty( 2025 جنود أميركيون في بورتوريكو، 15 ديسمبر

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف وزيلينسكي، لاهاي، 16 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

تشعر روسيا بأنها في موقع قوة لفرض لاءاتها بشأن أي اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا، 
إلى  التوصل  بقرب  التفاؤل  إبداءها  يفسّر  ما  لطلباتها،  الأميركي  التفّهم  على  تعوّل  وهي 
حلف  من  قوات  وجود  المطلق  رفضها  تأكيد  الثلاثاء،  أمس  فيه  أعادت  الحرب،  لإنهاء  حلّ 

شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، وكذلك أي هدنة في العيد قد تَمنح كييف مساحةً 
للاستراحة، مطالبة بحلّ موثوق، يحمل تحذيراً مبطناً بأنها لا تمانع الانسحاب من أي مفاوضات، 

وهو ما يبدو أيضاً تحذيراً أميركياً لكييف
الحدث

رفض هدنة عيد الميلاد 
وضمانات بثوب أطلسي

واشنطن حذّرت من 
أن اتفاقها لن يكون 

مطروحاً إلى الأبد

بيسكوف: 
روسيا تريد ضمان 
الأمن لها ولأوروبا

مصادر: منفذا الهجوم 
سافرا إلى الفيليبين لتلقي 

تدريبات عسكرية

وقّع ترامب أمراً يصنفّ 
الفنتانيل على أنه سلاح 

دمار شامل

كشفت السلطات 
الأسترالية أن المهاجمين 

في سيدني استلهما فكر 
تنظيم داعش، وأنهما 

زارا الفيليبين، حيث تلقيا، 
بحسب مصادر أمنية، 

تدريبات عسكرية

استهدفت القوات 
الأميركية في المحيط 

الهادئ، في يوم واحد، 
ثلاثة مراكب تزعم أنها 
تنقل مخدرات، ما أدى 
إلى سقوط ثمانية قتلى

ورومانيا  وبلغاريا  وبولندا  ولاتفيا  وإستونيا  والسويد  فنلندا  قالت 
والمباشر  الأكبر  التهديد  هي  روسيا  إن  الثلاثاء،  أمس  بيان  في  وليتوانيا، 
ــد لــأمــن والــســام  ــل الأمـ ــوي وط
والمحيط  ــا  أوروب في  والاستقرار 
الأطلسي. وجاء ذلك بعد اجتماع 
قادة الدول الثماني في العاصمة 
لمناقشة  هلسنكي  الفنلندية 
الشرقي  الجناح  دول  عن  الدفاع 
رئيس  واعتبر  ــي.  ــ الأوروب للاتحاد 
الوزراء السويدي أولف كريستنسين 
)الصورة(، أن »الاتحاد بإمكانه لعب 

دور مهم« في ذلك.

دفاع الجناح الشرقي

رصد متابعة
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1011
اقتصاد

الدوحة ـ عثمان المختار

بــالــتــزامــن مـــع تــصــاعــد الــحــديــث 
ــا فــــــي الــــــــعــــــــراق، حــــول  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
عقوبات مالية مرتقبة ستفرضها 
جـــهـــات  ــلـــى  عـ الأمــــيــــركــــيــــة  الــــخــــزانــــة  وزارة 
مع  بالتعامل  مُتهمة  عراقية،  وشخصيات 
إيران أو حلفائها في المنطقة، تظهر سجلات 
عشرات  واشنطن  إدراج  الأخــيــرة  الــســنــوات 
المــؤســســات المــالــيــة والمــصــرفــيــة والــتــجــاريــة 
على  والــتــجــاريــة  السياسية  والشخصيات 
 ،2018 عــام  منذ  الأميركية  العقوبات  لائحة 
إغلاقها  أو  فاعليتها  بتحييد  ذلك  وتسبب 
ــيــــون فــي  نـــهـــائـــيـــا. ويُــــقــــر مــــســــؤولــــون عــــراقــ
بــغــداد، بــأن الــعــقــوبــات المــالــيــة بــاتــت الــورقــة 
وتفوق  العراق،  في  تأثيراً  الأكثر  الأميركية 
وجهتها  التي  العسكرية  الضربات  مسألة 
لفصائل وجماعات  الأخــيــرة  الــســنــوات  فــي 
مسلحة حليفة لطهران. ووفقاً لسجل طويل 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــراكـــمـــة على 
ــراد والــشــركــات والمــؤســســات الــعــراقــيــة،  ــ الأفـ
أنــهــا  يــظــهــر  بـــــدأ مـــنـــذ عـــــام 2018،  والــــــــذي 
طاولت بنوكاً ومــصــارف وشــركــات تحويل 
مالي، وشركات استثمار وسياحة وطيران، 
وشخصيات سياسية ورجال أعمال وزعماء 
وقيادات بفصائل مسلحة، لم تقتصر فقط 
ية 

ّ
على جهة معينة، إنما شملت جهات سن

وكردية أيضاً تحت البند المتعلق بالتعاون 
مع إيران وخرق العقوبات.

مسقط ـ كريم رمضان

يــؤشــر تــوقــيــع أربــــع شـــركـــات طــاقــة ســعــوديــة 
اتـــفـــاقـــيـــات مـــع المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــنــفــط في 
ــاز رئيسية  ســـوريـــة لــتــطــويــر حــقــول نــفــط وغــ
في وسط البلاد إلى تحول لافت في مشاركة 
ــريـــاض بــمــلــف إعـــــادة إعـــمـــار قــطــاع الــطــاقــة  الـ
ــذه الــحــقــول عــلــى مــســار  الــــســــوري، ويـــضـــع هــ
جــديــد يرتبط بــإعــادة دمــج ســوريــة تدريجياً 
في معادلة أمن الطاقة الإقليمي، في تواز مع 
سعي السعودية لتوسيع نفوذها في أسواق 

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

الضوء  غــزة  في  الأخيرة  التطورات  ط 
ّ
تسل

على بُعد اقتصادي متسارع يرافق المأساة 
الإنــســانــيــة، إذ تــحــوّل الــدمــار الــهــائــل الــذي 
ــفــتــه الـــحـــرب إلــــى مـــحـــور نـــقـــاش عــالمــي 

ّ
خــل

حــول مستقبل إعـــادة إعــمــار الــقــطــاع ومن 
تتحدث  وبينما  مساراته.  على  سيسيطر 
ــة لإعــــــادة  ــ ــــرصـ ــن »فـ ــ ــهــــات الــــدولــــيــــة عـ الــــجــ
الــبــنــاء«، يــرى خــبــراء الاقــتــصــاد السياسي 
أن حجم الخراب غير المسبوق يفتح الباب 
أمــــام ســبــاق كــثــيــف بـــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة، يــضــع غـــزة عــلــى عتبة مــشــروع 
استثماري جديد يتجاوز البعد الإنساني 
ــي مــــكــــان كـــان  ــ ــح فـ ــ ــربـ ــ ــرّس مـــنـــطـــق الـ ــ ــكــ ــ ويــ

يفترض أن يعود إلى سكّانه وأصحابه.
وتبرز في خضم هذا المشهد رؤية اقتصادية 
ــذة فــي الاتـــســـاع، تتعامل مــع الــدمــار في  آخـ
ــة لـــفـــرص اســتــثــمــاريــة  ــوابــ غـــــزة بـــوصـــفـــه بــ
هـــائـــلـــة تــتــنــافــس عــلــيــهــا أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة 
ــادة الــبــنــاء المــطــروحــة لا  ودولــيــة. فخطط إعـ
ــار الــحــرب، بل  تــقــف عــنــد حـــدود معالجة آثـ
تمتد إلى إعــادة تشكيل البنية الاقتصادية 
لــلــقــطــاع وفـــتـــح مـــجـــالات جـــديـــدة للتطوير 
بما يعكس توجهاً  واللوجستي،  العمراني 

اقتصادية  غــزة في منظومة  لدمج  واضحاً 
إقليمية واســعــة. وبــن الإعــانــات الرسمية 
المخاوف من  تتزايد  المقترحة،  والمشروعات 
تــحــوّل إعــــادة الإعـــمـــار إلـــى مــشــروع يــكــرّس 
مـــصـــالـــح الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى ويـــعـــيـــد رســـم 
ملامح القطاع بعيداً عن احتياجات سكانه 
ــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــ الأصـــلـــيـــن. وفـ
»لانتيديبلوماتيكو« الإليكترونية الإيطالية 
بتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
تــحــت عـــنـــوان »الـــحـــوافـــز الاقــتــصــاديــة وراء 
ــزة«، ذكــر خبير الــشــؤون  الــهــدنــة ومصير غـ
 
ّ
الدولية الإيطالي ماوريتسيو برينيولي أن

الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غــزة »لــم تقتصر 
عــلــى قــتــل الــبــشــر وتــدمــيــر الــبــنــى التحتية، 
ــبـــاب أمـــــام عــمــلــيــة اقــتــصــاديــة  ــل فــتــحــت الـ بـ
كبرى تهدف إلى تحويل الدمار إلى فرصة 
شركات  عليها  تتنافس  هائلة،  استثمارية 

إسرائيلية وغربية وخليجية«. 
ــم يــكــن مجرد  وأضــــاف أن حــجــم الـــدمـــار »لـ
نــتــيــجــة جــانــبــيــة لــلــصــراع، بـــل أصـــبـــح، في 
 
ً
الــيــوم، مدخلا الــســائــد  الــرأســمــالــي  المنطق 

ــم الــــثــــروة تــقــوم  لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن تــــراكــ
عــلــى إعــــــادة الـــبـــنـــاء عــلــى أســـــاس مــصــالــح 
المــنــتــصــريــن«. وتــابــع أن »إســقــاط أكــثــر من 
200 ألـــف طــن مــن المــتــفــجــرات عــلــى القطاع 

الــعــمــرانــيــة  الــبــنــيــة  مـــهّـــد، عــمــلــيــا، لتصفير 
والاقــتــصــاديــة، فــي مشهد نـــادر فــي الــقــرن 
تقارير  أن  والــعــشــريــن«، موضحاً  الــحــادي 
ــادة الإعــمــار  ــدّرت تكلفة إعـ الأمـــم المــتــحــدة قـ
الأولية خلال السنوات الثلاث المقبلة بنحو 
تصل  أوســـع  خطة  ضمن  دولار،  مليار   20
إلى 70 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم 
»يــعــكــس حــجــم الــســوق الاســتــثــمــاريــة التي 
يـــراهـــا الــاعــبــون الإقــلــيــمــيــون والــدولــيــون 
عوض«. ومضى الخبير الإيطالي 

ُ
فرصة لا ت

 إن التخطيط الجاري لغزة يُدار حالياً 
ً
قائلا

بــمــنــطــق »المـــــشـــــروع الـــعـــقـــاري الإقــلــيــمــي« 
ــدة تــضــم مستشارين 

ّ
مــن قِــبــل شــبــكــة مــعــق

أميركيين وشركات استثمارية ومؤسسات 
استشارية مرتبطة بأنظمة الخليج، إضافة 

إلى دوائر نافذة في إسرائيل.
 وزيـــــر المـــالـــيـــة الإســرائــيــلــي 

ّ
ولـــفـــت إلــــى أن

بتسلئيل سموتريتش سبق أن وصف غزة 
بأنها »فرصة عقارية هائلة«، معلناً وجود 
»خطة عمل جاهزة« تتضمن إعادة تقسيم 
الأراضي وبناء مدينة جديدة »على أسس 

استثمارية تدرّ الأرباح تلقائياً«.
وأشار برينيولي إلى أن »التصور المطروح 
ــــادة الإعـــمـــار لا يــنــطــلــق مـــن احــتــيــاجــات  لإعـ
السكان الفلسطينيين، بل من منطق إنشاء 

مــنــطــقــة اســـتـــثـــمـــاريـــة إقــلــيــمــيــة مــخــصّــصــة 
لـــرؤوس الأمـــوال الــعــابــرة لــلــحــدود«. وتابع 
ـ الإســرائــيــلــي يتجه  أن المــخــطــط الأمــيــركــي 
الجزء  القطاع فقط في  إعمار  »إعـــادة  نحو 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه إســـرائـــيـــل حـــالـــيـــا، أي 
مــا تسميه  مــن مساحته«، وهــو  نحو %53 
واشــنــطــن »المــنــاطــق الخالية مــن الإرهــــاب«. 
وبـــن أن الأمــــوال ســتــوجّــه إلـــى هـــذا الــجــزء، 
حتى  قاً 

ّ
»معل الآخـــر  النصف  ســيُــتــرك  فيما 

إشعار آخر«، معتبراً أن ذلك »يرسم خريطة 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة هـــدفـــهـــا خـــلـــق جــيــوب 
اقتصادية آمنة للمستثمرين، وليس إعادة 
بناء مجتمع مــدمــر«. وأضــاف أن الشركات 
الــتــي تستعد لــلــدخــول إلـــى مــشــروع إعـــادة 
الإعمار تشمل كيانات إسرائيلية وأميركية 
وإيطالية،  وبريطانية  وقطرية  وسعودية 
فـــي حـــن »لــــن يــحــصــل الــفــلــســطــيــنــيــون إلا 
عــلــى دور الــعــمــالــة الــرخــيــصــة فـــي مــشــروع 
اقتصادي صُمّم ليدر أرباحاً على غيرهم«.

ولــفــت الــخــبــيــر الإيـــطـــالـــي إلــــى أن غــــزة »لا 
تحتاج  منكوبة  منطقة  بوصفها  ــعــامــل 

ُ
ت

إلى إعادة إحياء، بل بوصفها سوقاً ناشئة 
 ثميناً وموارد طبيعية مهمة، 

ً
تملك ساحلا

البحري  الغاز  احتياطيات  مقدمتها  وفــي 
المقدّرة بأكثر من 500 مليار دولار«.

نصف المصارف محظورة
الأول 2025،  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  نــهــايــة  ومــــع 
تكون العقوبات الأميركية قد طاولت الكثير 
ــراق، إلــــى جـــانـــب أكـــثـــر من  ــعــ مـــن مـــصـــارف الــ
40 شــخــصــيــة ســيــاســيــة وفــصــائــلــيــة ورجـــل 
إيــران وانتهاكات  التعامل مع  أعمال، بتهمة 
حــقــوقــيــة. والــقــطــاع المــصــرفــي الــعــراقــي يكاد 
ــظــهــر الــعــقــوبــات 

ُ
يــكــون الأكــثــر تـــأثـــراً، حــيــث ت

في  الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  تنشرها  الــتــي 
موقعها الــرســمــي، أن نــحــو نــصــف مــصــارف 
العراق الخاصة باتت تحت طائلة العقوبات 
الأميركية، بما يحرمها من التعامل بالدولار. 
هـــذه الــعــقــوبــات تعني أن المــصــارف الأخـــرى 
ــيـــة لا يــمــكــنــهــا الــتــعــامــل  المــحــلــيــة والـــخـــارجـ
مــعــهــا، حــيــث بــاتــت بحكم المــحــظــورة لديها، 
خصوصاً مصارف لبنانية وأردنية وتركية 
التعامل  أبــرز جهات  عتبر 

ُ
ت التي  وإماراتية، 

المالي العراقي مع الخارج.
ــراءات إلـــى تــحــوّل واضــح  ــ وتــؤشــر هـــذه الإجــ
ــن اســـتـــهـــداف  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ ــــي الـــســـيـــاســـة الأمــ فـ
الأفـــــــراد والـــشـــبـــكـــات الـــصـــغـــيـــرة، إلــــى تقييد 
ضغوط  إطـــار  فــي  نفسها،  المصرفية  البنية 
والتحويلات  إيــران  بملف  تتعلق  متصاعدة 
المــالــيــة عــبــر الـــعـــراق. وفـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي 2018، كــانــت أولــــى حـــزم الــعــقــوبــات 
إبــان حكومة  عراقية،  على جهات  الأميركية 

والــجــديــدة على حــد ســواء.  التقليدية  الطاقة 
إشــراف  تحت  وُقعت  التي  الاتفاقيات،  وتركز 
وزارة الطاقة السعودية، في مرحلتها الأولى 
عــلــى تــطــويــر خــمــســة حــقــول غـــازيـــة هـــي: أبــو 
ــاح، قمقم، شــمــال الــفــيــض، الــتــيــاس، وزملة  ربـ
المهر، مع إمكانية إضافة مناطق أخرى لاحقاً، 
فـــي إطــــار عــقــود خــدمــيــة وتــقــنــيــة تــهــدف إلــى 
رفــع الكفاءة والإنــتــاج مــن هــذه الأصـــول التي 
تضررت بشدة خلال سنوات الحرب، بحسب 
ما أورد تقرير نشرته منصة »تريبد أرابيا«. 

ــيــــات لــتــشــمــل أعــــمــــال المــســح  ــاقــ ــفــ ــتـــد الاتــ ــمـ وتـ
الــجــيــوفــيــزيــائــي والــخــدمــات المــتــكــامــلــة لــآبــار 
ــا يــــربــــط بــــن نــــشــــاط الــحــفــر  ــمـ ــة، بـ ــانــ ــيــ والــــصــ
والــخــدمــات الفنية وبـــن خطط أوســـع لإعـــادة 
الغازية وسط سورية،  التحتية  البنية  تأهيل 
وفقاً لما أوردته بيانات وزارة الطاقة السعودية. 
ــرة لا تــتــضــمــن  ــ ــيـ ــ ورغـــــــم أن الاتــــفــــاقــــيــــات الأخـ
الاحتياطيات  لحجم  مــحــدثــة  رســمــيــة  أرقـــامـــا 
المــذكــورة، فــإن تحليلات  فــي الحقول الخمسة 
الــطــاقــة الــســوريــة تشير  غربية حديثة لــســوق 
برميل  مليار  تمتلك نحو 2.5  دمــشــق  أن  إلــى 
من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، إضافة إلى 
تريليونات  بنحو 8.5  ر  ــقــدَّ

ُ
ت غــاز  احتياطيات 

قدم مكعب، معظمها في شرق ووســط البلاد، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــطــقــة تـــدمـــر )مـــحـــيـــط حــقــلــي 

ــهــــدي، حــيــث أعــلــنــت الــخــزانــة  عـــــادل عــبــد المــ
الأمــيــركــيــة عــقــوبــات عــلــى الــســيــاســي ورجـــل 
الأعمال أوراس حبيب كريم، بتهمة التعاون 
المالي مع فيلق »الــقــدس الإيــرانــي«. وشملت 
الــعــقــوبــات أيــضــا مــصــرف الــبــاد الإســامــي، 
وشبكة من شركات الصرافة المرتبطة به في 
اتهامها  بعد  والسليمانية،  والنجف  بغداد 
بتمرير أموال إلى جهات إيرانية عبر النظام 

المالي العراقي.
إلــــــى أن  الــــدفــــعــــة أول إشـــــــــارة  ــلـــت هــــــذه  ــكّـ شـ
واشنطن تتعامل بجدية مع ملف التحويلات 
التي تمر عبر العراق باتجاه إيران وسورية 
ولبنان، وهو ملف ظل تحت مراقبة مشددة 

في السنوات اللاحقة.
ــام واحـــــــد، أعـــلـــنـــت الـــخـــزانـــة  ــ ــل مــــن عـ ــ بـــعـــد أقـ
الأمــيــركــيــة حــزمــة عــقــوبــات ضــخــمــة طــاولــت 
أفراداً وجهات مختلفة، أبرزها شركة طيران 

عــراقــيــة، »فـــاي بـــغـــداد«، الــتــي اضــطــرت إلــى 
الإغــــــاق وبـــيـــع أصـــولـــهـــا عــلــى أثــــر ذلـــــك، ثم 
شــركــات عـــدة للشحن الــجــوي والــســفــر، بعد 
تقديم  فــي  باستخدامها  أمــيــركــيــة  اتــهــامــات 
ــتـــي لـــنـــظـــام بــــشــــار الأســــــــد فــي  دعــــــم لـــوجـــسـ
دمشق. كما طاولت القيود عدداً من شركات 
»الحبوبي« و»الكوثر«  المالي، مثل  التحويل 
و»المــــوســــوي«، ومــكــاتــب أخــــرى فــي الــبــصــرة 
وكربلاء، التي اتهمت بتهريب الدولار خارج 

العراق، خصوصاً نحو إيران ولبنان.
الــخــزانــة، وضــع كل  بــالــتــزامــن، أعلنت وزارة 
وأحمد  الكعبي،  وأكـــرم  الخزعلي،  قيس  مــن 
الحميداوي، وريان الكلداني، وفالح الفياض، 
وأحمد الجبوري، وليث الخزعلي، وأبو آلاء 

الولائي، وآخرين على قائمة العقوبات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هــــذه الإجـــــــــراءات بــدت 
بعد  العراقي  السياسي  المشهد  فــي  مفاجئة 
عــام 2003، وإزاحـــة نظام صــدام حسين عقب 
ــي، فــقــد كـــانـــت مـــجـــرد بــدايــة  ــركـ ــيـ ــزو الأمـ ــغـ الـ
للضغط، وتشديد الرقابة على حركة الدولار 

من وإلى العراق.

حزم عقوبات متتالية
اغتيال  تلت  العقوبات  مــن  الــجــديــدة  المــوجــة 
ــتـــحـــدة زعـــيـــم »فـــيـــلـــق الـــقـــدس«  الـــــولايـــــات المـ
والقيادي  قاسم سليماني  الجنرال  الإيراني 

أبــو مــهــدي المهندس  فــي »الــحــشــد الشعبي« 
الــثــانــي 2020، حيث  كـــانـــون  يــنــايــر/  مــطــلــع 
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية حزمة كبيرة 
مــن الــعــقــوبــات على أفـــراد وجــهــات مختلفة، 
كــان أبــرزهــا مــصــارف: المستشار الإســامــي، 
والــقــرطــاس الإســـامـــي، والــطــيــف الإســامــي، 
وإيـــاف، وأربــيــل، والبنك الإســامــي الدولي، 
للتنمية، وســومــر  والمـــوصـــل  ــعـــراق،  الـ وعــبــر 
الــتــجــاري، والــثــقــة الـــدولـــي، وأور الإســامــي، 
والعالم الإســامــي، وزيــن الــعــراق الإســامــي. 
هذه  تــعــامــات  تجميد  إلــى  العقوبات  وأدت 
ــع عـــاقـــاتـــهـــا مــع  ــطـ المــــصــــارف بـــــالـــــدولار، وقـ
المصارف المراسلة، ما أحدث اضطراباً واسعاً 

في السوق المالية العراقية.
أعــقــبــتــهــا حــزمــة عــقــوبــات أخــــرى عــــام 2023 
طالت مصارف: الأنصاري، والشرق الأوسط، 
ــدد مــن  ــ ــانــــب عــ ــى جــ ــ والــــقــــابــــض، وآســـــيـــــا، إلــ
شركات التحويل المالي. وفي فبراير/ شباط 
2024، أعلنت الخزانة الأميركية دفعة جديدة 
تشمل ثمانية مصارف، وهي: أشور الدولي، 
والمــصــرف الاســتــثــمــاري الــعــراقــي، والاتــحــاد 
الكردستاني،  الإســامــي  والمــصــرف  العراقي، 
ومـــــصـــــرف الــــــهــــــدى، والمــــــصــــــرف الإســــامــــي 
الـــجـــنـــوبـــي، والمــــصــــرف الـــعـــربـــي الإســــامــــي، 

وحمورابي التجاري.
وفي فبراير 2025، أضافت الخزانة الأميركية 

خمسة مصارف أخرى، وهي: المشرق العربي 
الإســــامــــي، والمــتــحــد لــاســتــثــمــار، والــســنــام 
الإســامــي، ومــســك الإســامــي، وأمـــن الــعــراق 
ــل، أعـــقـــبـــتـــهـــا مــطــلــع  ــويــ ــمــ ــتــ لـــاســـتـــثـــمـــار والــ
الــعــام ذاتـــه، عقوبات على  يوليو/ تموز مــن 
شركات ورجال أعمال بتهمة تسهيل تصدير 
النفط الإيراني عبر تزييف أوراق ومستندات 
»أســطــول  لتغيير هــويــتــه، ضــمــن مــا عُـــرف بـــ
الظل«، أبرزهم رجل الأعمال العراقي الكردي 

سليم أحمد سعيد.
وفي أكتوبر الماضي، أصدرت واشنطن حزمة 
أفـــراداً ومؤسسات،  أخـــرى، طــاولــت  عقوبات 
كــــــان أبــــــرزهــــــا، شــــركــــة المــــهــــنــــدس، الـــتـــابـــعـــة 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، ورجــــال أعــمــال بتهمة  لـــ
الارتـــبـــاط بـــــأذرع وجـــهـــات إيـــرانـــيـــة، أبــرزهــم 
عــلــي مــحــمــد غــــام الأنــــصــــاري، وعـــلـــي مفتن 

البيضاني، ووليد خالد حميد السامرائي.

منع الوصول إلى الدولار
الــــخــــزانــــة  وزارة  مــــوقــــع  ــلــــى  عــ بــــالاعــــتــــمــــاد 
الأمــيــركــيــة، يــظــهــر أن واشــنــطــن وضــعــت 35 
التي  الــعــقــوبــات  مصرفاً عــراقــيــا على لائــحــة 
إلى  وصولها  وتمنع  معها،  التعامل  تحظر 
الدولار، وهو إجراء دفع غالبية دول المنطقة 
ــــن لـــوقـــف الــتــعــامــل  ــــودعـ والمــســتــثــمــريــن والمـ
مــعــهــا، مـــا يــعــنــي أن نــحــو نــصــف مــصــارف 
الــعــقــوبــات، حيث  الــعــراق بــاتــت تحت طائلة 
يــبــلــغ عـــددهـــا 72 بــنــكــا ومـــصـــرفـــا حــكــومــيــا 
وخاصاً، إلى جانب 17 شركة مالية للتحويل 

والصرافة المالية.
ــقـــوبـــات المــــفــــروضــــة عــلــى  ــعـ بــــالــــعــــودة إلـــــى الـ
ــن عـــاقـــبـــت مــنــذ  ــطـ ــنـ الأفــــــــــراد، يــظــهــر أن واشـ
سياسية  شخصية   40 مــن  أكــثــر   2014 عـــام 
وفصائلية ورجل أعمال خلال الفترة ذاتها، 
فالح  الشعبي«،  »الحشد  زعــيــم  أبــرزهــم  كــان 
الفياض، وقيادات أخرى مثل قيس الخزعلي، 
وأكرم الكعبي، وحسين المحمداوي، وحسين 
الكلداني، إلى جانب فصائل  مؤنس، وريــان 
مسلحة جرى إدراجها على لوائح المنظمات 
الإرهــابــيــة، مثل »الــنــجــبــاء«، و»كــتــائــب حزب 
الله«، و»عصائب أهل الحق«، و»الإمام علي«، 

و»سيد الشهداء«.

عائدات النفط
الخبير بالشأن العراقي، زياد الهاشمي، قال 
إن »واشنطن  الجديد«  »العربي  لـ في حديث 
ــة الاعـــتـــمـــاد الـــكـــلـــي لــلــدولــة  ــالـ اســـتـــثـــمـــرت حـ
العراقية في إيداع عائدات النفط بالحسابات 
الأميركية، ورقــة ضغط سياسية  والمصارف 
حاسمة«. وشرح نقطة مهمة في هذا الإطار 
وهي أن الولايات المتحدة توفر نظام حماية 
مــالــيــة لأمــــوال الــنــفــط الــعــراقــي مــن مطالبات 
الـــتـــعـــويـــضـــات الــــدولــــيــــة، )المـــتـــعـــلـــقـــة بــحــرب 
الحماية من  هــذه  تــرتــب على  ومــا  الخليج(، 
عــمــلــيــة إيــــــداع لــتــلــك الأمـــــــوال فـــي حــســابــات 
أميركية. وأضاف الهاشمي، وهو استشاري 
ــقــــل الـــــــدولـــــــي، أن »نــــظــــام  ــنــ فـــــي اقــــتــــصــــاد الــ
الحد،  هــذا  لم يقف عند  الأميركي  العقوبات 
بل فرض سلسلة من الاشتراطات والضوابط 
بــإعــادة  الــعــراقــي تتعلق  المــركــزي  البنك  على 
المصرفي  الــجــهــاز  وإصــــاح  وتنظيم  هيكلة 
العراقي، وهــذا ما أفــرز مؤخراً خطة إصلاح 
مصرفي تفرض على المــصــارف إمــا الالــتــزام 
ــداً أن  ــ ــؤكـ ــ لـــلـــتـــصـــفـــيـــة«، مـ ــــروج  ــخــ ــ الــ بـــهـــا أو 
تغض  كانت  العراقية  السياسية  »المنظومة 
الـــطـــرف أو تــســاهــم فـــي دعــــم عــمــلــيــات غير 
نظامية وعمليات كسر نظام العقوبات المالي 
مـــن خــلــف الـــكـــوالـــيـــس، تـــضـــررت الــكــثــيــر من 
مصالحها، وأجبرتها على الرضوخ، ضمناً 
للمركزي  والــســمــاح  الأمــيــركــيــة،  للمتطلبات 

العراقي بفرض إرادة الإصلاح«.

عد من أهم أحواض 
ُ
التياس وزملة المهر( التي ت

الغاز البرّي في البلاد، بحسب ما أورد تقرير 
نشرته منصة ponderwall. ولعبت حقول 
الــحــرب دوراً محورياً في  الــغــاز الوسطى قبل 
يعني،  ما  السورية،  الكهرباء  محطات  تغذية 
حسب التقرير ذاتــه، أن أي زيــادة في إنتاجها 
بــعــد الــتــطــويــر يمكن أن تــحــولــهــا مــجــدداً إلــى 
ركيزة للأمن الطاقي المحلي، وربما إلى مصدر 
محدود للصادرات الإقليمية على المدى الأطول. 
 أمام تحويل هذه 

ً
ومع أن الطريق لا يزال طويلا

الاتفاقيات إلى زيــادة ملموسة في الصادرات 
أو تغيير جذري في موازين الطاقة الإقليمية، 
نشرته  تقدير  بحسب  الغالبة،  الــقــراءة  أن  إلا 
مجرد  أن  تـــرى   ،solarquarter مــنــصــة 
عودة شركات خليجية كبرى إلى حقول الغاز 
السورية، في بيئة إقليمية تعيد فيها الرياض 
ــيــــد« إلـــى  تـــعـــريـــف أدوارهـــــــــا مــــن »مُــــصــــدر وحــ
»منسق« لشبكات طاقة أوســع، يمنح سورية 
فرصة نادرة للخروج تدريجياً من هامشية ما 

بعد الحرب.
ــار، يــشــيــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي  ــ فـــي هـــذا الإطــ
العراقي، وضاح الطه، لـ«العربي الجديد«، إلى 
النفط في  أن توجه السعودية لتطوير قطاع 
إيــجــابــيــة، لا سيما في  ســوريــة يمثل خــطــوة 
ظل الخبرات الوطنية التي اكتسبتها المملكة 

عــبــر عــقــود مــن الــتــعــاون مــع شــركــات أجنبية 
في مجالات التنقيب والإنتاج، مؤكداً أن هذه 
الــخــطــوة تحمل إمــكــانــات واعــــدة، خــاصــة إذا 
ركــــزت عــلــى الــحــقــول الــنــفــطــيــة الــرئــيــســيــة في 
يُعد  الــذي  العمر،  سورية، وعلى رأسها حقل 
البلاد. ويوضح  في  إنتاجاً  الحقول  أكثر  من 
الـــطـــه أن إنـــتـــاج ســـوريـــة مـــن الــنــفــط بــلــغ قبل 

الأزمــــــة نــحــو 400 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، لكنه 
تراجع بحدة بعد اندلاع الحرب الداخلية إلى 
أقــل مــن 15 ألــف برميل يومياً، مشيراً إلــى أن 
تقع  حالياً  النفطية  والمناطق  الحقول  معظم 
الديمقراطية«،  ســوريــا  »قـــوات  سيطرة  تحت 
ــادة ســيــطــرة  ــ لــكــن الــتــطــلــعــات تــتــجــه نــحــو إعــ

حكومة دمشق عليها.

العقوبات المالية ورقة واشنطن الأكثر  شراسة 

إعادة إعمار لصالح أطراف خارجيةالسعودية تساهم في تطوير قطاع الطاقة السوري

موظفة تعدّ النقود في مقر البنك المركزي العراقي، 9 مارس 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

باتت العقوبات المالية 
الورقة الأميركية الأكثر 

تأثيراً على العراق، فهي 
تفوق مسألة الضربات 

العسكرية التي وجّهتها 
في السنوات الأخيرة 
لفصائل وجماعات 

مسلحة حليفة لطهران

تساهم 4 شركات طاقة 
سعودية في تطوير 

حقول غاز رئيسية وسط 
سورية، في خطوة 

تدعم إعادة إعمار قطاع 
الطاقة الذي تعرض لدمار 

واسع في عهد نظام 
بشار الأسد قبل إطاحته

قطر: قيمة 
المعاملات الإلكترونية 

18.63 مليار ريال
أعلن مصرف قطر المركزي، أمس 

الثلاثاء، أن إجمالي قيمة المعاملات 
على أنظمة الدفع خلال شهر 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 قد 
بلغ 18.63 مليار ريال من خلال 

62.81 مليون عملية. وأوضح 
»المركزي«، في تدوينة على موقع 
التواصل الاجتماعي »إكس«، أن 

المعاملات توزعت بين 51% معاملة 
بنقاط البيع بقيمة 9.46 مليارات 
ريال بعدد 48.11 مليون معاملة، 
و23% للتجارة الإلكترونية بواقع 

11.44 مليون معاملة، بلغت 
قيمتها 4.35 مليارات ريال. يأتي 

ذلك إلى جانب 24% من المعاملات 
بنظام الدفع الفوري »فوراً بقيمة 

4.53 مليارات ريال على 2.82 
مليون معاملة، و2% بنظام الدفع 

من خلال الهاتف الجوال بقيمة 
289.54 مليون ريال، من خلال 

441.57 ألف معاملة.

شركة روسية 
تقاضي مؤسسة 
»الحبوب السورية«

أظهرت وثائق لمحكمة موسكو 
التجارية، أمس الثلاثاء، أن شركة 

بالادا الروسية لتجارة الحبوب 
رفعت دعوى قضائية ضد 

المؤسسة العامة لتجارة وتخزين 

وتصنيع الحبوب في سورية، 
بقيمة 10.7 مليارات روبل )135 

مليون دولار( من دون إيراد 
أي تفاصيل أخرى. وتأسست 
شركة بالادا عام 2022 عندما 
واجهت كبرى شركات تجارة 

الحبوب الروسية عقوبات غربية، 
على خلفية العملية العسكرية 

في أوكرانيا. وسرعان ما نمت 
لتصبح إحدى كبرى شركات 

تجارة الحبوب في البلاد. وهذه 
هي الدعوى القضائية الثانية التي 

ترفعها بالادا ضد مؤسسات 
حكومية سورية هذا العام. وكانت 
الشركة قد رفعت دعوى قضائية 

ضد مصرف سورية المركزي 
وشركة حبوب حكومية في 26 

يونيو/حزيران، وطالبت بتعويض 
قدره 5.6 مليارات روبل )71.52 

مليون دولار(.

وزارة التجارة الكويتية 
تلغي 589 ترخيصاً

أعلنت وزارة التجارة والصناعة 
الكويتية إلغاء 589 ترخيصاً 
تجارياً لعربات متنقلة، بعد 

ثبوت انتهاء تلك التراخيص منذ 
أكثر من عام كامل دون تجديد. 
وكشفت الوزارة أن ذلك الإجراء 

يأتي في إطار جهودها لتنظيم بيئة 
الأعمال، وتعزيز تكافؤ الفرص، 
إذ أصدرت القرار الوزاري رقم 

190 لسنة 2025 القاضي بإلغاء 
تلك التراخيص ضمن مراجعة 

شاملة لقطاع العربات المتنقلة اليوم 
الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الكويتية 

)كونا(. وأوضحت وزارة التجارة 
أن القرار المذكور يهدف إلى تنقية 

السوق من التراخيص غير الفاعلة، 
وضمان توجيه الفرص والدعم 

لأصحاب المشاريع الجادة والعاملين 
فعلياً في هذا القطاع الحيوي؛ بما 
يساهم في خلق بيئة أكثر عدالة 

وتنافسية ويعزز جودة الخدمات 
المقدمة للمجتمع. كما أكدت أن 
تنظيم قطاع العربات المتنقلة لا 

يقتصر على إلغاء التراخيص غير 
الملتزمة، بل يشمل كذلك تطوير 

أدوات الرقابة والتحول الرقمي.
ودعت الوزارة أصحاب رخص 
العربات المتنقلة إلى استخراج 

الرخصة الذكية عبر موقع 
الوزارة الإلكتروني )بوابة السجل 

التجاري( على أن توضع في 
مكان بارز على العربة. وتابعت 

أن الرخصة الذكية تتضمن جميع 
الموافقات الرقابية ذات الصلة، 

وتتيح التحقق منها إلكترونياً 
بشكل فوري، بما يساهم في 

تسهيل الإجراءات، وتعزيز 
الشفافية، ورفع مستوى الامتثال.

أخبار العراق

غزةإنتاج

بروفايل

خوسيه أنتونيو كاست
مصطفى قماس

ـــح 
ّ

ــبـــن بـــتـــصـــدر مـــرش ــراقـ لــــم يُـــفـــاجـــأ الــكــثــيــر مــــن المـ
 José( كاست  أنطونيو  خوسيه  المتطرف،  اليمين 
الرئاسية  الانتخابات  نتائج   ،)Antonio Kast
في تشيلي. فقد بنى برنامجه على خوف الناخبين 
مـــن تــفــاقــم الــجــريــمــة والــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة. فلم 
الــذي دعــم منافسته  يتمكن تحالف واســع لليسار، 
الــشــيــوعــيــة غـــابـــريـــيـــا خــــــارا الـــعـــضـــو فــــي الـــحـــزب 
الــشــيــوعــي الــتــي تـــرأســـت ائــتــافــا يــســاريــا واســعــا، 
لتولي  الــذي يسعى  المتطرف  اليمين  من كبح تقدم 
شـــــؤون تــشــيــلــي بــعــد خــمــســة وثـــاثـــن عـــامـــا على 
إطاحة نظام الديكتاتور أوغستو بينوشيه. ركزت 
ــادة الأجــــور  ــ ــارا فـــي حــمــلــتــهــا عــلــى زيــ ــ غــابــريــيــا خـ
وحــمــايــة مــعــاشــات المــتــقــاعــديــن وبــنــاء مستقبل لا 
مجال فيه للخوف والكراهية، بينما شدد خوسيه 
أنطونيو كــاســت، مــؤســس الــحــزب الــجــمــهــوري في 

عام 2019، على مكافحة الهجرة والجريمة.

مكافحة الجريمة
سعى مرشح اليمين المتطرّف، الذي لم يخفِ إعجابه 
بــالــديــكــتــاتــور أوغــســتــو بــيــنــوشــيــه، إلــــى الــحــصــول 
عــلــى تــأيــيــد الــنــاخــبــن عــبــر الــتــشــديــد عــلــى مكافحة 
مهاجر  ألــف   340 نحو  بترحيل  والتلويح  الجريمة 
فــنــزويــا. يجسد خوسيه  مــن  أغلبهم  غير شــرعــي، 
ــــوض غــمــار  ــبـــق لــــه خــ ــيـــو كــــاســــت، الـــــــذي سـ أنـــطـــونـ
ــن، تــطــلــعــات 

َ
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي مــنــاســبــت

أوغستو  لفترة  الحنين  الــذي يشده  المحافظ  اليمين 
بعد  و1990   1973 البلاد بين  الــذي حكم  بينوشيه، 
الانقلاب على سلفادور أليندي. عبر كاست، وهو أب 

لتسعة أبناء، والذي هاجر والده من ألمانيا.
انتماء  عــن   2021 عـــام  فــي  تحقيقات صحافية  كشفت 
والده الذي ولد في ألمانيا، إلى حزب أدولف هتلر، غير أن 
كاست رد بأن والده انضم إلى ذلك الحزب بالقوة، نافياً 
الكندي  المـــؤرخ  الــنــازيــة. يلاحظ  أن يكون دعــم الحركة 
الاقــتــصــادي الأميركي ميلتون  أن  كوين ســلــوبــوديــان، 
 نوبل في الاقتصاد لسنة 1976، 

َ
فريدمان، الحائز جائزة

كان يؤكد على تفضيله نظام بينوشيه الديكتاتوري، 
الــذي كرس اقتصاد السوق بلا ديمقراطية، على نظام 

سلفادور أليندي الذي كان يكبح قوانين السوق.

اليد الخفية للسوق الحرة
الــرؤى  تركيز كــاســت على الأمـــن والــهــجــرة لا يخفي 
الاقتصادية لهذا المحامي البالغ من العمر 59 عاماً، 
إذ دافـــع فــي سعيه لتولي الــرئــاســة منذ ســنــوات عن 
»اليد الخفية« للسوق الحرة، ويميل لتقليص الإنفاق 
العام والضرائب على الشركات، ويؤكد الحفاظ على 
مــن خــال برنامجه عن  الــخــاص. عبر  التقاعد  نظام 
من   %42 تمثل  الــتــي  المديونية  تقليص  إلــى  التطلع 
الناتج الإجمالي المحلي عبر خفض الموازنة بنحو 6 
مليارات دولار، مع العمل على إنعاش القطاع المعدني 
والطاقي الذي يراهن عليه الاقتصاد التشيلي. يدافع 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، ولا يخفي  الــتــوجــه المتعمق فــي  عــن 
عـــداءه لليسار الـــذي يــرى أنــه »لا يشجع ســوى على 
الفقر. هذا الفقر الذي أدى إلى جر فنزويلا ونيكاراغوا 
 ديــكــتــاتــوريــة 

ّ
ــاس؛ لأن ــنــ ــتـــي يـــفـــر مــنــهــا الــ وكــــوبــــا الـ

المخدرات هذه لا تجلب سوى الفقر والبؤس«.

مخاوف تأجيج الفوارق
يخشى كثيرون من تأجيج الفوارق في تشيلي بفعل 
السياسة النيوليبرالية، التي أفضت في عام 2019 إلى 
إلى  داعــيــة  قـــادت احتجاجات  بـــروز حــركــة اجتماعية 
العدالة الاجتماعية، غير أن تلك المطالب تراجعت جراء 
كــان كــاســت ركز  الأزمـــة الصحية فــي عــام 2020. وإذا 
في برنامجه الانتخابي على محاربة الجريمة وكبح 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، فــإنــه ســيــكــون عليه التعاطي 
مــع انــتــظــارات ملحة مــن قبيل أزمـــة الــســكــن والــركــود 
بُــعــد اجتماعي  إذ يتوجب عليه إضــفــاء  الاقــتــصــادي، 
على سياسته الاقتصادية بهدف تفادي تعميق الشرخ 
الاجتماعي الذي كشفت عنه أحداث 2019. سيجد فيه 
يدعم  جديداً  حليفاً  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ز جبهة 

ّ
ســيــاســتــه فــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، حــيــث تــتــعــز

الــيــمــن المــحــافــظ الــــذي يــعــتــبــر الــرئــيــس الأرجــنــتــيــنــي 
خافيير ميلي أحد أبرز وجوهه. 

ضربات لشبكة 
واسعة متورطة بكسر 

نظام العقوبات

أنطونيو  خوسيه  الجديد  تشيلي  رئيس 
في  به  فــاز  ــذي  ال برنامجه  بنى  كاست 
من  الناخبين  ــوف  خ على  الانــتــخــابــات 
الشرعية،  غير  والهجرة  الجريمة  تفاقم 
الإنفاق  تقليص  إلى  يميل  الــذي  وهو 

العام والضرائب على الشركات

مكافحة  إجــراءات  المصارف  تشدّد 
السياق،  هــذا  وفــي  ــوال.  ــ الأم غسل 
أعلن مصرف الرافدين، الأحد الماضي، 
لمنظومة  إضافياً  فرعاً   20 انضمام 
وتمويل  ــوال  ــ الأم غسل  مكافحة 
»برعاية  أنــه  بــبــيــان،  ــر  وذكـ الإرهــــاب. 
ــرافــديــن، علي  ــام مــصــرف ال مــديــر ع
الرافدين،  مصرف  أعلن  حسين،  كريم 
الأموال  الإبلاغ عن غسل  بقسم  ممثلّاً 
وتمويل الإرهاب، عن انضمام 20 فرعاً 
غسل  مكافحة  منظومة  إلى  إضافياً 
الأموال وتمويل الإرهاب )AML(، وذلك 
ضمن خطته المرحلية لتوسيع نطاق 
المتقدمة  الرقابية  الأنظمة  تطبيق 

في جميع فروعه«.

مكافحة غسل 
الأموال

مصفاة 
حمص 
النفطية، 
20 ديسمبر 
 2024
)سمير 
الدومي/

فرانس 
برس(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــلــــة الــــــــصــــــــادرات  ــيــ ــفــــت حــــصــ ــشــ كــ
الـــعـــام 2025 عن  خــــال  الــتــركــيــة 
تــحــول نــوعــي فــي مــوقــع التجارة 
سجلت  بعدما  الاقــتــصــاد،  داخـــل  الخارجية 
حتى مطلع كــانــون الأول/ديــســمــبــر الجاري 
أعلى قيمة صـــادرات على الإطــاق وتخطت 
الظروف الاستثنائية  270 مليار دولار رغم 
التي مرت بها البلاد من صقيع وفيضانات 
أثرت على الإنتاج الزراعي وصادراته، لدرجة 

»نكبة زراعية«.  أن مراقبين وصفوها بـ
اتساع خريطة  الرسمية  البيانات  وأظهرت 
التجاريين لأنــقــرة، في وقــت تتسم  الشركاء 
فــيــه الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة بتباطؤ 
الطلب وارتفاع تكاليف التمويل واضطراب 
ســــاســــل الإمـــــــــــــداد. وكـــــذلـــــك اتـــــســـــاع رقـــعـــة 
الــــصــــادرات نــحــو دول الـــجـــوار ومــجــمــوعــة 
الــعــشــريــن، مــع تسجيل تـــطـــورات لافــتــة في 

ــاء، أبــــرزهــــا الـــقـــفـــزة الــقــويــة  ــركـ ــشـ خــريــطــة الـ
ــة، بـــمـــا يــعــكــس  ــوريــ ــــى ســ فــــي الـــــصـــــادرات إلـ
تـــحـــولات مــلــمــوســة فـــي اتــجــاهــات الــتــجــارة 
التركية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات 
ــيــــة. وســــجــــل حـــضـــور  ــالمــ ـــة الــــعــ الاقــــتــــصــــاديـ
المـــنـــتـــجـــات الـــتـــركـــيـــة فــــي دول الــــجــــوار هـــذا 
الـــعـــام زيــــــادة بــنــســبــة 3.4% مـــقـــارنـــة بــعــام 
مطلع  حتى  الــصــادرات  قيمة  لتصل   ،2024
إلـــى 25.3  الـــجـــاري  الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــتــجــارة  بــيــانــات وزارة  مــلــيــار دولار، وفـــق 
التركية، التي أظهرت أيضا ارتفاع إجمالي 

الــصــادرات التركية خــال عــام 2025 بنسبة 
ــن الــعــام  3.7% مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـ
المـــاضـــي. وزادت صـــــادرات تــركــيــا إلـــى دول 
الجوار، وإن بوتيرة أقل من الزيادة المسجلة 
مــجــمــوعــة  الأوروبـــــــــــي ودول  ــاد  ــ ــــحـ الاتـ مــــع 
العشرين، التي بلغت وفق المصادر الرسمية 
العام الجاري.  نحو 100 مليار دولار خلال 
ــادرات تــركــيــا إلـــى دول الــجــوار،  ــ وبــلــغــت صـ
وهي أذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران 
والعراق وسورية واليونان، نحو 25 مليارا 

و310 ملايين و335 ألف دولار. 

العراق بالصدارة 
وسورية الأعلى نموا

وتصدر العراق قائمة دول الجوار المستوردة 
من تركيا بقيمة تقارب 9.3 مليارات دولار، 
ثم  مليارات دولار،   4.2 بلغاريا بنحو  تليه 
اليونان بنحو 3.2 مليارات دولار. وتراجعت 
ــل الــشــركــاء الــتــجــاريــن، رغــم  ــران عــن أوائــ إيــ
حـــرص الــبــلــديــن عــلــى إيـــصـــال الــتــبــادل إلــى 
10 مــلــيــارات دولار كما أكــد وزيــر الصناعة 
والتعدين والتجارة الإيراني، محمد أتابك، 
ــتـــجـــارة الـــتـــركـــي عمر  خــــال لــقــائــه وزيـــــر الـ

بولاط في أنقرة الشهر الماضي.
وكان التطور الأبرز في صادرات تركيا لعام 
ــفــــاع الـــحـــاد فـــي الـــصـــادرات  2025 هـــو الارتــ
إلــى ســوريــة، التي جــاءت في المرتبة الأولــى 
أعلى معدل نمو سنوي بين دول  من حيث 
تــلــتــهــا أذربــيــجــان  بــنــســبــة %54.2،  الـــجـــوار 
بنسبة 6.1%، ثم بلغاريا بنسبة 6%. ويفسر 
الاقــتــصــادي التركي أوزجـــان أويــصــال هذه 
التجاريين  الــشــركــاء  فــي خريطة  الــتــحــولات 
بــأن إيــران عاشت عــام حــرب وحصار، الأمر 
الـــــذي صــعــب الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، فـــي حين 
أن هــــذا الـــعـــام بــالــنــســبــة لــســوريــة كــــان عــام 

صادرات تركيا 
تقلب معادلة النمو

تجفيف المشمش، 
ملاطية، تركيا، 22 

أغسطس 2022 
)Getty(

سجلت الصادرات التركية في 2025 أعلى مستوى بتاريخها متجاوزة 
270 مليار دولار، مدفوعة بتوسع الشركاء وتحول بنية الصادرات نحو 

الصناعات ذات القيمة المضافة، ما دعم النمو رغم الركود العالمي

العراق في الصدارة 
وسورية الأسرع نمواً 

بين الجوار

الضريبة الجديدة 
للمنازل الفارهة جمّدت 

الصفقات الكبرى

خفض انبعاثات 
المحركات بدل الإلغاء 

الكامل في 2035

قفزة تاريخية رغم 
»النكبة الزراعية« 

والركود

)Getty /(ساحة جوبيلي، لندن، بريطانيا، 27 سبتمبر 2025 )جون كيبلGetty( 2025 مصنع لفولكس فاغن، ألمانيا، 13 أكتوبر

لندن ـ العربي الجديد

لم يكن تراجع سوق العقارات في لندن خلال 
ل 

ّ
عام 2025 مجرد تباطؤ دوري معتاد، بل مث

فــي شريحة  الطلب  لهشاشة   
ً
كــاشــفــة  

ً
مــرحــلــة

الـــعـــقـــارات الـــفـــاخـــرة، فـــي ظـــل تـــزامـــن ضبابية 
ــاع  ــفــ ــة، وارتــ ــ ــوازنــ ــ ضــريــبــيــة ســبــقــت إقـــــــرار المــ
ــا قبل  ــراض مـــقـــارنـــة بـــســـنـــوات مـ ــتــ تــكــلــفــة الاقــ
جائحة كورونا، واتساع فجوة التسعير بين 
المشترون  بــات  مــا  البائعين وحـــدود  تطلعات 
أفــضــت هــذه العوامل  لــدفــعــه. وقــد  مستعدين 
الفارهة  المساكن  إلى تسجيل سوق  مجتمعة 
أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2020، مع تراجع 
الشريحة  ضمن  الصفقات  عــدد  فــي  ملحوظ 
مــايــن جنيه  قيمتها خمسة  تــتــجــاوز  الــتــي 
الــخــصــومــات، في  إسترليني، واتــســاع نــطــاق 
ــــرات الـــعـــامـــة لــلــســوق  ــــؤشـ ــدأت فـــيـــه المـ ــ ــــت بــ وقـ
حذر  استقرار  إلــى  تميل  البريطاني  العقاري 
أكثر منه انتعاشاً فعلياً، بحسب »بلومبيرغ«.
وبحسب بيانات شركة لون رس المتخصصة 
فــي رصـــد صــفــقــات لــنــدن الــراقــيــة، كـــان 2025 
أي  فـــيـــه  تـــســـجّـــل  لا   2011 مـــنـــذ  عــــــام  ثــــانــــي 
إسترليني،  جنيه  مليون   50 تتجاوز  صفقة 
ــة فـــي ســــوق كــانــت  وهــــو مــؤشــر شــديــد الـــدلالـ
تــقــاس قــوتــهــا تــاريــخــيــا بــقــدرتــهــا عــلــى جــذب 
»الـــصـــفـــقـــات الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة« لا بـــمـــجـــرد عـــدد 

بروكسل ـ العربي الجديد

يــتــجــه الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
البنزين  ســيــارات  بيع  لحظر  السابقة  خطته 
والــديــزل اعــتــبــاراً مــن عــام 2035، عبر مقترح 
الخاصة  الانــبــعــاثــات  قــواعــد  جــديــد لتخفيف 
بالسيارات الجديدة، بعد أشهر من الضغوط 
الــتــي مــارســتــهــا شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
وحكومات أوروبية. ووفق المقترح، ستخفض 
التنظيمية  المــتــطــلــبــات  ــة  ــيـ الأوروبـ المــفــوضــيــة 
التي كانت ستؤدي عملياً إلى الإلغاء الكامل 
ــلــــي، بـــمـــا يــســمــح  ــراق الــــداخــ ــ ــتـ ــ لمـــحـــركـــات الاحـ
باستمرار بيع عدد من السيارات التي تعمل 
بالوقود التقليدي ضمن معايير انبعاثات أقل 
الجديدة، سيطلب  تشدداً. وبموجب الصيغة 
مــــن شــــركــــات الــــســــيــــارات خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــات 
العقد  منتصف  بحلول   %90 بنسبة  الــعــادم 
المقبل، بدلًا من الخفض الكامل بنسبة %100 
الــذي كــان مقرراً سابقاً، وفــق مصادر مطلعة 
بلومبيرغ  وكــالــة  عنها  نقلت  المــــداولات  على 
الاستثناءات  وتشمل  الأميركية.  الاقتصادية 

السيارات  باستمرار بعض  السماح  المقترحة 
الهجينة القابلة للشحن، إضافة إلى المركبات 
ــمـــدى إضــــافــــي يــعــمــل  الــكــهــربــائــيــة المــــــــزودة بـ
ــــود، شـــريـــطـــة تـــعـــويـــض الانـــبـــعـــاثـــات  ــــوقـ ــالـ ــ بـ
الكربون  منخفض  وقــود  باستخدام  المتبقية 
الــفــولاذ  مثل  للبيئة،  إنــتــاج صديقة  مـــواد  أو 

الأخضر المنتج محلياً.
ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد المخاوف 
السريع نحو  للتحول  الاقتصادية  الكلفة  من 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، فــي وقـــت تــواجــه فيه 
شركات السيارات الأوروبية تباطؤاً في الطلب، 
وارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، وصعوبات في 
تحقيق أرباح مستقرة من المركبات الكهربائية. 

الــســيــارات العالمية خسائر  وتــكــبّــدت شــركــات 
كبيرة في استثماراتها الكهربائية، إذ أعلنت 
شركة فــورد عن أعباء مالية ضخمة مرتبطة 
بــإعــادة هيكلة نشاطها فــي هــذا الــقــطــاع، في 
الصناعة  تواجه  التي  التحديات  على  مؤشر 
على مستوى العالم. ويتقاطع التوجه الأوروبي 
الجديد مــع الــتــحــولات الــجــاريــة فــي الــولايــات 
المتحدة، حيث تراجعت الإدارة الأميركية عن 
عدد من معايير كفاءة السيارات التي أقرّتها 
الإدارة السابقة، في خطوة أعادت الاعتبارات 
الــصــنــاعــيــة والــوظــيــفــيــة إلــــى صـــــدارة الـــقـــرار. 
ويعكس هذا التقارب، بحسب بلومبيرغ، إدراكاً 
اع القرار بأن التحول الكامل 

ّ
متزايداً لدى صن

والسريع إلى السيارات الكهربائية لم يعد ممكناً 
سنوات،  قبل  مطروحة  كانت  التي  بالوتيرة 
فــي ظــل تــراجــع الــحــوافــز الــحــكــومــيــة وضعف 
الـــدول. مــن  عــدد  فــي  للشحن  التحتية  البنية 

ــع تـــخـــفـــيـــف الــــقــــيــــود، تــعــتــزم  ــ وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
ــــاق حـــزمـــة حــوافــز  المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إطـ
لدعم السيارات الكهربائية الصغيرة المصنعة 
داخل أوروبــا، في محاولة للحفاظ على زخم 

التحول دون الإضرار بالقاعدة الصناعية.
وتشمل هذه الحوافز إعفاءات تنظيمية تمتدّ 
السلامة  متطلبات  بعض  مــن  ســنــوات  لعشر 
والانــبــعــاثــات، إضــافــة إلــى حــوافــز استهلاكية 
مالي  ودعــم  مــواقــف مجانية  مثل تخصيص 
مباشر، بحسب وثائق اطلعت عليها الوكالة 
الاقتصادية. وفي المقابل، أثار التراجع الأوروبي 
رت مــن أن 

ّ
ــذ انــتــقــادات مــن منظمات بيئية، حـ

تنظيمية  ثــغــرات  يفتح  قــد  الــقــواعــد  تخفيف 
تــقــوّض أهــــداف خــفــض الانــبــعــاثــات، وتــؤخــر 
الكربوني  الــتــزام الاتــحــاد الأوروبـــي بالحياد 
رت هذه الجهات 

ّ
بحلول عام 2050. كذلك حــذ

من أن منح مزيد من الوقت لشركات السيارات 
قد يضع أوروبا في موقع أضعف في المنافسة 
مع الصين، التي تواصل تسريع كهربة قطاع 
النقل بدعم حكومي واسع، وتفرض حضوراً 
قوياً لعلاماتها التجارية في الأسواق العالمية.

هذا  الصفقات  أكبر  قيمة  وناهزت  العمليات. 
الــعــام الأربـــعـــن مــلــيــون جــنــيــه، بــعــد أن شهد 
الــخــمــســن مليوناً،  فـــوق  عـــدة صــفــقــات   2024
وبينها صفقة واحدة وصلت إلى 139 مليون 
جــنــيــه. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أظــهــرت بيانات 
نــايــت فــرانــك أن مــبــيــعــات المـــنـــازل الــتــي تفوق 
قيمتها خمسة ملايين جنيه تراجعت بنسبة 
18% خــال الأشهر التسعة الأولــى من العام، 
السوق على مسار تسجيل أضعف  ما يضع 
ــالــــت رئــيــســة  فـــتـــرة الإغـــــاقـــــات. وقــ أداء مـــنـــذ 
الأبــحــاث السكنية الــدولــيــة فــي الــشــركــة، كيت 
إيــفــرت ألـــن، إن قمة الــســوق الأكــثــر اختيارية 
تتعرض لأكبر ضغط هبوطي على الأسعار، 
ــدة المـــشـــتـــريـــن تــقــلــصــت  ــاعــ مـــشـــيـــرة إلـــــى أن قــ
فــي نظام الإعــفــاءات  التغييرات الأخــيــرة  بعد 

الضريبية الخاصة بالأثرياء الأجانب.
ولـــم يــكــن المــــزاج الكئيب الـــذي خــيّــم عــلــى قمة 
سوق العقارات في لندن خلال عام 2025 نتاج 
عوامل سوقية بحتة، بل جاء في جزء معتبر 
مــنــه نــتــيــجــة انـــتـــقـــال الـــنـــقـــاش الــضــريــبــي من 
مستوى التسريبات والتكهنات الإعلامية إلى 
مسار تشريعي واضــح. فقد تضمنت موازنة 
في  أعلنت  التي  ريــفــز،  رايتشل  المالية  وزيـــرة 
26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، فــرض 
القيمة  المنازل ذات  رســم سنوي إضافي على 
المــرتــفــعــة، يــبــدأ تطبيقه اعــتــبــاراً مــن إبــريــل/ 
نــيــســان 2028، وفــــق وكـــالـــة رويــــتــــرز. ويــبــدأ 
الـــرســـم مـــن 2500 جــنــيــه إســتــرلــيــنــي ســنــويــا، 
للمنازل  جنيه   7500 حتى  تدريجياً  ليرتفع 
الأعـــلـــى قــيــمــة، ضــمــن مـــا بـــات يــعــرف رسمياً 

ــم الإضــــافــــي عـــلـــى ضـــريـــبـــة المــجــالــس  ــالـــرسـ بـ
المحلية للمنازل مرتفعة القيمة.

ــم تــأكــيــد الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن هــذه  ورغــ
الــضــريــبــة ســتــطــاول أقـــل مــن 1% مــن إجمالي 
العقارات في إنكلترا، فإن أثرها في قمة السوق 
الــوحــدات الخاضعة لها بقدر  لا يقاس بعدد 
والاســتــثــمــاري.  النفسي  بتأثيرها  يــقــاس  مــا 
فقد أشارت منصة »رايت موف« العقارية إلى 
أن حــالــة عـــدم الــيــقــن الــضــريــبــي الــتــي سبقت 
البائعين  بتغيير سلوك   

ً
كفيلة كانت  الموازنة 

والمـــشـــتـــريـــن، وأســـهـــمـــت فـــي تــجــمــيــد قـــــرارات 
البيع والــشــراء في الشرائح العليا، إذ أعــادت 
المخاطر  تسعير  الضريبية  الــتــوجــهــات  هــذه 
ــفـــاظ بـــالـــعـــقـــار أو تــوقــيــت  ــتـ المـــرتـــبـــطـــة بـــالاحـ
التخارج منه، حتى قبل دخولها حيز التنفيذ. 
التنفيذية  والمديرة  المؤسسة  الشريكة  وقالت 
في شركة »بلاك بريك بروبرتي سوليوشنز« 
ــارات الـــفـــاخـــرة،  ــقـ ــعـ المــتــخــصــصــة فـــي ســــوق الـ
التي  الضريبي  الجدل  أشهر  إن  ديــل،  كاميلا 
ــلـــت قــشــعــريــرة فـــي قمة  ــة أرسـ ــوازنــ ســبــقــت المــ
الـــســـوق، مــوضــحــة أن ســيــل الــســيــنــاريــوهــات 
الــضــريــبــيــة المــحــتــمــلــة خــلــق شـــعـــوراً بــالــشــلــل 
ــراء عند  ــشـ لــــدى مـــن يــفــكــرون فـــي الــبــيــع أو الـ
المستويات العليا. وأضافت أن هذا النوع من 
ص 

ّ
الــضــرائــب، حــتــى قــبــل إقــــراره رســمــيــا، يقل

الكبيرة،  الصفقات  ويــؤجــل  المشترين  قــاعــدة 
ــرارات الـــشـــراء فــي هـــذه الــشــريــحــة تقوم  ــ لأن قـ
أساساً على الثقة والاستقرار طويل الأمد، لا 

على الحسابات قصيرة الأجل.
وســجــل ســوق الــعــقــارات الــفــاخــرة فــي لندن 
فــي  مـــلـــحـــوظـــا  تـــوســـعـــا  عــــــام 2025  خــــــال 
الــخــصــومــات الــســعــريــة، مــع تــراجــع الطلب 
وتزايد تردد المشترين، وقالت »بلومبيرغ« 
إلى  البائعين  الــســوق دفــع بعض  ركـــود  إن 
خلال   %50 إلــى  وصلت  تخفيضات  تقديم 
العام، رغم استمرار إتمام صفقات محدودة 
فــي أحــيــاء مــرغــوبــة غـــرب لــنــدن، مــن بينها 

هولاند بارك ونوتينغ هيل. 

أوروبا تتراجع عن حظر السياراتأسوأ عام لسوق العقارات في لندن منذ كورونا

استيراد نتيجة شلل الإنتاج وتهديم البنى، 
وتخفيض  تركيا  على  الانــفــتــاح  عــن  فضلا 

الرسوم فيما بين البلدين بعد التحرير.
إلــــى أن  الــتــركــيــة  الـــتـــجـــارة  ــارت وزارة  ــ ــ وأشـ
صادرات تركيا إلى دول مجموعة العشرين 
عـــامـــي 2020  بـــن   %46.2 بــنــســبــة  ارتـــفـــعـــت 
الــعــام  دولار  مــلــيــار   100 لــتــتــجــاوز  و2024، 
الماضي، وتبلغ نحو 75.6 مليار دولار حتى 
نهاية الربع الثالث من العام الجاري. وتضم 
الــعــشــريــن الأرجــنــتــن وأســتــرالــيــا  مجموعة 
وألمانيا  وفرنسا  والصين  وكندا  والبرازيل 
والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان 
ــا والــســعــوديــة وجــنــوب  ــيـ والمــكــســيــك وروسـ
والمملكة  الجنوبية  وكوريا  وتركيا  أفريقيا 
ــافـــة إلــى  المــتــحــدة والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إضـ
الاتــحــاد الأوروبــــي. وحــول قيمة الــصــادرات 
إلى دول مجموعة العشرين، التي بلغت 75.6 
من  الــثــالــث  الــربــع  نهاية  دولار حتى  مليار 
العام الجاري، مقارنة بتجاوزها 100 مليار 
دولار خــــال الـــعـــام المـــاضـــي، قــــال أويـــصـــال 
»العربي الجديد« إن من بين دول المجموعة  لـ
شــركــاء تــركــيــا الــتــقــلــيــديــن، وفـــي مقدمتهم 

العام الجاري. وأضــاف بولاط أن الاقتصاد 
التركي نما بنسبة 3.7% خلال الربع الثالث 
من العام الحالي، مؤكدًا أن الصادرات تعد 
الصناعي،  للنمو  الرئيسية  المحركات  أحــد 
ربعا   21 مــدى  نموا على  تركيا حققت  وأن 
متتاليا، متجاوزة هدف البرنامج متوسط 
المدى المتمثل في بلوغ الدخل القومي 1.538 

تريليون دولار.

أعلى مستوى بتاريخ تركيا
وتــتــطــابــق هــــذه الأرقــــــام إلــــى حـــد كــبــيــر مع 
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
أردوغان الشهر الماضي، حين أعلن أن حجم 
الصادرات السنوية لبلاده بلغ في أكتوبر/
وهـــو  دولار،  مـــلـــيـــار   270.2 الأول  تـــشـــريـــن 
أعــلــى مستوى فــي تــاريــخ تركيا. كما أشــار 
أردوغــــان إلــى أن صــــادرات قــطــاع الخدمات 
الربع  نهاية  حتى  دولار  مليار   91.9 بلغت 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، وأن الــحــكــومــة 
والخدمات  السلع  صـــادرات  رفــع  تستهدف 
من 379 مليار دولار في عام 2024 إلى 390 
مليار دولار بنهاية عام 2025. وتركز أنقرة 

الاتحاد الأوروبــي، إضافة إلى روسيا التي 
تــصــنــف ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري لتركيا 
بعد الصين والهند. وأشــار إلى أن الحديث 
ــن مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن يــعــنــي الــتــعــامــل  عــ
مــع أكــثــر مــن 80% مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
التجارة  العالمي، وأكــثــر مــن 75% مــن حجم 
أن  إلى  التركي  الاقتصادي  ويلفت  الدولية. 
آفاق تركيا التجارية تبدو واعدة أيضا مع 
ــــدول الــتــركــيــة، الــتــي تــشــهــد نــمــوا  مــنــظــمــة الـ
متسارعا خلال السنوات الأخيرة، معتبرا أن 
من أسرار ثبات الصادرات التركية وزيادتها 
الــقــارات الخمس، ولا  نجاحها فــي اخــتــراق 
ســيــمــا بــعــد تـــوســـع حـــضـــورهـــا فـــي الـــقـــارة 
مع  التجارية  علاقاتها  وتحسن  الأفريقية، 
المتحدة  والـــولايـــات  الجنوبية  أمــيــركــا  دول 
خلال الأعــوام الماضية. وكــان وزيــر التجارة 
ــبــــوع  ــلــــن الأســ ــر بـــــــولاط قــــد أعــ ــمـ الــــتــــركــــي عـ
المــــاضــــي أن الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة ارتــفــعــت 
الجاري بنسبة 2.9%، في حين  العام  خلال 
تراجعت الواردات بنسبة 4.4%. وأوضح أن 
قيمة الصادرات قفزت من 262 مليار دولار 
في عام 2024 إلى 270.6 مليار دولار خلال 

لتعزيز تنافسية  الصادرات  على رفع قيمة 
الخارجية، وتوفير  منتجاتها في الأســواق 
الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة لـــدعـــم تــــــوازن الــعــرض 
ــلـــيـــة، وتــحــســن  والـــطـــلـــب فــــي الــــســــوق المـــحـ
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة الــتــي سجلت 
إلـــى  الــــــــــدولار، إضــــافــــة  مـــقـــابـــل  لــــيــــرة   42.5
ــبـــاد فـــي ســـاســـل الإنـــتـــاج  تــعــزيــز مـــوقـــع الـ
العالمية. واعتمدت الحكومة خلال السنوات 
ــاج المــحــلــي،  ــتـ ــيـــرة ســيــاســات لــدعــم الإنـ الأخـ
تمويلية  وتسهيلات  تحفيز  برامج  شملت 
مساع  جــانــب  إلــى  التصديرية،  للصناعات 
لتحسين ميزان الحساب الجاري عبر زيادة 
عـــائـــدات الــتــصــديــر والــســيــاحــة والــخــدمــات. 
ــادرات  ويــرجــح مــراقــبــون أن الـــزيـــادة فــي صـ
الصناعات الدفاعية عوضت جزئيا تراجع 
عام  والصناعية خــال  الزراعية  الــصــادرات 
إذ تجاوزت  الزراعية،  الكوارث  بعام  وصف 
صــــادرات الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 7 مــلــيــارات 
دولار، وفق تقرير سابق لوكالة الأناضول. 
والطيران  الــدفــاع  قطاع  وارتفعت صـــادرات 
من 2.2 مليار دولار في عام 2020 إلى أكثر 
من 7 مليارات دولار في عام 2024، مستفيدة 

مــــن قــيــمــتــهــا المـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة والـــتـــطـــور 
الــتــكــنــولــوجــي المــتــســارع. ويــؤكــد المــراقــبــون 
أن تـــنـــوع الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة، جــغــرافــيــا 
ــيـــة  ــنـــاعـ ــا، بـــــن الـــــزراعـــــيـــــة والـــصـ ــيــ ــاعــ ــطــ وقــ
والـــدفـــاعـــيـــة، لــعــب دورا حــاســمــا فـــي إعـــادة 
تــــوازن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، فــي ظــل تباطؤ 
التمويل  تكاليف  وارتــفــاع  العالمية  التجارة 
واضــطــراب سلاسل الإمـــداد. وأسهم ارتفاع 
إلى مستويات قياسية، واتساع  الصادرات 
قــاعــدة الــشــركــاء الــتــجــاريــن، فــي دعــم النمو 
الميزان  على  الضغوط  وتخفيف  الصناعي 
ــــاري، بـــمـــا حـــول  ــــجـ ــاب الـ ــاري والـــحـــسـ ــتـــجـ الـ
الصادرات من عامل داعــم إلى عنصر فاعل 
فـــي تــوجــيــه مــســار الــنــمــو خــــال عــــام اتــســم 

بظروف اقتصادية عالمية غير مواتية.

الصادرات للخليج 
تتضاعف 4 مرات

وسجلت الصادرات التركية مع دول الخليج 
ــرات خــال  ــع مــ الــعــربــي تــضــاعــفــا بــنــحــو أربــ
مليار   127 نــحــو  لتبلغ  الأخـــيـــرة  الــســنــوات 
دولار. كما بــرزت الولايات المتحدة بما هي 
أحــد الأســواق التي شهدت تطورا ملحوظا 
ــام، مـــن دون  ــعـ ــادرات هــــذا الـ فـــي حــجــم الــــصــ
أن يلغي ذلــك تــراجــع الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
بـــعـــام 2023،  مـــقـــارنـــة  بــنــحــو %10  روســـيـــا 
مليار دولار،   56.5 الــتــبــادل  بلغ حجم  حــن 
لــتــصــبــح تــركــيــا ثــالــث أكــبــر شــريــك تــجــاري 
ــا بـــعـــد الــــصــــن والــــهــــنــــد. وتــشــهــد  ــيــ لــــروســ
وواشنطن  أنقرة  بين  الاقتصادية  العلاقات 
تــطــورا مــتــدرجــا، فــي ظــل تطلعات مشتركة 
لبلوغ حجم تبادل تجاري قدره 100 مليار 
دولار، بحسب تصريحات متكررة للرئيس 
ــر  أردوغـــــــــان. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن وزيـ
الــتــجــارة عمر بـــولاط، الـــذي يـــزور الــولايــات 
المتحدة، أنه بحث مع نظيره الأميركي هوارد 
الاقتصادية  الــشــراكــة  تعزيز  سبل  لوتنيك 
والــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن، وأكـــد فــي تدوينة 
الــتــزام  التركية  ســوســيــال«  »إن  منصة  عبر 
التجاري  التبادل  هــدف  بتحقيق  الجانبين 

البالغ 100 مليار دولار.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، ارتــفــع حجم 
ــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن تــركــيــا والــــولايــــات  ــتـ الـ
المتحدة من 21.7 مليار دولار في عام 2020 
إلى 27.8 مليار دولار في 2021، ثم إلى 32.1 
إلى  يتراجع  أن  قبل   ،2022 في  مليار دولار 
30.7 مليار دولار في 2023، ليعاود الارتفاع 

إلى 32.5 مليار دولار خلال العام الماضي.

صادرات  إنّ  غورغون،  خلوق  التركية،  الدفاعية  الصناعات  رئيس  قال 
تركيا من الصناعات الدفاعية والطيران سجلت رقماً قياسياً جديداً خلال 
الأحد عشر شهراً الأولى من العام 
مليارات   7.445 ببلوغها  الجاري، 
عبر  ــون،  ــورغ غ وأوضـــح  دولار. 
حسابه على منصة »إن سوسيال«، 
ارتفعت %30  القطاع  أن صادرات 
الثاني  يناير/ كانون  الفترة من  خلال 
حتى نوفمبر/ تشرين الأول، مقارنةً 
الماضي  العام  من  نفسها  بالفترة 
 5.733 الصادرات  فيها  بلغت  التي 

مليارات دولار.

قفزة للصناعات الدفاعية

أسواق عالمية

سجّل سوق العقارات 
في لندن خلال 2025 أسوأ 

أداء منذ كورونا، مع 
تراجع صفقات الفئة 
الفاخرة، وتأثر الطلب 

بالضريبة الجديدة على 
المنازل الفارهة

رؤية

سهام معط الله​

واشنطن  بــن  الــعــاقــات  فــي  الــدولــيــة تصعيداً خطيراً  الساحة  تشهد 
ــراً من حــدّة خطابها 

ّ
الأميركية مــؤخ الإدارة  فت 

َّ
وكــاراكــاس، حيث كث

 باللوم على الرئيس نيكولاس مادورو في 
ً
ضدّ النظام الفنزويلي، ملقية

حدة. ولم 
ّ
المت الولايات  الجماعية نحو  تفاقم أزمتي المخدرات والهجرة 

يقتصر الأمر على الخطاب السياسي فحسب، بل تجاوزه إلى حشود 
ها جزء من 

ّ
أن الكاريبي، تزعم واشنطن  البحر  عسكرية ضخمة في 

كات مخاوف  ثير هذه التحرُّ
ُ
حملتها لمكافحة تجارة المخدرات، فيما ت

الكاريبي، بل وهــدد ترامب  دلاع حــرب واسعة بمنطقة  ـ انـ من احتمال 
قبل أيام بشن عمليات برية في فنزويلا لمكافحة عصابات المخدرات. 
نفط  ناقلة  على  استولت  الأميركية  الــقــوات  أنّ  علن  أ مباشرة  وقبلها 

قبالة سواحل فنزويلا، مما يمثل تصعيداً حاداً.
وردّاً على حملة الضغط التي تشنها واشنطن ضد حكومة الرئيس 
داً 

ِّ
ديه خارج القصر الرئاسي مؤك الفنزويلي، وقف مــادورو أمام مؤيِّ

حدة، لكنه وضــع شروطاً واضحة 
ّ
الــولايــات المت رغبته في السلام مع 

تقوم على مــبــادئ السيادة والمــســاواة والــحــريــة، رافــضــا مــا وصفه بـ 
»سلام المستعمرات والعبيد«. في المقابل، كشفت واشنطن عن مزيد 
الاستخبارات  وكــالــة  تفويض  ذلــك  فــي  بما  العسكرية،  الــخــطــوات  مــن 
الطائرات  حاملة  ونشر  فنزويلا،  في  ية  عمليات سرِّ بتنفيذ  المركزية 
رة »يــو إس إس جيرالد آر فـــورد«، إلــى جانب طــائــرات إف-35  المــتــطــوِّ
وآلاف الجنود في منطقة البحر الكاريبي. وبلغ التصعيد ذروته عندما 
بــأنّ الضربات  الثاني الماضي  ح ترامب في 20 نوفمبر/ تشرين  صــرَّ

البرية داخل الأراضي الفنزويلية قد تكون وشيكة.
الجاري  الأوّل  الفاتح من ديسمبر/ كانون  كشفت وكالة رويترز في 
الثاني  نوفمبر/ تشرين  هاتفية جــرت في 21  تفاصيل محادثة  عن 
ي اشتملت  واستمرّت 15 دقيقة، طرح خلالها مادورو شروطاً للتنحِّ
تة 

ّ
على عفو شامل له ولحوالي مئة من حلفائه، وتشكيل حكومة مؤق

يوافق  لم  ذلــك،  مقابل  في  رودريغيز.  ديلسي  الحالية  نائبته  تقودها 
ترامب سوى على ضمان مغادرة مادورو وعائلته البلاد، مُعطياً إياه 
إنذاراً شفهياً ينتهي في 28 من الشهر ذاته، وهو الموعد الذي لم يلتزم 
ك العسكري الأمــيــركــي الأخــيــر استحضار  الــتــحــرُّ ــادورو. يعيد  بــه مــ
اللاتينية، مدفوعاً غالباً  ل بأميركا 

ُّ
التدخ الطويل في  تاريخ واشنطن 

الرئيس  ــه  بمخاوف من قــوى تعتبرها معادية قــرب حــدودهــا. ويــوجِّ
مزاعم  ستخدام  با لواشنطن  صريحة  ــهــامــات 

ّ
ات مــــادورو  الفنزويلي 

مكافحة المخدرات غطاءً لتدبير انقلاب والاستيلاء على ثروات بلاده 
الأميركي،  الشعب  وحماية  المخدرات  مكافحة  فخلف ستار  النفطية. 
يكمن الهدف الأساسي لواشنطن في إحداث تغيير في النظام لصالح 
المعارضة الموالية لماريا كورينا ماتشادو، الحائزة حديثاً جائزة نوبل 
حدة 

ّ
للسلام والتي أهدتها رمزياً لترامب، في إطار سعي الولايات المت

الغنية  الخلفية  الجيوسياسية على حديقتها  تثبيت هيمنتها  لإعــادة 
بالموارد.

ر  ــدِّ
ُ
ق النفط،  من  د 

َّ
مؤك احتياطي  بأكبر  العالم  دول  فنزويلا  ر  تتصدَّ

الهائلة  الــثــروة  هــذه  لكنّ  عــام 2023،  فــي  برميل  مليارات  بنحو 303 
ر عند بوابة التصدير، ففي العام ذاته لم تتجاوز عائدات البلاد من 

ّ
تتعث

النفط الخام 4 مليارات دولار، وهو رقم هزيل مقارنة بعمالقة الصناعة 
العقوبات  إلــى  المــلــيــارات، ويــعــزى هــذا  مــئــات  قون 

ِّ
الــذيــن يحق النفطية 

رضت عليها منذ ولاية ترامب الأولــى، وكذا 
ُ
الأميركية الشاملة التي ف

يات الهيكلية العميقة التي تعاني منها الصناعة النفطية الوطنية  التحدِّ
من  عاني 

ُ
ت التي   »PDVSA« الفنزويلية  الوطنية  النفط  بقيادة شركة 

وهذا  المــزمــن،  الإدارة  وســوء  التحتية،  البنية  وتهالك  الاستثمار،  شــحّ 
إلى  أرضها  المدفونة تحت  الكنوز  تحويل  على  القدرة  الدولة  أفقد  ما 

قات نقدية حقيقية. 
ُّ
تدف

قيمة  بلغت   ،)OEC( الاقــتــصــادي  التعقيد  مرصد  بيانات  على  بــنــاءً 
الــخــام فــي عــام 2023 مــا قيمته 4.05  ــادرات فــنــزويــا مــن النفط  صــ
القيمة هوّة شاسعة عند مقارنتها  ظهر هذه 

ُ
مليارات دولار فقط، وت

نفسه،  العام  خــال  للنفط  العالميين  رين  المصدِّ كبار  بقيمة صـــادرات 
والــولايــات  دولار،  مليار   181 بقيمة  نفطاً  الــســعــوديــة  رت  صـــدَّ حيث 
أدّت  ــد  وقـ دولار.  مــلــيــار   122 وروســـيـــا  دولار،  مــلــيــار   125 ــحــدة 

ّ
المــت

السلع،  الــواردات ونــدرة  ارتفاع كلفة  إلى  دة  شدَّ
ُ
الم الأميركية  العقوبات 

عة من غير المستبعد أن  م يتصاعد إلى مستويات مروِّ
ُّ
 بتضخ

ً
مقترنة

النقد  عات صندوق 
ُّ
العام المقبل بحسب توق الـ %600  تلامس سقف 

الدولي. وقد دفع هذا المشهد الكارثي ملايين المواطنين إلى النزوح نحو 
البلاد تحت وطــأة أزمة  النجاة، فيما تــرزح  المــجــاورة بحثاً عن  الــدول 

إنسانية واقتصادية هي الأسوأ في تاريخها الحديث.
حدة استهداف ما تصفه بقوارب تهريب المخدرات 

ّ
تواصل الولايات المت

الهادئ، حيث  الكاريبي والمحيط  فة في بحر 
ّ
ية مكث عبر ضربات جوِّ

 أسفرت عن 
ّ

الأقــل الماضي 21 غــارة على  أيلول  ت منذ سبتمبر/ 
َّ
شن

أنّ  إلــى  عسكريون  لون 
ِّ
محل يشير  المــقــابــل،  فــي  شخصاً.   83 مقتل 

بات 
َّ
الحشد العسكري الأميركي في هذه المنطقة يتجاوز بكثير متطل

صرّ كاراكاس على أنّ الهدف 
ُ
ذريعة مكافحة تجارة المخدرات، فيما ت

الحقيقي هو تغيير النظام والاستيلاء على ثروات فنزويلا الطبيعية 
الهائلة، وعلى رأسها النفط. وفي إطار الضغوط الاقتصادية، أمر قاضٍ 
الثاني بالبيع  أميركي في ديلاوير في أواخــر شهر نوفمبر/ تشرين 
القسري للشركة الفرعية »سيتغو« التابعة لـ  »PDVSA«في هيوستن، 
الــــدولارات، وهــو مــا وصفته  ر بمليارات  ــقــدَّ

ُ
ت ة 

ّ
لــســداد ديــون مستحق

يأتي  حيوية.  أجنبية  عائدات  من  دها  جرِّ
ُ
ست التي  بالخطوة  فنزويلا 

ي الفنزويلي أمام جميع  ذلك تزامناً مع إعلان ترامب إغلاق المجال الجوِّ
إثــر فصل  ذاتــه، ليُضاف على  الشهر  التجارية في 29 من  الــرحــات 
جديد إلى فصول المواجهة المستمرّة. في خضمّ المسرح العالمي الملتهب 
رات التجارية 

ّ
دة، من الحرب الأوكرانية الروسية إلى التوت بأزمات متعدِّ

العدائية  ترامب  تبرز استعدادات  غــزة،   في 
ّ

الهش النار  إطــاق  ووقــف 
تهدف  الجديد؛ حيث  الاستعماري  طه 

َّ
من مخط جــزءا  فنزويلا  تجاه 

استنزاف  إلى  الأميركية  الحماية  رغبته في تنصيب ماتشادو تحت 
شة 

ِّ
الــبــاد دون أدنـــى مــقــاومــة، مــمّــا يكشف عــن ميوله المتعط ثـــروات 

للهيمنة على أميركا اللاتينية في محاولة منه لإحكام السيطرة على 
مفاصل الجغرافيا السياسية العالمية وتحقيق الهيمنة الشاملة لمواجهة 
ر 

ِّ
النفوذ الصيني المتنامي والطموح الروسي اللامحدود. آخر ما يفك

فيه ترامب هو إرساء الديمقراطية في فنزويلا وتطهيرها من تجارة 
 فقط من تجارة المخدرات العالمية 

ً
المخدرات لا سيّما وأنّ جزءاً ضئيلا

الكولومبي  الرئيس  تصريح  بحسب  اللاتينية  الــدولــة  هــذه  عبر  يمرّ 
غوستافو بيترو لشبكة CNN في 25 نوفمبر. لا يشغل بال ترامب 
ة وتكديس 

ّ
الهش اللاتينية  الـــدول  ثـــروات  الاســتــحــواذ على  الآن ســوى 

المزيد من الموارد لمواجهة الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي 
فلاديمير بوتين في معركة النفوذ التي لا هوادة فيها.

فنزويلا النفطية في دائرة 
بلطجة ترامب
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محمد خليل برعومي

ــة فـــي تــونــس قــابــلــة للفهم  ــ لـــم تــعــد الأزمـ
عبر المفاهيم التقليدية التي استخدمها 
الديمقراطي  الانتقال  لتحليل  الباحثون 
فالمشهد  السلطوية،  الأنــظــمــة  وصــف  أو 
ــمـــط الاســــتــــبــــداد  ــاســـي لا يـــشـــبـــه نـ ــيـ الـــسـ
الكلاسيكي الذي عرفته البلاد قبل 2011، 
ولا يشبه كذلك أنظمة الحكم الشخصاني 
المــتــعــارف عليها فــي الأدبـــيـــات المــقــارنــة، 
لأنه يقوم على منطق مختلف لا يعتمد 
الشرعية  أو  البرامج  أو  المؤسّسات  على 
رمزية  سردية  بناء  على  بل  الانتخابية، 
ــدار مـــن خــالــهــا الـــدولـــة من  ــ ـ

ُ
مــتــواصــلــة ت

فـــعـــلـــي أو  إلـــــى تــخــطــيــط  الـــحـــاجـــة  دون 
آليات حكم واضحة.  أو  اقتصادية  رؤيــة 
يشي هــذا التحول بــأن تونس دخلت ما 
السلطة ما بعد  يمكن توصيفه بمرحلة 
الــســيــاســيــة، أي ســلــطــة لا تــعــمــل داخـــل 
المجال السياسي بل خارجه، ولا تحتاج 
إلــى إنــجــازات مــاديــة كــي تــبــرّر وجــودهــا، 
بل إلى إنتاج معنى رمزي يعوّض غياب 

السياسة ذاتها.
بـــــدأ هـــــذا الـــتـــحـــول مــــن لـــحـــظـــة إعـــــــان 25 
البرلمان  تعليق  )2021(، حين جرى  يوليو 
وإزاحــــــة الـــوســـائـــط الــســيــاســيــة، ثـــم إعــــادة 
ــتــــور والمـــشـــهـــد المـــؤسّـــســـي  صـــيـــاغـــة الــــدســ
عن   

ً
منفصلا الــقــرار  مــركــز  تجعل  بطريقة 

أي رقــابــة أو مــشــاركــة. غير أن جــوهــر هذا 
بل  السلطات،  تجميع  في  يكن  لم  التحول 

عبد اللطيف السعدون

»في واحدة من أكثر اللحظات حساسية«، 
بــحــســب وصــــف مــــارك ســـافـــايـــا، مــبــعــوث 
الـــرئـــيـــس تــــرامــــب، الـــــذي يـــؤمـــل أن يحط 
ركابه في بغداد، بعد عطلة رأس السنة، 
وعلى وقع حركة إقليمية نشيطة تقودها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى أكــثــر مــن محور 
العراقي  السياسي  المشهد  يتأثر  ومسار 
ة 

ّ
على نحو ضاغط، ليتحوّل الى كتلة هش

يسودها التشوش والتناقض والغموض، 
إلى درجة أن أياً من الفاعلين الأساسيين 
يعد  لــم  الماثلة  السياسية«  »العملية  فــي 
أن  بإمكانه تحديد ما يريده، ومــا يمكن 
الوقت لتجنب   يسابق 

ُّ
إليه، والكل يصل 

أية تداعيات لا يكون راغباً فيها.
وحدها الولايات المتحدة تملك كلمة السر، 
وقد نقلها إلى المنخرطين في المشهد أكثر 
تغريدات  عنها  كشفت  كما  مبعوث،  مــن 
أطلقها أكثر من مسؤول أميركي عبر هذا 
المنبر أو ذاك، وآخر ذلك ما أكّده سافايا، في 
بيان له أعلنه أخيراً، أن ثمّة خيارين أمام 
بغداد، »إما دولة قوية ومستقرة في الشرق 
الأوســــط الــجــديــد أو تــدهــور اقــتــصــادي، 
وفي  دولــيــة«،  وعزلة  وفوضى سياسية، 
الــتــفــاصــيــل: حــصــر الــســاح بــيــد الــدولــة، 
وتــفــكــيــك المــلــيــشــيــات، وتــقــويــض هيمنة 
إيـــران على حكومة بــغــداد، وبناء  وكـــاء 
اقــتــصــاديــة وأمــنــيــة واستثمارية  شــراكــة 

مع الولايات المتحدة.
والمعضلة الصعبة التي تواجه بغداد جراء 
الــتــطــورات المــتــســارعــة الــتــي أطــبــقــت على 
منطقة الشرق الأوسط وقوفها أمام هذين 
الخيارين اللذين يبدو أحلاهما مرّاً، وليس 
أمامها هذه المرّة سوى الإذعان، خصوصاً 
بعد الضربات القاصمة التي كسرت ظهر 
»محور الممانعة«، ووضعت »الجمهورية 
الإسلامية« التي كان يعول عليها »الوكلاء« 
العراقيون في مأزق جيوسياسي حرج، وقد 
وجد هؤلاء أنه لم تعد هناك ثمة مساحة، 

يقظان التقي

ة 
ّ
يــــواجــــه الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي قــــطــــاع غــــز

شتاءهم الثالث تحت تدمير شامل طاول 
والمستشفيات  والمــســاكــن  التحتية  الــبــنــى 
والمساجد والكنائس. ويقف المدنيون نساءً 
وأطـــفـــالًا تــحــت حــطــام المــبــانــي، يــحــاولــون 
الرمال  تعبيد الطريق لحياة ما مع خلط 
بالأقمشة والمياه، واستصلاح سبل عبور 
ــاء. يـــخـــافـــون المــطــر  ــنـ ــبـ بــانــتــظــار إعــــــادة الـ
الرغم من  المستمرّة، على  الحرب  أكثر من 
أساساً  تعاني  التي  ة 

ّ
الهش الهدنة  اتــفــاق 

تكون  الأرض،  على  رقابية  آلية  غياب  من 
مسؤولة عن ضمان احترامها في ظروف 
ــزوح الـــقـــســـري صــعــبــة  ــ ــنـ ــ مــعــيــشــيــة مــــن الـ
للغاية، وهم يتعرّضون للفيضانات فوق 
قة، التي لا توفر لهم الحماية 

ّ
خيامهم الممز

من المتساقطات والقذائف على حد سواء، 
ومــعــظــمــهــم بـــا عـــمـــل، والــــجــــدول الــزمــنــي 

للخروج من المأساة غير واضح.  
ــقــــاض.  ــون بـــحـــجـــارة الأنــ يــ

ّ
ــز ــغــ يــحــتــمــي الــ

ينامون في  والــنــهــار.  الليل  فــي  يرتجفون 
مـــســـاحـــاتٍ مــؤقــتــة مــصــنــوعــة مـــن الألــــواح 
والأقمشة والبطانيات، التي تقاوم قساوة 
 
ً
الطقس، ويتطلب الوضع الإنساني تدخلا
 دولياً وعربياً فعالًا لإنقاذ السكان، 

ً
عاجلا

ــل المــــكــــشــــوف،  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ خــــصــــوصــــا عــــلــــى الـ
لــم يجرِ  ولتأمين 300 ألــف خيمة جــديــدة، 
تسليم سوى 20 ألفاً منها، والعالم يكتفي 
بالمشاهدة، فــي حــن يجب أن يــدرك خطر 

ة. 
ّ
هذا الجمود اللإنساني في غز

تـــــوزع الأمـــــم المـــتـــحـــدة المــــســــاعــــدات، ولــكــن 
الأرقــام لا تتناسب مع حجم الاحتياجات 
ــة مــــــن الاحـــــتـــــال  ــ ــــروضـ ــفـ ــ تــــحــــت قـــــيـــــود مـ
الإســرائــيــلــي فـــي نــقــاط عــبــور الــشــاحــنــات 
ــــدودة، إذ يــســتــمــر حــظــر المـــســـاعـــدات  ــــحـ المـ
الــذي فيه  الإنسانية إلى القطاع المحاصر 
أكثر من مليون ونصف مليون فلسطينيّ 
مـــن الـــذيـــن جـــرى تــهــجــيــرهــم مـــن مــنــازلــهــم 
في  الإسرائيلي  الهجوم  بــدايــة  منذ  قسراً 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
فــقــد الـــنـــازحـــون الــحــد الأدنـــــى الـــضـــروري 
حماية  دون  مــن  يعيشون  وهـــم  لبقائهم، 
في البرد والرياح والأمطار، ومن كابوس 
الـــحـــرب المـــســـتـــمـــرّة، ويُـــتـــركـــون لمــصــيــرهــم 
ويموت  العاصفة،  وســط  الــجــوع  يعانون 
عــشــرات الأطــفــال الــرضــع مــن الصقيع، في 
وقــــت يـــواصـــل فــيــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــات لــوقــف  ــاكـ ــهـ ــتـ ــات الانـ ــئـ هــجــمــاتــه فــــي مـ
إطــاق النار منذ دخوله حيّز التنفيذ في 
10 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن دون نهاية 
فــي الأفـــق، إذ لا يــرى الفلسطينيون الأمــل 

في تحقيق عائد ما بعد الحرب. 
يــتــحــرّك تحت وطـــأة 68  شعب فلسطيني 
مليون طــن مــن الأنــقــاض وتحت المــطــر، إذ 
دمــــرت الـــحـــرب أكــثــر مـــن 123 ألــــف وحـــدة 
ــرّر 75000 مــبــنــى آخــــر، ما  ســكــنــيــة، وتـــضـ
ــقـــة، وفــقــا  ــنـــطـ ــانـــي المـ ــبـ يـــمـــثـــل 85% مــــن مـ
ــــدث مــراجــعــة لــلــصــور الــفــضــائــيــة من  لأحـ
العلوي من  الجزء  الأمــم المتحدة. هــذا هو 
صــور المدينة المــدمــرة غير الــواضــح، التي 
تشبه مشهداً من لعبة فيديو نهاية العالم. 
ــقــــاض المــخــتــلــطــة مـــع الــذخــائــر  وغـــيـــر الأنــ
والـــقـــنـــابـــل والــــصــــواريــــخ والـــقـــذائـــف الــتــي 
لـــم تــنــفــجــر، بــالإضــافــة إلـــى بــقــايــا بشرية 
لآلاف المــحــاصــريــن تــحــت الأنـــقـــاض، وفقاً 

للسلطات الصحية الفلسطينية.
قد تستغرق عملية إزالة الحطام سنوات، 
والموارد لا تتوفر. وتملك إسرائيل وسائل 
ــم  الـــنـــقـــض والــــهــــدم مــــجــــدداً. وقـــــــدرت الأمــ
المـــتـــحـــدة كــلــفــة إعــــــادة الإعــــمــــار بــنــحــو 70 
مليار دولار، ولا يرغب المانحون في تحمل 

مريم بنت علي بن ناصر المسند

تواصل دولة قطر جهودها لتعميق الشراكات 
الدولية عبر مبادرة »الأعــوام الثقافية«، إذ 
تبدأ الاستعدادات للاحتفاء بالعام الثقافيّ 
2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك. وفي هذا 
الإطــــار، تــبــرز الــثــقــافــة والــريــاضــة مــســارَيــن 
ين في العمل الدبلوماسي، لما لهما من 

َ
فاعل

دور في تعزيز التواصل الإنساني، وإتاحة 
مــســاحــاتٍ لـــإبـــداع والــتــنــافــس والــتــعــاون، 
بين  المشترك  والتفاهم  الثقة  وبناء جسور 
المجتمعات، فالثقافة لا تحدُث على هامش 
الدبلوماسية، وإنما هي أداة مركزية تشكّل 
نظرة المجتمعات إلى بعضها بعضاً، وتؤثر 
في بناء الثقة، وتعزيز التعاون على المدى 
الطويل. وفي قطر، يُنظر إلى الثقافة بوصفها 
مجالًا حيّاً ومتعدّد الأبعاد؛ فهي حاضرة 
التراثية، وفــي الأدب  في المتاحف والمــواقــع 
ى بوضوح في 

ّ
والفنون الأدائية، كما تتجل

الــقــدم. وهنا يبرز دور مبادرة  ملاعب كــرة 
»الأعــــــوام الــثــقــافــيــة« تــذكــيــراً بــتــقــاطــع هــذه 
جوهرها،  فــي  وترابطها  المختلفة  الأبــعــاد 
الاحترام  إذ تحمل رسالة واحــدة أساسها 
والتبادل الثقافي. ومن خلال عملي وزيرة 
دولة للتعاون الدولي في وزارة الخارجية، 
لمستُ كيف تتحوّل الثقافة إلى لغة خاصّة 
فهم من خلال 

ُ
وت الترجمة،  تتجاوز حــدود 

التجارب المشتركة.
أثبتت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
 الرياضة ليست مجرّد مساحة للترفيه، 

ّ
أن

ــرّب بـــن المــجــتــمــعــات  ــقــ ــ بـــل مـــجـــال واســـــع يُ
ز التلاقي الإنساني. إذ تمكّن الملايين 

ّ
ويعز

مـــن جــمــاهــيــر الــبــطــولــة مـــن الـــتـــمـــاس كــرم 
إلى  قــرب، والــتــعــرّف  القطرية عــن  الضيافة 
الهوية الثقافية العربية، والقدرات الحديثة 
تكتسب  السياق،  هــذا  وفــي  نمتلكها.  التي 
 خــاصــة 

ً
ــة ــ اســتــضــافــة الــبــطــولــة المــقــبــلــة دلالـ

تــتــجــاوز الــبــعــد الــريــاضــي لــتــامــس أبــعــاداً 
الشريكان  والمــكــســيــك،  فكندا  أكــبــر،  ثقافية 
في استضافة كأس العالم 2026 إلى جانب 
الولايات المتحدة، هما، كما أعلنت سعادة 
الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، 
الشريكان الثقافيان لقطر في 2026. وإن هذين 
زان بعضهما 

ّ
يــعــز المناسبة  لهذه  الوجهين 

التفاعل على أرض الملعب، إلى  بعضاً، من 
التفاعل عبر الفنون والتراث وتبادل المعرفة. 
ين 

َ
وهكذا، تلتقي كندا والمكسيك في ساحت

ـــن الــــرســــالــــة نــفــســهــا 
َ
ــن، حـــامـــلـــت

َ
مــخــتــلــفــت

ين عبر الرياضة والثقافة.
َ
ين متكاملت

َ
بلغت

ــنــــاس فــــي لــحــظــة  كـــمـــا تــجــمــع الـــريـــاضـــة الــ
 الـــفـــنـــون تــضــمــن بـــقـــاء تلك 

ّ
مــشــتــركــة، فـــــإن

السلطة نفسها وكيفية  في طريقة تصوّر 
الدخول في منافسة  الدولة، فبدل  إدارتها 
ســيــاســيــة مـــع الأحـــــــزاب أو تــقــديــم بــرامــج 
اقتصادية متعدّدة، أعادت السلطة تعريف 
كــل حــدث سياسي  الــواقــع بطريقة تجعل 
مــن معركة  أو قضائي جــزءاً  اقتصادي  أو 
أو  »المضاربين«،  أو  »الفساد«،  رمزية ضد 
»المــتــآمــريــن«، أو »الــقــوى الــخــارجــيــة«، بما 
غائباً،  الحقيقي  الــســيــاســي  الــفــعــل  يجعل 
السردية  هو  الفاعل  الوحيد  المركز  ويظل 

الرسمية، لا السياسات العمومية.
ــر هــــــذه الــــســــرديــــة إلــــــى أن الــســلــطــة  تــــؤشــ
أصبحت تنظر إلى الدولة باعتبارها فضاء 
ــا، فالمؤسسات،  إداريّ رمزياً وليست جهازاً 
أجـــهـــزة  أو  إدارة  أو  ــاء  قـــضـ ــانـــت  كـ ــواء  ــ ســ
ــرارات قابلة  ــ ــســتــخــدم لإنــتــاج قـ

ُ
رقـــابـــة، لا ت

ستعمل لإعـــادة 
ُ
لـــة، بــل ت لــلــقــيــاس والمـــســـاء

تأكيد الرواية السياسية للسلطة. الأحكام 
فــي قــضــايــا »الــتــآمــر«،  الثقيلة  الــقــضــائــيــة 
والتعامل  بالجمعيات،  المتعلقة  والقرارات 
الدوليين، كلها تتحرّك ضمن  الشركاء  مع 
الــتــي تتجاوز منطق  الــرمــزيــة  البنية  هــذه 
التنظيم القانوني أو السياسات العمومية. 
وبذلك يفقد القرار الإداري معناه الأصلي، 
ويــتــحــوّل إلــى إجـــراء ينطق بــالــروايــة أكثر 

مما يخدم وظيفة الدولة.
في هذا الإطــار، يصبح الإنكار أداة الحكم 
الأساسية، فالأزمات الاقتصادية العميقة، 
مـــن فـــقـــدان الــســلــع إلـــى هــــروب الاســتــثــمــار 
ــواجــه بخطط 

ُ
ت الشرائية، لا  الــقــدرة  وتآكل 

أن يعمل داخــل  الـــذي يفترض  فــالــقــضــاء، 
منطق الأدلة والإجراءات، يتحوّل إلى آلية 
تكييف سياسي للأحداث، لأن ما يهم ليس 
الحكم في ذاته، بل موقعه داخل السردية 
ــــذي يــفــتــرض  الــســلــطــويــة. والاقـــتـــصـــاد، الـ
أن يــخــضــع لــلــبــرمــجــة ووضـــــع الأهــــــداف، 
إلــى موضوع خطابٍ لا موضوع  يتحوّل 
سياسات، لأن الخطة الاقتصادية لم تعد 
انسجامها  بمدى  بل  راتها، 

ّ
بمؤش تقاس 

»الــلــوبــيــات«. والإدارة  مــع روايـــة مواجهة 
ــتــــي يـــفـــتـــرض أن تــضــمــن  الــ الـــعـــمـــومـــيـــة، 
الدولة، تتحرّك بنظام الأوامر  استمرارية 

الــلــحــظــيــة، مـــا يــفــصــلــهــا عـــن الـــقـــدرة على 
التخطيط متوسط المدى.

على مستوى المعارضة، يُنتج هذا النموذج 
اخــتــالًا فــي مــيــزان الــفــعــل الــســيــاســي، لأن 
الــســيــاســيــة لا تستجيب  بــعــد  مــا  السلطة 
للحجج أو البرامج أو حتى الاحتجاجات 
المــنــظــمــة، بـــل تــتــفــاعــل فــقــط مـــع الــتــهــديــد 
السردي. لذلك تتراجع قدرة المعارضة على 
الضغط عبر الوسائل التقليدية، وتصبح 
وإضــرابــات  السياسيين  السجناء  رســائــل 
الجوع أكثر تأثيراً من البيانات الحزبية، 
لأن الــســلــطــة تــقــرأ الــفــعــل الــســيــاســي عبر 
وهــذا  التنظيمية.  كتلته  عــبــر  لا  رمــزيــتــه، 
جزء من تفسير لماذا تبدو السجون اليوم 
 من الأحزاب في إنتاج المعنى 

ً
أكثر مركزية

السياسي، ولماذا تتوسّع دائرة الملاحقات 
لتشمل طيفاً واسعاً من الفاعلين المختلفين 

أيديولوجيّاً.
أمـــا المــجــتــمــع، فــيــجــد نــفــســه أمــــام دولــــة لم 
تــعــد تــقــدم خــدمــاتــهــا عــبــر المــؤســســات، بل 
الرمزي مقابل  عبر خطاب يطالب بالولاء 
تتوسّع  ولذلك  السياسات.  بغياب  القبول 
ــر الـــرســـمـــيـــة،  ــيـ ــة غـ ــاديــ ــتــــصــ الأنــــشــــطــــة الاقــ
ــتـــآكـــل الـــثـــقـــة فــــي المــــؤسّــــســــات، وتــظــهــر  وتـ
بدائل اجتماعية موازية لا تخضع للدولة، 
يــرى نفسه جـــزءاً من  لــم يعد  المجتمع  لأن 
ــا تــتــجــلــى إحــــدى  ــنـ الـــعـــقـــد المــــؤسّــــســــي. وهـ
السياسية:  بعد  مــا  السلطة  نتائج  أخــطــر 
انفصال الدولة عن المجتمع من دون صدام 
إعــادة  في  السلطة  تستمر  بحيث  مباشر، 

إنتاج خطابها، بينما ينتج المجتمع آلياته 
الخاصة خارج نطاقها.

ــذا الـــتـــحـــوّل غـــيـــاب الاســتــبــداد  لا يــعــنــي هــ
لــم تعد  بــالــضــرورة، لكنه يشير أن تونس 
ــا حـــــول الـــســـلـــطـــة بــالمــعــنــى  ــراعــ تــعــيــش صــ
التقليدي، بل صراعاً حول وجود السياسة 
ــــدار الــدولــة عــبــر الــســرديــة 

ُ
نفسها، فــحــن ت

ــرار، وتــصــبــح المـــؤســـســـات أدوات  ــقــ بــــدل الــ
تــأكــيــد رمــــزي بـــدل أن تــكــون أدوات حــكــم، 
يــدخــل الــبــلــد فـــي حــالــة »فـــــراغ ســيــاســي«، 
 عــن فرض 

ً
تبدو فيها كــل الأطـــراف عــاجــزة

مسار بديل، فالسلطة تكتفي بإعادة إنتاج 
خطابها من دون تقديم حلول، والمعارضة 
الــقــدرة على  بــالاحــتــجــاج مــن دون  تكتفي 
مــعــادلــة جــديــدة، والمجتمع يتحرك  فــرض 
خــــارج المــنــظــومــة مــن دون أن يــكــون قـــادراً 

على إسقاطها أو إصلاحها.
العودة  لا تكون مواجهة هذا الوضع عبر 
ــواقــــع أو عــبــر الــــدعــــوة إلــى  إلــــى صـــــراع المــ
ــادة  ــعـ ــتـ ــر اسـ ــبـ ــــل عـ ــيــــة، بـ إصـــــاحـــــات جــــزئــ
لتنظيم  مجالًا  بوصفها  نفسها  السياسة 
ــرارات،  ــقــ ــفـــاوض وإنــــتــــاج الــ ــتـ المـــصـــالـــح والـ
ــــي طـــبـــيـــعـــة الــســلــطــة  ــم يـــعـــد فـ ــ فـــالمـــشـــكـــل لـ
فــحــســب، بــل فــي غــيــاب الــفــضــاء السياسي 
بــاعــتــبــاره شــرطــا لــقــيــام الـــدولـــة الــحــديــثــة. 
وحـــن تصبح الـــدولـــة مــجــرّد جــهــاز ينتج 
روايـــة عــن نفسه، مــن دون أن ينتج حلولًا 
تصبح  السياسة  استعادة  فــإن  لمواطنيه، 

ضرورة وجودية لا خياراً ديمقراطيّاً.
)كاتب تونسي(

ولو محدودة، للرفض، ولذلك، وعطفاً على 
وصية »الولي الفقيه« التي نقلها إسماعيل 
الحرس  القدس في  فيلق  قــاآنــي، مسؤول 
الثوري، في آخر زيارة له، شرعوا في طرح 
»لا  أن  قــاعــدة  على  تقوم  توفيقية  صيغة 
الــغــنــم«، تضمن   الــذئــب، ولا تفنى  يــمــوت 
»حماية« زعماء المليشيات مما قد يطاولهم 
ارتكبوه  عما  محاكمات  أو  تحقيقات  من 
من جرائم، مع إبعادهم عن مناصب الدولة 
الرئيسية، ودمج مليشيا »الحشد الشعبي« 
مـــع قــــوات الــجــيــش، والــعــمــل عــلــى شــراكــة 
اقتصادية كما تريد واشنطن، وإن بدت هذه 
الصيغة أقل من العرض الذي قدمه الرجل 
الأول في »الإطار التنسيقي« نوري المالكي 
عند لقائه بالقائم بالأعمال الأميركي في 
بغداد، والمتضمّن استعداده تنفيذ مطالب 
واشنطن في تفكيك المليشيات، والدخول 
في عملية »التطبيع«، والمضي في شراكة 
م رئاسة 

ّ
اقتصادية معها إذا ما عاد لتسن

الحكومة، رغم أن المالكي نفسه كان إلى حدٍّ 
قريب متشدّداً في التمسّك ببقاء »الحشد 
الشعبي«، ومتوافقاً مع طروحات طهران. 
وعلى أية حال، يبدو أن الصيغة المقترحة 
الــتــي يُـــــراد مــنــهــا الالـــتـــفـــاف عــلــى مــطــالــب 
واشنطن الصريحة فات زمانها، ولم يعد 
في وارد الأميركيين القبول بها، خصوصاً 
أن دمـــج المــلــيــشــيــات مــع وحــــدات الجيش 
النظامي، إذا ما تم، سيحوّلها إلى »خلايا 
نائمة« يمكنها التحرّك في أية فرصة إذا 
ما ارتأت مصلحة »الجمهورية الإسلامية« 

ذلك. 
المناقشات  صلب  في  تظهر  مفارقة  وثمّة 
البرلمانية  الانتخابات  نتائج  أن  الــدائــرة، 
أخيراً التي كان »الوكلاء« يعوّلون عليها 
السلطة  عــلــى  عــلــى هيمنتهم  الإبــقــاء  فــي 
والــقــرار لــم تعد فــي الــحــســاب، ولــن تكون 
في  الجديد  للبرلمان  عملية  أهمية  هناك 
ممارسة دور رقابي على ما تقرّره الحكومة 
الجديدة التي سيكون برنامجها مرتبطاً 
بالأولويات الأميركية، وقد تدفع تطوّرات 

الحرب  أن  يعرفوا  أن  دون  مــن  التكاليف، 
التزاماً  ة 

ّ
الخط تلاقي  ولا  بالفعل،  انتهت 

مالياً، إذا لم يسمح للفلسطينيين بالعودة 
بحرّية  والــتــنــقــل  الأصــلــيــة،  مناطقهم  إلـــى 
ــر. فــيــمــا تــدعــو خطة  ــفـ خــــارج الــخــط الأصـ
السلام المقترحة إلى نشر قوة حفظ سلام 
دولية لأداء هذه المهمّة التي لم تنشأ بعد. 
إليها.  ولا يبدو أحــدٌ متحمّساً للانضمام 
ولا تـــــزال الـــفـــكـــرة غــامــضــة فـــي مـــنـــاورات 
فاشلة تستمر الدولة العبرية من خلالها 
فــي تــحــريــك صــراعــات أخـــرى فــي المنطقة، 
ة، وفي 

ّ
ومن غير المحتمل أن تنجح في غز

رفـــح المـــهـــدّدة بــالــتــشــريــد إلـــى مــصــر، كما 
يهدد بعض القادة الإسرائيليين.  

هذا كله ينتظر أن تتوصل حركة حماس 
وإسرائيل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية، 
إذ تستمر الخلافات حول من يسيطر على 
سنوات  يستمر  أن  للأمر  ويمكن  القطاع، 
قبل إعادة إعمار، التي تقدّر الأمم المتحدة 
كلفتها بحوالى 70 مليار دولار )لم يعرف 
مــن سيتحمل جــزءً كبيراً منها، ولــم يجرِ 
تحديد  ولا  بشأنها(،  اتفاق  إلــى  التوصل 
الذين  أولئك  الفلسطينيون،  يعيش  كيف 
بعد  مقبلة  سنوات  حياتهم  وتمتد  بقوا، 

الحرب.
يهيمن على نهاية العام شعور أقسى من 
الظلم الرهيب، الذي ما زال يسمح لإسرائيل 
بعدم تقديم تنازلات، وتستمر في القصف 
كلياً،  للهدنة  الاستجابة  والتهجير وعدم 
والهيمنة على طبيعة العلاقات التي تريد 
الاعتماد  لجهة  المنطقة  دول  مــع  نسجها 
عــلــيــهــا فـــي الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي المــفــقــود، 
في ظل إنــذارات الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرامــــب فــــي كــتــلــة ضــخــمــة مــــن الــخــطــوط 
الــصــفــراء. فبعد أشهر على وقــف الــنــار، لا 
ــزع الـــســـاح، ولا  »حـــمـــاس« وافـــقـــت عــلــى نـ
 مــن الـــحـــرب، وهــي 

ً
إســرائــيــل تــــروّج بــديــا

والــبــنــاء على  تــوســيــع بقائها  عــلــى  تعمل 
الخط الأصفر، والناس بحاجة ماسّة إلى 

منازل ووظائف وخدمات. 
لا توجد خطوط قابلة للتغيير والتطبيق، 
ة إلـــى 

ّ
ــب تـــحـــويـــل غــــــز ــرامــ فــيــمــا يـــقـــتـــرح تــ

منتجع ساحليّ، بينما يقدّم بعض رجال 
الأعمال الإسرائيليين خطة لبناء مصانع 
تسلا، ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي 
بــت حلول عديدة،  جُــرِّ لقد  الأنــقــاض!  على 
ولـــم ينجح أي شـــيء مــع إســرائــيــل؛ لأنها 
دولـــة بــربــريــة، ولـــن تسمح بــإعــادة تقييم 
ــا، وســتــعــمــل عــلــى  ــهـ ــقـــوم بـ ــــرب إبـــــــادة تـ حـ
الفلسطينيين  مــأســاة  لتستمر  توطيدها 
ويــســتــمــرّ تـــدهـــور حــيــواتــهــم أكـــثـــر. ومــن 

اللحظات. وفي هذا الجانب، تسعى متاحف 
قطر، عبر معارضها ومهرجاناتها الثقافية، 
إلى إتاحة تجارب تفتح آفاق الفهم وتعمّقه 
عــبــر تــقــديــم ســيــاق أوســــع لــلــهــويــة، وكشف 
المشتركة  الــقــيــم  بــهــا  تتشكّل  الــتــي  الكيفية 
ــر عــنــهــا. وهــــذا هـــو الــعــمــل الــتــراكــمــي  ويُــعــبَّ
للحوار الذي يُسهم في بناء علاقاتٍ دوليةٍ 
مرنةٍ وقــادرةٍ على الصمود، فالدبلوماسية 
الثقافية تنمو من خلال التعاطف، والتشارك، 

والرغبة بالاكتشاف. 
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة أن تــكــون  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ ــلـــى الـ عـ
دبلوماسية واعية أيضاً؛ فمن خلال إشراك 
أوسع  مساحة  وإتــاحــة  المحلية  المجتمعات 
للأصوات غير الممثلة على نحوٍ كافٍ، تخلق 
تقوم  الثقافية« شــراكــات  »الأعــــوام  مــبــادرة 
على الــعــدالــة والاحــتــرام المــتــبــادل. وسيوفر 
عام الثقافة 2026 مع كندا والمكسيك فرصاً 
جــديــدة للتفاعل الــثــقــافــي الــعــابــر لــلــحــدود، 
وخصوصاً لثراء الإرث الثقافي الكندي الممتد 
إلى  والفرنكوفونية،  الثقافات الأصلية  إلى 
جــانــب عــمــق الــتــقــالــيــد الــفــنــيــة والــحــضــاريــة 
لدى المكسيك. وبدورها، ستقدّم قطر تراثها 
يقودها  مستقبلية  إبداعية  برؤية  الخاص 
 بأن 

ٌ
الشباب والتعليم والابتكار. وكلنا ثقة

هذا التلاقي سُيطلق أفكاراً جديدة تتجاوز 
إلى  ــدمــا 

ُ
ق أتطلع  ولــهــذا  والــلــغــة.  الجغرافيا 

المقبل  الــعــام  مــن شــراكــات  المتوقعة  النتائج 
بين قطر وكندا والمكسيك.

وبكل تأكيد، ما تتيحه الرياضة من لقاءات 
إنسانية مباشرة، وما توفره الثقافة من فهم 
أعمق للآخر، يفتح آفاقاً واسعة لبناء علاقات 
قادرة على الاستمرار. ما يشكّل أساساً متيناً 
اليومية،  الحياة  فــي  ــمــارَس 

ُ
ت لدبلوماسية 

ــا. هــــذه هي  لا فـــي الأطـــــر الــرســمــيــة وحــــدهــ
العملية الدبلوماسية التي يعيشها الناس، 
فــي الــصــفــوف الــدراســيــة ومــاعــب الــتــدريــب 
ــــالات الـــعـــرض والــفــضــاءات  والمــكــتــبــات وصـ
الاجتماعية؛ دبلوماسية بسيطة، إنسانية، 

وفعّالة.
تــحــرك الــريــاضــة المــشــاعــر الإنــســانــيــة، فيما 
 للتأمل في هويتنا 

ً
تمنحنا الفنون مساحة

المستقبل، وبكليهما  إلــى  ومــا نحمله معنا 
تتواصل المجتمعات وتتعارف الأمم. هذا ما 
تذكّرنا به مبادرة »الأعــوام الثقافية«، إذ لا 
تكون الشراكة عبر الاتفاقيات أو المفاوضات 
فــحــســب، بـــل مـــن خــــال الــتــجــربــة المــشــتــركــة 
والفضول المعرفيّ الصادق. ولهذا ستواصل 
دولة قطر دعم هذا المسار؛ مسار تعزيز الثقة، 

وتمكين المجتمعات، وبناء السّلام.
)وزيرة الدولة للتعاون الدولي 
في وزارة الخارجية - دولة قطر(

ــا عـــبـــر نــفــي  ــواؤهــ ــتــ ــل يـــتـــم احــ ــة، بــ ــ ــــحـ واضـ
وجودها أو نسبتها إلى »حرب مضاربة« 
أو »مؤامرة داخلية«. ولا يهدف هذا النمط 
مـــن الــتــعــامــل إلــــى تــقــديــم حـــلـــول، بـــل إلــى 
الرسمية،  الــســرديــة  تماسك  على  الــحــفــاظ 
ــل 

ّ
لأن الــســلــطــة مـــا بــعــد الــســيــاســيــة تــفــض

إيــجــاد معنى ثــابــت على حــســاب مواجهة 
الواقع. هذا ما يجعل مؤسّسات الدولة، من 
وزارات وخطط وبرامج، تعمل ضمن فضاء 
مغلق لا يتفاعل مع المعطيات الاقتصادية 
والاجتماعية، بل يعيد إنتاج خطاب يبرّر 

استمرار الوضع القائم.
في  السياسية  بعد  ما  السلطة  وتتجلى 
طريقة إدارة المجال العام، فبدل التفاوض 
مــــع الـــفـــاعـــلـــن أو الاســـتـــمـــاع لمــطــالــبــهــم، 
تتعامل السلطة معهم بوصفهم عناصر 
ــة. تـــتـــحـــوّل الــنــقــابــات  ــزيــ فـــي مـــعـــادلـــة رمــ
المهنية إلــى »طــرف ضــاغــط«، الجمعيات 
إلــــى »أجـــســـام مــشــبــوهــة«، الأحــــــزاب إلــى 
إلــــى  ــتــــجــــون  المــــحــ خـــــارجـــــيـــــة«،  »أدوات 
»مــــخــــرّبــــن«، والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي إلـــى 
»قـــوة تتدخل فــي الــســيــادة«. ليست هذه 
توصيفات عرضية، بل طريقة في إنتاج 
تـــصـــوّر عـــن الـــدولـــة يــقــوم عــلــى الثنائية 
مقابل  الحقيقة  يمتلك  مــركــز  الــصــارمــة، 
أي نقد  محيط يهدّدها. وهــذا ما يجعل 
ــا، وأي  ــ ــيّ داخــــــل المــجــتــمــع تــفــســيــراً عــــدائــ

 على المؤامرة.
ً
اختلاف سياسي دليلا

تتمثل إحدى أهم نتائج هذا التحوّل في 
تفريغ المؤسّسات من مضمونها الوظيفي، 

كهذه إلى طرح إمكانية حل البرلمان في أي 
وقت، وإجراء انتخاباتٍ جديدة، إذا ما شكّل 

ذلك عائقاً أمام ما تريده أميركا. 
التداعيات، ترتسم  وعلى هامش كل هذه 
حقيقة لا ينبغي تجاهلها أن الحديث عن 
)دولـــة!(  على  أميركية  شـــروط  أو  مطالب 
العراق يعني وجوداً عسكرياً، وهيمنة على 
الاقتصاد، وسيطرة على القرار، ولنقل إنه 
»استعمار« من نمط جديد«، فهل يحسب 

المعنيون هذا كله؟
ولا تكتمل هذه المقالة من دون طرح سؤال 
أكثر حدّة: هل الشراكة الأميركية - العراقية 
ضــرورة استراتيجية، بما يعنيه ذلك من 
تحول جيوسياسي له نتائجه ومآلاته على 
المدى الطويل، أم هي نوع من الحل يبدو 
مطلوباً فــي المــرحــلــة الــحــاضــرة لأكــثــر من 
سبب إلى أن يجيء أوان إعادة النظر فيه، 
إذا ما استجدّت ظروف مواتية لأمر كهذا؟  
 أن كل الأسئلة الحادّة غالباً ما 

ٌ
ومعروف

رة.
ّ

تأتي إجاباتها متأخ
)إعلامي عراقي في كراكاس(

على  العالمي  الاهــتــمــام  يتركّز  أن  المحتمل 
الحد الأدنــى من المساعدات لإعادة  تقديم 
ــادة الــبــنــاء، وبــالــكــاد  الــتــأهــيــل، ولــيــس لإعــ
يـــون عــلــى مــيــاه التحلية 

ّ
الـــغـــز ســيــحــصــل 

وبــعــض المــســاعــدات والمــاجــئ المــؤقــتــة في 
برنامج غذائي متعثر.

ة حـــــالـــــة طــــــــــــوارئ مــــــن عــــدم 
ّ
تــــــواجــــــه غــــــــــز

المــســاواة الإنسانية. واحـــدة مــن الإهــانــات 
ــدة فــــي تــطــبــيــق حــقــوق  ــزايــ ــتــ الـــبـــشـــريـــة المــ
الإنــســان وعــواقــب جــرائــم الإبـــادة المرتكبة 
بــحــق الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــن. تــتــنــاقــص 
ــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتــمــتــنــع  ــدات مـ ــاعـ ــسـ المـ
ى عن إعطاء تأشيرات خروج 

ّ
إسرائيل حت

الأطفال المرضى من البرد، فيما تستهدف 
الأخرى.  والمدنيين والأنشطة  الصحافيين 
صارت الأمور جزءاً من التحدّيات الكبرى 
الـــتـــي تـــواجـــه المــجــتــمــعــات الإنــســانــيــة في 
جــمــيــع الــعــالــم، ولـــن تــكــون مــريــحــة لأحـــد. 
ــة عــلــى  ــمــ ــيــ وســـــــتـــــــؤدّي إلـــــــى عـــــواقـــــب وخــ
الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي في 

العالم.
تــتــطــلــب مـــعـــالـــجـــة الـــشـــتـــاء الــفــلــســطــيــنــي 
ــهـــوداً  ــبــــر، وجـ ــا أكــ ــيــ الـــطـــويـــل تـــعـــاونـــا دولــ
مــتــســعــة لا تــقــتــصــر عــلــى شــخــص تــرامــب 
ــل عـــلـــى المــجــتــمــعَــن  نــفــســه وإنـــــــذاراتـــــــه، بــ
الحديثة  والمجتمعات  والـــدولـــي،  الــعــربــي 
ــلـــوصـــول إلـــــى حـــلـــول مـــســـتـــدامـــة تــهــدف  لـ
ــاء الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن حـــقـــوقـــهـــم  ــ ــطــ ــ إلـــــــى إعــ
المــدنــيــة والإنـــســـانـــيـــة، وضـــمـــان الــحــصــول 
عــلــى الـــفـــرص والمـــــــوارد الـــازمـــة لتحقيق 
حــيــاة مــتــســاويــة مـــع الآخـــريـــن. لا يحتاج 
الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــى مـــزيـــدٍ مـــن الــتــفــاوض 
على قضيّتهم، أو انتظارات مجلس السلام 
دعا  التي  الاستجابات  وحجم  الأميركي، 
إليها في 2026، أو حجم مبيعات الأسلحة 
إلى المنطقة، أو التنافس على الاستثمارات 
المقبلة، ومناورات لتقسيم الأراضي وبناء 
 .

ً
المدن المعيارية. هذا إذا جرى بناؤها فعلا

في وقت تستمر إسرائيل في قضم الضفة 
الغربية، لتبدأ التفكير في عملية السّلام. 

الــتــي  الـــــحـــــروب  فــــي  ــبــــدو أن الأمــــــــور  يــ لا 
ــت الـــــشـــــرق الأوســــــــــط عــــلــــى مــــدى  ــاحــ ــتــ اجــ
جه إلى الحسم، 

ّ
السنوات الثلاث الأخيرة تت

من نوع نشر قــوات حفظ سلام دولية في 
 الـــحـــرب قد 

ّ
ة، وتــقــديــم ضـــمـــانـــاتٍ بــــأن

ّ
غـــــز

انتهت بالفعل. لا يبدو أن هذا كله واضح. 
كل شيء يمشي بطيئاً من دون تغيير مع 
فــي حربها وسلطتها  اســتــمــرار إســرائــيــل 
عــلــى الــقــطــاع، وهـــي تـــراهـــن عــلــى مــغــادرة 
ش عن كل ما يمنحها فرصة 

ّ
سكانه، وتفت

في  الفلسطينيين  ضــدّ  القتال  لاستئناف 
ظروفهم غير المحتملة.    

)كاتب لبناني(

السلطة ما بعد السياسية في تونس

أميركا في العراق... 
نوع من الحل

غزةّ تحت الشتاء القاسي والدمار

الحوار الثقافي القطري 
بين الرياضة والفنون

القضاء الذي 
يفترض أن يعمل 

داخل منطق الأدلة 
والإجراءات يتحوّل 

إلى آلية تكييف 
سياسي للأحداث

دمج المليشيات 
مع وحدات 

الجيش النظامي، 
إذا ما تم، سيحوّلها 

إلى »خلايا نائمة« 
يمكنها التحرّك في 

أية فرصة

كل شيء يمشي 
بطيئاً من دون تغيير 

مع استمرار إسرائيل 
في حربها وسلطتها 

على القطاع، 
وهي تراهن على 

مغادرة سكانه

آراء

أرنست خوري

أحمد الأحمد مواطن أسترالي يبلغ 43 عاماً، أب لطفلين، تعود جذوره إلى قرية النيرب 
في ريف إدلب كما روى ابن خالته مصطفى الأسعد للتلفزيون العربي مساء الأحد، 
وهو صاحب محل فاكهة في ضاحية ساذرلاند قرب سيدني في أستراليا، جعلته 
الماضيين.  الأحــد والاثنين  الأقــل  العالم على  المصادفة ونزاهته معاً أشهر رجــل في 
أشهر اسم إلا بالنسبة إلى أقوى رجل في الكوكب، دونالد ترامب، وأكذبهم، بنيامين 
نتنياهو. الأول تحدث عنه وأشاد بشجاعته بإسهاب وإعجاب واحترام، لكن من دون 
أن يفعل أهم ما كان يجدر أن يقوم به، أي أن يذكر اسمه أو ديانته بوصفه الرجل 
الذي انقضّ على أحد مطلقي النار على المحتفلين بعيد يهودي على شاطئ بوندي 
في سيدني الأحد وقتل 15 منهم )الحصيلة حتى مساء الاثنين( وأنقذ أرواحاً. وعدم 
نطق ترامب اسم أحمد الأحمد أو ديانته لا هو سهو ولا ضعف ذاكرة ولا سببه عدم 
قيام مساعدي ترامب بعملهم كما يجب، بل هو سلوك يتماشى مع شرّ هذا الرجل، 
ذلك أن مجرّد قول ترامب إن مسلماً أنقذ حياة مدنيين يهود، وقلل من حجم مجزرة 
ارتكبها الباكستانيان ساجد أكرم )50 عاماً( وابنه نافيد أكرم )24 عاماً(، من شأنه 
الأب  القاتلان  اقترفه  ما  نتائج  وكرهاً لمسلمين سيتحملون  عارماً  يبرّد غضباً  أن 
الدماء والتخفيف من حدة صــدام الحضارات  النوع وحقن  والابــن. وتهدئة من هذا 
بتحديد أصل  تــرامــب، مهووس  مثل  ليست من شيم عنصري  والأديـــان  والهويات 
وفصل وديــانــة وثقافة وخلفية كل شخص يأتي على ذكــره، إلا عندما يكون ذلك 

مفيداً ويجبر خواطر ويبرّد رؤوساً حامية. 
أمــا الــثــانــي، أي نتنياهو، الــكــاذب الأكــبــر، فوصل بــه الأمــر إلــى تــزويــر الــحــاضــر، هو 
المتخصص في تزوير الماضي. وصلت وقاحته به إلى حد القول، رغم أن كل العالم 
كان قد أدرك أن أحمد الأحمد هو الذي انقضّ على المسلح وتلقى منه رصاصتين في 
كتفه ويده، إنه شاهد »مقطع فيديو لرجل يهودي يهاجم أحد القتلة وينتزع السلاح 
الأكذوبة هكذا، ويرتضي إسرائيليون  الله«. وتمرّ  إلا  يعلمها  أرواحــا لا  منه وينقذ 
بأن يبقى هذا الكاذب رئيساً لحكومتهم ليستغل دم اليهود ويستثمر فيه سياسياً 
ويحرّض هو وعصابته على حكومة أنطوني ألبانيز لأن كانبيرا انتقدت الإبادة في 

غزّة وقالت إنّ رفض استمرار المذبحة هناك لا يمتّ بصلة إلى معاداة السامية. 
وابنه  المجرمين ساجد  الحقيقة ومنع نشر هوية  إخفاء  بــأي حــال  يكن مطلوباً  لم 
المسؤول  تعاطيها  في  الأسترالية  الحكومة  فعلته  ما  كــان  المطلوب  كل  أكــرم.  نافيد 
مستضيف  بلد  هــو  كأستراليا،  بلد  فــي  الأهــلــي  السلم  أن  لعلمها  الجريمة  بــشــأن 
للمهاجرين، سيكون مهدداً لو تمّ تعميم جريمة المذكورَين على جميع المسلمين في 
أكثر مما  يكن مطلوباً  لم  السكان هناك.  تتجاوز 3.2% من  أستراليا ونسبتهم لا 
الذي أشاد بأحمد الأحمد وذكر اسمه  الداخلية الأسترالي، توني بيرك،  فعله وزير 
الـــوزراء يــوم الاثنين. ولــم يكن مطلوباً  في مؤتمر صحافي عقده إلــى جانب رئيس 
تحريضاً  الإسرائيليون  الساسة  تقيّأه  ما  قول عكس  إلا  الأستراليين  الساسة  من 
وتوظيفاً للجريمة وربطها بموقف أستراليا الأخلاقي من فلسطين واعترافها بالدولة 
الفلسطينية. كذلك لم يكن على الصحافة الأسترالية إلا أن يكون سلوكها مناقضاً 

لإعلام أميركي يميني وإسرائيلي عنصري، يميني بالتأكيد.
وصْف عنصرية نتنياهو وترامب وساسة إسرائيليين لا تعني تخفيفاً من حجم 
الجريمة بحق اليهود بصفتهم تلك، ولا أن كره اليهود في أوساط مسلمين كثر مرض 
 
ً
، ومن ينكر ذلك كاذب أو جاهل أو كلاهما معاً، كحال من يصدّقون فعلا

ً
 فعلا

ٍّ
متفش

ما وصل الأمر 
ّ
أن هناك شعباً مختاراً من الله، معصوماً، نقياً، أياً كان دينه. لكن كل

بواحدنا إلى الكفر بكل شيء إثر كل جريمة إرهابية يرتكبها أمثال ساجد ونافيد 
أكرم، وبعدما يسمع خطبة داعشية إرهابية من أحدهم، عاد ووجد عزاءً في أمثال 
أحمد الأحمد وفي بشر مصرّين على صون ما بقي من إنسانية لديهم، وقد ترجموا 
مشاعرهم بجمع تبرعات بقيمة مليون دولار في غضون ساعات قليلة لأحمد الأحمد.

أنطوان شلحت

يمكنه  الإعلامية  أبواقها  وإلــى  الإسرائيلية  الحكومة  أقطاب  إلى  السمع  من يسترق 
الوقت  واتجاهاتها في  انشغالاتها  تفكيرها، ويحدّد  ما يشغل  أبــرز  أثر  يقتفي  أن 
الحالي، والمدى المنظور فيما يتعلق، بالأساس، بصيرورة الحرب في قطاع غزة. ومن 
غير العسير أن نشير إلى ثلاثة أمور تبدو كما لو أنها الشغل الشاغل الراهن لهذه 
الحكومة. الأول، الافتراض، الذي تتشارك فيه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن تظل 
المواقع المرتبطة بإسرائيل وباليهودية في العالم، بما في ذلك المعابد، ومراكز حركة 
ــدارس، أهــدافــا محتملة لهجمات متنوعة، وذلــك فــي ظــل هجوم إطــاق  »حــبــاد«، والمــ
المــاضــي. وفــي هذا  الأحــد  البحر في مدينة سيدني في أستراليا  النار على شاطئ 
الخصوص، لا بد من الالتفات إلى مسألتين: ثمة إجماع في إسرائيل على أن الحرب 
في قطاع غزّة، وارتكاب الجيش الإسرائيلي إبادة جماعيّة ضد السكان الفلسطينيين، 
الحالات موجة  العداء لإسرائيل، وفي عدد  تسبّبا بإطلاق موجة عالمية واسعة من 
معاداة للسامية. كما أن تراجع القتال في القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي فرضه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يؤد 

إلى انكفاء مماثل في التحركات الخارجيّة المناهضة لإسرائيل.
الثاني مرتبط بعملية الاغتيال التي ارتكبتها إسرائيل أخيراً، واستهدفت القيادي في 
طي هجوم 7 أكتوبر )2023(، والمسؤول بموجب 

ّ
حركة حماس رائد سعد، أحد مخط

»حماس«  لـ العسكري  الجناح  تأهيل  إعــادة  ة 
ّ
الرسمية عن خط الإسرائيلية  البيانات 

في الأشهر الأخيرة. والملاحظ أن مثل هذا الاغتيال يحظى بترحيب إسرائيلي واسع 
وبعبارات تهليل، على غرار أن سعد »لقي المصير الذي كان يستحقه«، غير أنه بالتوازي 
يندُر العثور على تقييم لهذا الاغتيال خارج إطار الانتقام الإسرائيلي البهيمي المعهود. 
»حماس«.  ل مقتل سعد ضربة قاضية لـ

ّ
د محللون عسكريون، لا يشك

ّ
وبموجب ما يؤك

ر بعضهم بأنه خلال العامين المنصرمين فقدت »حماس« قيادتها 
ّ
وعند هذا الحدّ، يذك

العليا بالكامل، وتأدّت عن ذلك أضرار كبيرة وضعف بيّ. على الرغم من ذلك، كما 
كتب أحــدهــم، »لا يوجد فــي غــزّة طــرف قــادر على تــحــدّي هــذه الحركة، التي عــادت 
بسرعة مثيرة للإحباط لتكون صاحب البيت الحصري في غزّة، بعد أكثر من عامين 
ح الرهيب«، وذلك بينما يواجه الأميركيون صعوبة في بلورة قوة 

ّ
على الهجوم المسل

ى المسؤولية الأمنية عن قطاع غزّة، وتعمل على نزع سلاحه.
ّ
متعدّدة الجنسيات، تتول

يتعلق الأمر الثالث بنشوء ما سماه أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في 
الجامعة العبرية في القدس، إيلي بوديه، تحالف »الــدول الثماني« المؤلف من خمس 
دول عربية، السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر، وثلاث دول إسلامية، تركيا 
الهندسة السياسية  ل برأيه ظاهرة جديدة في 

ّ
وباكستان وإندونيسيا، والذي يشك

الإقليمية، كونها تربط بين دولٍ غير متجاورة جغرافياً، وكذلك بين دولٍ ذات توجهات 
الثماني« على  »الــدول  قراءته، نشأ حلف  سياسية مختلفة ومصالح متباينة. وفي 
خلفية الحرب في قطاع غزّة، وتعود بدايته إلى القمة العربية – الإسلامية في الرياض 
وانــدلاع  »حــمــاس«  على هجوم  نحو شهر  بعد  الثاني 2023،  نوفمبر/ تشرين  في 
الحرب. كان عقدُ مؤتمر مشترك لجامعة الدول العربية )22 دولة( ومنظمة التعاون 
أمــراً استثنائياً، هدفه إظهار  يُــعــدّ  الإســامــي )57 دولـــة، فــي معظمها عربية( وهــو 
التحالف لا  بــأن هــذا  الجامعي  موقف عربي– إسلامي مــوحّــد. يجزم هــذا الأســتــاذ 
يحمل أخباراً ســارّة لإسرائيل، كما يجزم بأن ظهوره نتيجة مباشرة للحرب على 
غزة، ويبدو أن تخوفه الأكبر راجع إلى ما وصفه بأنه »محاولة تركيا وقطر قيادة 
هذا التحالف  في إطار سعيهما لترسيخ دورهما المركزي في إعادة إعمار غزّة وبناء 
حدِث إسرائيل شرخاً بين أعضاء هذا التحالف، 

ُ
القيادة الجديدة فيها«. ويدعو إلى أن ت

عبر »اعتماد سياسة ناشطة وغير صدامية في الملف الفلسطيني«، وهو ما لا قبل 
لهذه الحكومة به، مثلما تؤكد معظم الوقائع.

مروان قبلان

ــد ونــظــامــه، تــجــد ســوريــة نفسها، وهـــي تتلمّس  بــعــد مـــرور عـــام عــلــى ســقــوط الأسـ
خطواتها الأولى نحو المستقبل، حالها حال دول عديدة تعرّضت عبر التاريخ لهزّات 
اجتماعية عنيفة )ثــورات، حروب أهلية، أو سقوط نظم حكم مركزية(، على مفترق 
به، إلى التفكك، والانهيار، ومزيد من الصراعات، كما 

ّ
طرق. يقود الأول، الذي نأمل تجن

حصل في الصومال، بعد سقوط نظام سياد بري )1991(، وليبيا بعد سقوط نظام 
القذافي )2011(، ويوغسلافيا التي تصدّعت بعد انهيار النظام الشيوعي )1990(. 
الطريق الثاني، الذي نرجوه، هو طريق إعادة بناء الدولة، وتحقيق الاستقرار، والسلم 
المجتمعي، الذي سلكته دول عديدة مثل روانــدا )1990-1994( وموزمبيق )1977-
الجديرة  الديمقراطي  التحول  تجربة  عــن  فضلا  الأهليتين،  حربيهما  بعد   )1992
بالاهتمام في ليبيريا، والتي جاءت بعد حربين أهليتين )1989-1997 و2003-1999(.
لا تحاول هذه المقالة أن تقارن هنا بين سورية، التي دفعت تكلفة موقعها الجغرافي 
الفريد، وما تزال، بالدول الثلاث الأخيرة، لكن ليس من المحتم أيضاً أن تسلك سورية 
للمستقبل،  الجديدة رؤيــة واضحة  امتلكت قيادتها  إذا  الأولــى،  الثلاث  الــدول  طريق 
التي تواجهها، وهي  الفرص، وتتعامل مع المخاطر والتحدّيات  وعرفت كيف تغتنم 
ليست قليلة. لا شك أن تكلفة دحر الاستبداد في سورية كانت باهظة، إذ استغرقت 
الربيع  ثــورات  دول  ببقية  مقارنة  تقريباً(  )14 سنة  النظام  الأطــول لإسقاط  الوقت 
العربي التي انهارت أنظمتها أو رأس النظام فيها: مصر أخذت 18 يوما )25 يناير- 
ليبيا ثمانية أشــهــر )17  يــنــايــر(؛  يــومــا )17 ديسمبر- 14  تــونــس 29  فــبــرايــر(؛   11
فبراير- 20 أكتوبر( اليمن 13 شهرا )يناير 2011- فبراير 2012(. التكلفة البشرية 
والمادية في سورية كانت الأكبر أيضاً. يعود السبب في ذلك كله، طبعا، إلى التدخلات 
القوى  موازين  في  وثقلها  أهمية موقع سورية،  تــزال،  ومــا  التي عكست،  الخارجية 
الإقليمية، كما عمق انقساماتها الداخلية. لكن، وللمفارقة، ما أن سقط نظام الأسد 
حتى تشكل إجماع دولي وإقليمي نادر )لا تشذ عنه سوى إسرائيل( على ضرورة 
تحرير  هيئة  أن  بدليل  الفوضى،  ب 

ّ
وتجن الاستقرار  تحقيق  على  مساعدة سورية 

تم  الــذي  الوحيد  الجهادي  التنظيم  الــيــوم، هي  الحاكمة في سورية  الجماعة  الــشــام، 
رفعه اسمه )أميركيّاً وأوروبيّاً( من قائمة التنظيمات الإرهابية )وهذه سابقة(. كما لم 
يحصل أن رُفعت العقوبات الأميركية بكليتها تقريبًا عن بلد بالسرعة التي حصلت 
في سورية )لاحظ مثلا أن الأمم المتحدة لم تنه برنامج النفط مقابل الغذاء إلا بعد 

سبع سنوات من الغزو الأميركي للعراق(.
التي نجحت في إسقاط  للدولة  المحتملة  الــقــدرات  تتعاظم  بحسب دراســات عديدة، 
فالدولة  الــثــورة،  بعد  الداخلي  الاســتــقــرار  تحقيق  فــي  هــي نجحت  إذا  القديم  النظام 
الثورية تملك عادة قدرات أكبر، ويمكنها حشد موارد أكثر مما كانت تستطيعه في 
ظل النظام القديم. ويتيح حشد طاقات الأمة، وحماسة نخبة الحكم الجديدة للعمل، 
وتفعيل أجهزة الدولة وتنشيطها، وإحياء الروح الثورية المشتركة للأمة، لأنظمة ما 
بعد الثورة ممارسة درجة أكبر من الضبط والسيطرة والإنجاز. هذا يسهّل تجنيد 
البرلمان  جيوش أكبر واستخراج مــوارد أكثر. هذا ما حصل في إنكلترا بعد ثــورة 
الطويل )1642 - 1649( وفي فرنسا بعد ثورة 1789، وفي روسيا بعد ثورة 1917. 
يثير هذا الوضع، عــادة، قلق الــدول المجاورة ويقودها أحيانا إلى التحرّك على نحو 
الثورية قبل أن تستقر الأوضــاع فيها. هذا ما دفع العراق  الدولة  استباقي لمهاجمة 
مهاجمة  إلــى  إسرائيل حاليا  يدفع  ومــا  أيلول 1980،  في سبتمبر/  إيــران  لمهاجمة 

سورية ومحاولة تفكيكها، قبل أن تنجح في إعادة بناء قوتها. 
ذاتــهــا، وهــذا يرتب  للنهوض واستعادة  أمــام سورية فرصة ذهبية  الــقــول،  خلاصة 
مسؤولية كبيرة على قيادتها الحالية، لأن سلوك طريق الانهيار أو الصعود يصبح 
اها، وليس بإكراهات الظروف. هل هناك رؤية 

ّ
خياراً مرتبطاً بالنهج والرؤية التي تتبن

للنهوض؟ واذا كان ثمّة رؤية فما هي؟ هذا هو السؤال الذي سيحدّد مصير سورية، 
ليس بعيداً، بل في المدى المنظور حتماً.

عندما لا يسمّي ترامب الأحمد انشغالات الحكومة الإسرائيلية

خيارات سورية وإكراهاتها
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آراء

علي أنوزلا

دعي مؤسس حزب »فرنسا الأبية«، جان 
ُ
است

لــوك ميلانشــون، قبــل أســبوعين، إلــى جلســة 
مســاءلة برلمانيــة غيــر عادية داخــل الجمعية 
الوطنية الفرنســية )البرلمان الفرنســي(. لكن، 
ما كان يمكن اعتباره، ظاهرياً، جلسة نقاش 
سياســي روتينية، كان في الحقيقة محاكمة 
أدواتهــا  عــدّت 

ُ
أ الأركان،  مكتملــة  سياســية 

صبــت 
ُ
ون مســبقاً،  أهدافهــا  وحُــدّدت  ســلفاً، 

فيها المقصلة الرمزية قبل أن يجلس »المتهم« 
داخــل قفــص الاتهــام أمــام فصيــل الإعــدام من 
سياســيين مــن اليمــن والوســط، بل حتى من 
اليســار. عنــوان الجلســة واســم اللجنــة بــدوا 
تقنيــن ومحايديــن: »الروابــط بــن الحــركات 
الإسلاموية والأحزاب السياسية«، لكنها في 
عمقها لم تكن سوى محكمة سياسية فعلية 
فرنســا  حركــة  لمحاكمــة  خصيصــا  صُمّمــت 
الدلالــة،  بالــغ  توقيــت  فــي  وزعيمهــا،  الأبيــة 
قبيــل الانتخابــات البلديــة لســنة 2026، وفــي 
منــاخ سياســي فرنســي يبحــث فيــه اليمــن، 
داخــل  حتــى  الوســط،  مــن  قطاعــاتٌ  ومعــه 
اليســار، عــن »عــدو داخلــي« جديــد  صفــوف 
الخطــاب  ويمنــح  الصفــوف  ترتيــب  يعيــد 
الأمنــي والهوياتــي نفســا انتخابيّــا جديــداً. 
تحويــل  المعالــم:  واضــح  الســيناريو  كان 
مواقف ميلانشــون من الإســاموفوبيا، ومن 
ة، 

ّ
الحــرب علــى غــز فلســطين، خصوصــا مــن 

ومــن المهاجريــن، إلــى أدلــة اتهــام، وتصويــره 
للإســام  طــروادة«  »حصــان  باعتبــاره 
ل عبره »الخطــر الخارجي« 

ّ
السياســي، يتســل

الجمهوريــة  قيــم  تخريــب  يســتهدف  الــذي 
الفرنسية من الداخل.

ما لم يحسب له مهندسو هذه المحاكمة أنهم 
استدعوا إلى القاعة سياسيّاً من طراز نادر، 
الديمقراطيــات  تعــد  لــم  زمــن  مــن  سياســيّاً 
نتــج أمثالــه إلا اســتثناءً: خطيبــا 

ُ
المعاصــرة ت

فكريّــا،  ومبــارزاً  شرســا،  محاجِجــا  مفوّهــا، 
ومثقفــا عضويّــا بالمعنى الغرامشــي للكلمة، 
يــرى فــي السياســة امتــداداً للفكــر والتاريــخ 
والأخــاق. منــذ اللحظة الأولــى، كان واضحاً 
أن الأســئلة المطروحــة لا تبحــث عــن الحقيقة 
بقــدر مــا تســعى إلــى تثبيــت إدانــة جاهــزة، 
أســئلة أقرب إلى محاضر الشــرطة منها إلى 
مســاءلة برلمانيــة: كيــف تفسّــر وجــود أحــد 
نــواب »فرنســا الأبيــة« على بعــد كيلومترين 
مــن معبــر رفــح قبــل أحــداث 7 أكتوبر )2023( 
ــدن مشــاركة النائبة ريما 

ُ
بيومــن؟ لمــاذا لــم ت

حســن فــي مظاهــرة فــي الأردن رُفعــت فيهــا 
صــور يحيــى الســنوار؟ كيف تفسّــر مشــاركة 
أعضــاء مــن حزبــك فــي مســيرات رُفعــت فيهــا 
برت معادية للسامية؟ ... أسئلة 

ُ
شعارات اعت

راكــم إيحــاءات الإدانــة بــدل بســط الوقائــع 
ُ
ت

معتز الفجيري

تجسّد وثيقة الاستراتيجية الأميركية للأمن 
الماضــي  الشــهر  نهايــة  الصــادرة  القومــي، 
)نوفمبر/ تشــرين الثاني(، رؤية إدارة ترامب 
لــدور الولايــات المتحــدة فــي النظــام العالمــي، 
قيــادة  مــن نهــج  الانتقــال  فــي  والــذي يتمثــل 
مــن  ســواء  العالمــي  النظــام  إدارة  أو  العالــم 
خــال الهيمنــة الأحاديــة أو عبــر المؤسســات 
الصفقــات  منطــق  يحركــه  لمنظــور  الدوليــة 
الأولويــات  علــى  بنــاءً  ويخــدم  الثنائيــة، 
المباشــرة.  الأميركيــة  والأمنيــة  الاقتصاديــة 
تكتســب الوثيقــة أهميتهــا مــن كونهــا الأولــى 
التــي يعدّهــا فريــق ترامــب بعيداً عــن موظفي 
وخبرائــه.  الأميركــي  البيروقراطــي  الجهــاز 
وعلى الرغم من أن منطق السياسة الخارجية 
مصالحهــا  تعظيــم  إلــى  يســعى  دولــة  لأي 
فــإن تعريــف ترامــب لطبيعــة هــذه  الوطنيــة، 
يجعــل  مــا  هــو  تأمينهــا  وطريقــة  المصالــح 
راســخة  تقاليــد  عــن  الاســتراتيجية مختلفــة 
فــي السياســة الأميركيــة، وتعــد بمثابة إعلان 
رســمي عــن نظــام عالمــي يســوده التشــتت فــي 
والفوضــى.  اليقــن  وانعــدام  القــوى،  علاقــات 
تنطلــق إدارة ترامــب لتصــور أكثــر انعزاليــة 
يأخــذ مســافة مــن تقليــد الهيمنــة الأميركيــة 
النظــام  فــي  الاســتقرار  لفــرض  الخالصــة 
الدولــي، والــذي ســاد بشــكل خــاص فــي حقبة 
مــا بعــد الحرب الباردة، أو التصور الليبرالي 
المؤسســات  عبــر  الدوليــة  العلاقــات  لإدارة 
الدوليــة متعــدّدة الأطــراف، والــذي ميز بعض 

الإدارات الأميركية من الحزب الديمقراطي. 
تــرى الوثيقــة أن الاتجــاه التقليــدي للولايــات 
يســتجيب  لا  العالــم  علــى  للهيمنــة  المتحــدة 
الــدول  شــؤون  وأن  الوطنيــة،  للمصالــح 
الأخرى قد تمثل فقط محط اهتمام للسياسة 
مباشــراً  تهديــداً  تمثــل  عندمــا  الأميركيــة 
علــى  الوثيقــة  وتشــدّد  الأميركيــة.  للمصالــح 
خــارج  العســكري  التدخــل  مــن  الحــد  أولويــة 
الأراضــي الأميركيــة باســتثناء عندمــا يكــون 
كمــا  الأميركــي  للأمــن  مباشــر  تهديــد  هنــاك 
تمثــل هــذا العــام فــي توجيه ضربــات أميركية 

لفهــم مــا جــرى، وتخلــط عمــداً بــن التضامن 
الــذي  بيّــت 

ُ
الم والتواطــؤ  المبدئــي  السياســي 

التظاهــر  حريــة  وبــن  النيــات  فــي  ــش 
ّ
يُفت

دولــة  نقــد  وبــن  الاختــاف،  فــي  والحــق 
عنصريــة وسياســات حكومتهــا الإجراميــة 
ومعــاداة اليهــود علــى أنهــم جماعــة دينيــة. 
 ليســت فقــط فــي 

ً
وهــو خلــط يعكــس تفاهــة

جهــل  عــن  تنــم  لا  التــي  الأســئلة،  مضمــون 
الــذي  الاختزالــي  منطقهــا  فــي  بــل  بــريء، 
يــرى فــي كل موقــف خــارج الإجماع الرســمي 
اليمينــي خطــراً أمنيّــا، وفي كل خطاب نقدي 
تهديــداً للجمهوريــة وقيمهــا كمــا يتمثلهــا 

اليمين المتطرّف.
كان أمــام ميلانشــون خيــاران لا ثالــث لهمــا: 
يتقنــه  أســلوبٌ  وهــو  والانتفــاض،  الغضــب 
الواثــق  الهــدوء  أو  يوظفــه،  كيــف  ويعــرف 
المســلح بالمعرفــة والتاريــخ والمنطــق، فاختار 

بــدأت  تحديــداً  اللحظــة  تلــك  ومــن  الثانــي. 
المحاكمــة تنقلــب علــى أصحابهــا. لــم يكتــفِ 
الرجــل بالدفــاع عــن نفســه، بــل فــكّك الأســئلة 
ذاتهــا، ونقــل النقــاش، زهــاء ســاعتين تقريباً، 
بــا كلــل ولا ملــل وبالقــوة نفســها وبتدفــق 
إلــى  الاتهــام  مســتوى  مــن  نفســه،  الأفــكار 
مستوى المعنى الفلسفي للمفاهيم والأفكار، 
الفكــرة  منطــق  إلــى  الشــبهة  منطــق  ومــن 
القائمــة علــى الحجــة والإقنــاع. وحــن وُجــه 
إليــه ســؤال الإدانــة صراحــة وببجاحــة: هــل 
تحولــت »فرنســا الأبية« إلــى حصان طروادة 
للإســاميين؟ لــم يكتــفِ بنفــي التهمــة فقــط، 
بــل أعــاد تعريــف الإطــار الفكــري والسياســي 
لحركتــه، موضحــا أن مشــروعها يقــوم علــى 
 حرّاً 

ً
إنســانية جذرية ترى في الإنســان فاعلا

ومســؤولًا عــن أفعالــه، وهــو مبــدأ، فــي نظــره، 
يشكل نقطة التقاء طبيعية بين المؤمن وغير 
المؤمــن، لأن الديانــات نفســها، حــن تعتــرف 
مســؤولًا  الإنســان  تجعــل  الإرادة،  بحرّيــة 
أخلاقيّــا عــن اختياراتــه، لا تابعــا لقوة غيبية 

أو سلطة سياسية.
من هذا المنطلق، انتقل ميلانشون إلى تفكيك 
مفهــوم العلمانيــة، لا كمــا يُســتعمل اليــوم في 
تاريخيّــا  نشــأ  كمــا  بــل  الشــعبوي،  الخطــاب 
فــي ســياق الصــراع مــن أجــل حريــة المعتقــد. 
العلمانيــة، يقول لمســتمعيه، لــم تولد لمحاربة 
الدين أو لإقصائه من المجال العام، بل لضمان 
حيــاد الدولــة وحمايــة حرية الضميــر. الدولة 
وحدهــا هــي التــي يجــب أن تكــون علمانيــة، 
المجتمــع  أمــا  بقــوة،  وجوههــم  فــي  يصــرُخ 
فمتعدد بطبيعته، والناس أحرار في الإيمان 
ولباســهم.  عيشــهم  أنمــاط  وفــي  عدمــه،  أو 
الجــدل  إلــى  جــرّه  خصومــه  حــاول  وعندمــا 
التقليــدي حــول الحجــاب، فجّر مفارقة أربكت 
القاعــة وأظهــرت هشاشــة الخطــاب الاتهامي، 
حــن تســاءل: لمــاذا يتحــوّل لبــاس امــرأة إلــى 
أحــد  يجــرؤ  لا  بينمــا  كبــرى،  قضيــة وطنيــة 
علــى مســاءلة ممارســات أخرى، مثــل الختان، 
التــي يقــوم بهــا، علــى حــد ســواء، فرنســيون 
إبراهيميتــن،  لديانتــن  تابعــون  متدينــون 
كمــا يقــوم بهــا مواطنــون غيــر متدينــن؟ قبل 
 
ً
فعــا الختــان  يعتبــر  مــن  هنــاك  يضيــف:  أن 
دينيّــا، ومــن يــراه خياراً صحّيــا، ومن يعتبره 
عنفــا ضــد الأطفــال، ومــع ذلــك لا يتحــوّل إلــى 
هســتيريا سياســية ولا يُســتدعى لتخويــف 
المجتمــع. ثــم ختم هذا التفكيك بســؤال هادئ، 
لكنــه صــادم وقاطــع: »لا أملــك جوابــا نهائيّــا 
أجوبــة  لديكــم  كانــت  إن  المفارقــة،  هــذه  عــن 

مقنعة فمرحباً«.
في تلك اللحظة، لم يعد ميلانشون في موقع 
المتهم، بل في موقع الأستاذ الذي يُلقي درساً 
والتاريــخ،  والسياســة  الفكــر  فــي  أكاديميّــا 
بينما بدا أعضاء اللجنة، الذين كان بعضهم 

للقــدرات النوويــة الإيرانيــة. فــي هــذا الســياق، 
لا بــدّ مــن أن تعتمــد أوروبــا علــى نفســها فــي 
حمايــة أمنهــا ودفاعاتهــا، وروســيا لا تمثــل 
هــو  كمــا  أميــركا  علــى  خطــراً  بالضــرورة 
لــم  الأوســط  والشــرق  الأوروبــي،  الإدراك  فــي 
يعــد لــه الثقــل نفســه الــذي تمتــع بــه بالنســبة 
القــرن  منتصــف  منــذ  الأميركيــة  للسياســة 
العشــرين، خصوصــا فــي ظــل توســع أميــركا 
مصــادر  وتنــوّع  محليــا،  الطاقــة  إنتــاج  فــي 
جلبــه للداخــل الأميركــي. فهيمنة قــوة معادية 
علــى مصــادر الطاقــة فــي الشــرق الأوســط أمــر 
بقــاء  مــع  المتحــدة،  الولايــات  بــه  تســمح  لــن 
الأحمــر،  البحــر  عبــر  الملاحــة  تأمــن  أولويــة 
تهديــداتٍ  أي  ومواجهــة  هرمــز،  ومضيــق 
تحقيــق  لكــن  الأميركيــة.  للمصالــح  مســلحة 
المكثــف  الانغمــاس  بالضــرورة  يعنــي  لا  هــذا 
لــدول  والإقليميــة  الداخليــة  السياســات  فــي 
علــى  الأميركيــة  الإدارة  وســتركز  المنطقــة. 
علاقــات الشــراكة الاســتثمارية والاقتصاديــة 
مــع شــركائها فــي المنطقــة العربيــة، مــن دون 
ممارسة ضغوط على أنظمة الحكم وتقاليده. 
علــى النقيــض مــن ذلــك، دول أميركا الشــمالية 
منطقــة  الغربــي(  الكــره  )نصــف  والجنوبيــة 
أكثــر أهميــة للأمــن الأميركــي، خصوصــا فــي 
مجــالات مواجهــة الهجرة والجريمــة المنظمة. 
وتعلــن الاســتراتيجية عــزم الولايــات المتحــدة 
علــى فــرض نفــوذ حصــري داخل نصــف الكرة 
الغربي ومنع أي وجود لقوى دولية منافسة. 
وقــد تجسّــدت هــذه السياســة فــي التوجهــات 
العدائيــة لترامب تجــاه حكومة فنزويلا، ومن 

قبلها بنما.  
ووفق المنطق الانعزالي نفسه، لا يمثل التوسّع 
في برامج المساعدات الدولية أولوية للسياسة 
الخارجيــة، ولا تخــدم فلســفة حريــة التجــارة 
فــي ظــل تفضيــل  العالميــة الاقتصــاد الوطنــي 
توجــه  كمــا  الجمركيــة.  الحمايــة  سياســات 
الوثيقــة انتقــاداً للمؤسّســات الدوليــة متعدّدة 
للســيادة  تهديــداً  تمثــل  باعتبارهــا  الأطــراف 
فــي  الوطنيــة، والمصالــح الأميركيــة الوطنيــة. 
السياســات  الوثيقــة  ترفــض  الســياق،  هــذا 
الدوليــة لمواجهــة التغيرات المناخية لما لها من 

يقرأ أسئلة صيغت في غرف مغلقة، موظفين 
المشــهد  وبلــغ  نظــري.  عمــق  بــا  سياســيين 
ذروته حين استدعى ميلانشون ابن رشد، لا 
بوصفــه مفكــراً إســاميّاً ســبق عصــر الأنــوار 
فــي أوروبــا، بــل لكونه فيلســوفاً أســس لفكرة 
مركزيــة مفادهــا بــأن الحقيقــة المطلقة واحدة 
طــرق  عبــر  ــدرَك 

ُ
ت لكنهــا  المصــدر،  وموحّــدة 

متعــددة، منهــا الفلســفة والبلاغــة والإيمــان. 
بهذا الاســتحضار، لم يكن ميلانشــون يدافع 
عن نفسه فحسب، بل كان يضع خصومه أمام 
تناقضهــم العميــق: كيــف يمكــن لجمهوريــةٍ 
تخــاف  أن  الأنــوار  إلــى  الانتســاب  تدّعــي 
فــي الاختــاف خطــراً  تــرى  التعــدّد، وأن  مــن 
فكريــا  ثــراءً  اعتبــاره  بــدل  يجــب محاصرتــه 
وروحيّــا؟ وازدادت مفارقــة المشــهد حــن غاب 
الجلســة،  عــن  السياســية  المحاكمــة  صاحــب 
وراء  كان  الــذي  الجمهــوري  اليمــن  زعيــم 
الهــروب   

ً
مفضــا التحقيــق،  لجنــة  تأســيس 

علــى المواجهــة، فكانــت الصــورة فاضحة: من 
يتهــم غيــره بتخريــب الديمقراطية يعجز عن 
الحضــور للدفــاع عنهــا وجهاً لوجــه أمام من 

يعتبرُه عدوها.
لم يكن ما جرى داخل البرلمان الفرنسي حادثاً 
معزولًا، بل لحظة كاشفة لطبيعة ميلانشون 
نفسه، بوصفه »الحيوان السياسي« الوحيد، 
والأخيــر، فــي فرنســا اليــوم، لا بمعنــى الدهاء 
للكلمــة  النبيــل  الفلســفي  بالمعنــى  بــل  فقــط، 
والفكــري.  السياســي  الاكتمــال  يعنــي  الــذي 
الصدامــات  مــن   

ً
طويــا مســاراً  وراءه  يجــر 

الحــزب  إلــى  التروتســكية  مــن  والقطيعــات، 
الاشــتراكي، ثــم القطيعــة الكبــرى ســنة 2008 
مــع رفاقه الاشــتراكيين القدامــى، وبناء فضاء 
مــا  التقليديــة،  سياســي جديــد خــارج الأطــر 
يؤكّــد أن الرجــل لــم يكن يوماً باحثاً عن موقع 
مريــح داخــل النظــام، بــل عــن موقــع يســمح لــه 

بمواجهته وكشف تناقضاته.
بالمعنــى  حزبيّــا  زعيمــا  ميلانشــون  ليــس 
يســاري  لتيــار  قائــد  مجــرّد  ولا  التقليــدي، 
راديكالي. هو سياسي من طراز نادر يرى في 
السياســة صراعــا حول الأفــكار والقيم قبل أن 
تكون تدبيراً تقنيّاً. يتقدّم إلى المواجهة بوجه 
مكشــوف، وبكلمــات حــادّة، وبقناعــة راســخة. 
يعــرّي  بــل  السياســات،  بانتقــاد  يكتفــي  لا 
البنــى الذهنيــة التــي تقــوم عليهــا: النفــاق في 
الحديــث عــن قيــم الجمهوريــة، والازدواجيــة 
فــي مفهــوم العلمانيــة، والصمــت المريــب أمــام 
كبــت باســم 

ُ
ة التــي ارت

ّ
جرائــم الإبــادة فــي غــز

بوصلتهــا.  فقــدت  غربيــة«  »قيــم  عــن  الدفــاع 
تجمــع خطاباتــه بــن الأدب والتاريــخ وســعة 
والغضــب  السياســي  والدهــاء  الثقافــة 
الأخلاقي. لهذا يثير الانقســام إلى حد العداء 
لــه، لكنــه فــي المقابــل يُلهــم قاعدة واســعة ترى 
فيــه آخــر مــن يتكلــم لغة مفهومة فــي زمن لغة 

تداعيات اقتصادية وأعباء مالية غير مبرّرة.   
الأوروبيــة  الــدول  لمســتقبل  الوثيقــة  ورؤيــة 
والاتحــاد الأوروبــي هــي الأكثــر إثــارة للجــدل 
التقاليــد  مــع  قطيعــة صريحــة  مــن  تمثلــه  لمــا 
الأميركيــة فــي بناء تحالف اســتراتيجي وثيق 
مع الحلفاء الأوروبيين، وتحمل القسط الأكبر 
مــن أعبائــه نيابــة عــن الــدول الأوروبيــة. توجّه 
الوثيقة نقداً حادّاً لطريقة إدارة الاقتصاديات 
والأطــر  القوانــن  وثقــل  وترهّلهــا  الأوروبيــة، 
التنظيميــة الصــادرة عــن مؤسســات الاتحــاد 
الأوروبــي فــي بروكســل. تدعــم الوثيقــة أفــكار 
اليمين الأوروبي المتطرّف عبر انتقاد مشــروع 
تحدّيــا  يمثــل  باعتبــاره  الأوروبــي  الاتحــاد 
وتحدّيــا  الأوروبيــة،  الوطنيــة  الــدول  لســيادة 
الوطنيــة،  والهويــات  الثقافيــة  للتقاليــد 
خصوصاً مع تمدّد سياسات الهجرة واللجوء 
إلــى  رؤيتهــا  إطــار  وفــي  الأوروبيــة.  للقــارّة 
أولويــة المصلحــة الوطنيــة الأميركيــة، وللحــد 
الإدارة الأميركيــة  العالمــي، تطــرح  مــن دورهــا 
في الاســتراتيجية مبــدأ تحمّل الأعباء ونقلها 
الســياق،  هــذا  فــي  الدوليــن.  الشــركاء  إلــى 
دفعــت إدارة ترامــب أوروبــا إلى زيــادة إنفاقها 
الأميركيــة  المســاهمة  تقــل  بحيــث  العســكري، 
يكــون  وألا  أوروبــا،  فــي  والدفــاع  الأمــن  فــي 
حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( حســب الرؤية 
الأميركية مظلة مجانية للأمن الأوروبي. وقد 
أســفرت الضغــوط الأميركيــة عن جعــل أعضاء 
الحلــف يرفعــون نفقاتهم الدفاعية من 2% إلى 

5% من إجمالي الناتج المحلي. 
أولويــات  تجــاه  الأميركــي  التغيــر  هــذا  فتــح 
الأمــن والدفــاع فــي أوروبــا، والرؤيــة المغايــرة 
بــاردة  لحــرب  المجــال  الروســي،  للتهديــد 
ممتــدة بــن الــدول الأوروبيــة وروســيا، تقــوم 
علــى ســباق التســلح والــردع وإعــادة تعريــف 
الأوروبيــة،  الخارجيــة  السياســة  أولويــات 
علــى(  )والتأثيــر  حمايــة  علــى  تركّــز  بحيــث 
دول الجــوار الشــرقي والتمــاس الجغرافي مع 
روســيا. فــي المقابــل، أطلــق الاتحــاد الأوروبــي 
»الميثاق من أجل المتوسّــط« لتعريف علاقاته 
مــع دول جنــوب المتوسّــط والشــرق الأوســط 
علــى  يقــوم  بحيــث  مصلحــي،  أســاس  علــى 

التواصــل السياســي الخشــبية ولغــة الأرقــام 
التكنوقراطيــة. يُحبّــه أنصــاره حــد التقديس، 
يُبالــغ  قــد  الهــوس.  حــد  خصومــه  ويكرهــه 
أحيانــا فــي انتقاداتــه، ويُرهــق حلفــاءه بحدة 
مواقفه، ويغلق أبواب التحالف معه بأسلوبه 
عجــز  مــا  حقــق  ذلــك،  رغــم  لكنــه،  العمــودي، 
عنــه غيــره فــي اليســار الفرنســي منــذ عقــود، 
فأعــاد اليســار الاحتجاجــي إلــى قلــب المعادلة 
السياســية، واقتــرب فعليّــا مــن الــدور الثانــي 
فــي الانتخابــات الرئاســية مرّتــن متتاليتين، 
عندمــا  فقــط  بســيط  بفــارق  الســباق  وخســر 
تكالبت ضده كل الطبقة التقليدية الفرنسية. 
لكن الأهم أنه أعاد للسياسة بُعدها الأخلاقي 

وعمقها الفكري.
فــي لحظــة تاريخيــة تتســم بضمــور الخيــال 
وتحــوّل  الديمقراطــي،  والإرهــاق  السياســي 
لا  بــاردة،  تقنيــة  إدارة  إلــى  العمومــي  الفعــل 
يوجــد اليــوم في فرنســا سياســيٌّ يمتلك هذه 
القدرة التي يمتلكها ميلانشون على تحويل 
كل ظهورٍ إلى حدث، وكل مواجهة إلى مشهد، 
وكل هجــوم عليــه إلى فرصة للهجوم المضاد. 
لا يختبــئ، لا يهــادن، ولا يطلــب الإذن ليقــول 
لــم  مــا يعتقــده صوابــا. حــن دعــم فلســطين، 
يفعل ذلك بلغة ملتبسة أو حسابية، بل سمّى 
احتــال،  إبــادة،  حــرب  بأســمائها:  الأشــياء 
تواطــؤ غربــي. قــال مــا يخشــاه غيــره، ودفــع 
ثمــن ذلــك حمــات تشــهير، واتهامــات جاهزة 
بـــ »معــاداة الســامية«، ومضايقــات بوليســية 
وصلــت إلــى حــد تفتيــش منزلــه، ومحــاولات 
اغتيال حقيقية أو محتملة، وفي كل مرّة كان 

يخرج من معاركه أصلب وأكثر حضوراً.
فــي ســن الثالثــة والســبعين، يبــرز ابــن مدينة 
طنجــة المغربيــة اســتثناءً صاخبــا، أو ناجيــا 
من زمن لم يعد موجوداً، بل ظاهرة سياسية 
وفكريــة قائمــة بذاتهــا، ليــس لأنــه معصــوم 
بعنــاد وصــوت  يذكّــر،  لأنــه  بــل  الخطــأ،  مــن 
مرتفــع، بــأن الديمقراطية لا تموت بالصخب 
مــن  والخــوف  بالصمــت  بــل  والاختــاف، 
الأدب  مــن  نــادر  مزيــج  ــه 

ُ
خطابات المواجهــة. 

جــان  يســتحضر  والتاريــخ،  والغضــب 
هوغــو.  فيكتــور  يســتحضر  كمــا  جوريــس 
ــر بقــوة حــن يتكلــم، وبقــوة أكبــر حــن 

ُ
يحض

يُحاكــم،  أو  يُســتهدف  أو  يُحاصَــر  أو  يُمنــع 
فــي  مــا جعلــه الشــخصية الأكثــر اســتقطاباً 
تكرهــه،  أو  تحبّــه  أن  إمــا  المعاصــرة:  فرنســا 
القــوي لا  لكــن لا يمكنــك تجاهلــه. حضــوره 
يُقــاس فقــط بالأرقــام الجامدة التي تعكســها 
الــرأي، بــل بقدرتــه علــى إعــادة  اســتطلاعات 
بوصفهــا  جوهرهــا،  فــي  السياســة  تعريــف 
معركــة  بــل  الواقــع،  لإدارة  مهنــة  ليســت 
التــي تقــوم  مســتمرّة حــول الحقيقــة والقيــم 

عليها حياة الإنسان.
)إعلامي وكاتب مغربي(

تعبئــة المنافــع الاقتصاديــة ومصــادر الطاقــة 
ي 

ّ
والاســتثمار، وتنظيم انتقال الأفراد. وتتبن

الوثيقة انتقادا لما تعتبره انكماشاً للحريات 
الديمقراطية في أوروبا، في إشارة إلى توجّه 
علــى  قيــودٍ  فــرض  فــي  كثيــرة  أوروبيــة  دول 
والعنصريــة  التمييــز  أو  الكراهيــة  خطابــات 
المتطــرّف.  اليمــن  قــوى  تأثيــر  تصاعــد  مــع 
كــرّرت الوثيقــة فــي هــذا الموضــع ما أشــار اليه 
نائــب الرئيــس الأميركــي جــي دي فانــس فــي 
فــي  العــام الجــاري )2025(  فــي بدايــة  كلمتــه 
مؤتمــر ميونــخ للأمــن، عندمــا وجّــه انتقادات 
عــن  دفاعــه  فــي  الأوروبيــة  للديمقراطيــة 
أحــزاب اليمــن المتطــرف، وحقهــا فــي الوجود 

وممارسة حرية التعبير. 
لا تمثل استراتيجية الأمن القومي الأميركية 
السياســة  أولويــات  فــي  تعديــل  مجــرد 
فــي  هيكليــا  تحــوّلًا  تعكــس  بــل  الخارجيــة، 
تصــور الولايــات المتحــدة دورهــا فــي العالــم. 
فهــي إعــان صريــح عن نهاية مرحلــة القيادة 
العالميــة بوصفهــا عبئــا اســتراتيجيّاً، وبداية 
مرحلــة أكثــر انعزاليــة تقــاس فيهــا العلاقــات 
الدولية بمنطق الصفقة والمصلحة المباشــرة. 
تضع السياســة الأميركيــة الجديدة حلفاءها 
في أوروبا والشرق الأوسط، أمام مسؤولياتٍ 
غير مسبوقة لإعادة تعريف أمنهم الجماعي 
تتــرك  أنهــا  كمــا  الاســتراتيجية.  وخياراتهــم 
فجــواتٍ تملأهــا قوى دوليــة وإقليمية أخرى، 
في عالم يتجه بصورة متسرّعة نحو تعدّدية 
مضطربة. لا تبدو هذه الاســتراتيجية مجرد 
بــل علامــة  وثيقــة توجيهيــة لإدارة بعينهــا، 
فارقــة علــى انتقــال النظام الدولــي إلى مرحلة 
وتراجــع  اليقــن،  انعــدام  عنوانهــا:  جديــدة 
المعاييــر، وصعود السياســة الواقعية المفرغة 
مــن أي التــزام أخلاقــي أو مؤسّســي. لا يُنــذر 
الــدور الأميركــي  فقــط بتراجــع  التحــوّل  هــذا 
التقليــدي ضامنــا للنظــام الدولــي الليبرالــي، 
بــل يفتــح المجــال أمــام نظام عالمي أكثــر تفكّكاً 
المشــتركة  القواعــد  فيــه  تتراجــع  وتنافســا، 
لصالح توازنات القوة، وتتقلص فيه مساحة 

القيم العالمية. 
)اكاديمي وحقوقي مصري(

درس ميلانشون

استراتيجية ترامب للأمن القومي ونظام دولي مضطرب

يحضُر ميلانشون بقوة 
حين يتكلم، وبقوة 

أكبر حين يمُنع أو 
يحُاصَر أو يسُتهدف 
أو يحُاكم، ما جعله 

الشخصية الأكثر 
استقطاباً في فرنسا 

المعاصرة

حقق ما عجز عنه 
غيره في اليسار 

الفرنسي منذ 
عقود، فأعاد اليسار 
الاحتجاجي إلى قلب 

المعادلة السياسية

لا تمثل استراتيجية 
الأمن القومي 

الأميركية مجرد 
تعديل في أولويات 

السياسة الخارجية، بل 
تعكس تحوّلاً هيكلياً 

في تصور الولايات 
المتحدة دورها في 

العالم

فتح التغير الأميركي 
تجاه أولويات الأمن 

والدفاع في أوروبا، 
والرؤية المغايرة 

للتهديد الروسي، 
المجال لحرب باردة 
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الأوروبية وروسيا
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منخفض جوي متواصل في غزة

17

تونس ـ إيمان الحامدي

خطــط  علــى  التونســية  الســلطات  تعمــل 
قــدرة  وتعزيــز  الأســرى  التفــكّك  لمعالجــة 
الأسر على مواجهة التحديات الاجتماعية، 
تشــمل مشــروعاً للإعــداد والتأهيل للحيــاة الزوجية 
وزارة  وكشــفت   ،2035 عــام  حتــى  تنفيــذه  يســتمر 
التنفيذيــة  الخطــة  عــن  مؤخــراً،  والمــرأة  الأســرة 
الوطنيــة  القوانــن  لتطويــر  المشــروع  ويهــدف  لــه. 
 ارتفــاع قياســي 

ّ
التــي تدعــم تماســك الأســر فــي ظــل

المــرأة  وزيــرة  وقالــت  الســنوية.  الطــاق  حــالات  فــي 
والأســرة، أســماء الجابــري، إن الخطــة الوطنية لدعم 
الأســر التــي ســتنفذ خــال الســنوات العشــر القادمــة 
تســتند إلــى آليــات الدعــم الاقتصــادي والاجتماعــي 
الوطنيّــة  التشــريعيّة  المنظومــة  ومراجعــة  للأســر، 

لتلائم الواقع والالتزامات الدوليّة.
مــن  الحــدّ  هــو  »الهــدف  أن  الجابــري  وتوضــح 
خــال  مــن  تداعياتــه  وتقليــص  الأســري،  التفــكّك 
تمكــن المقبلــن علــى الــزواج مــن المهــارات والمعــارف 
والقــدرات الضروريــة لاســتيعاب المســؤوليات التــي 
منشــور  فــي  وأكــدت  الــزواج«،  مؤسســة  تفرضهــا 
موقــع  علــى  للــوزارة  الرســمية  الصفحــة  علــى 
يتطلــب  الأســر  هشاشــة  »مكافحــة  أن  »فيســبوك«، 
الصحــة  ثقافــة  وترســيخ  للمــوارد،  جيّــدة  إدارة 
الجســديّة والنفســيّة كأســاس لبنــاء علاقــة زوجيــة 

ســليمة. مكونات الخطة تتضمن التوعية والتكوين 
فئــات  وتســتهدف  والدعــم،  والمرافقــة  والإحاطــة 
واسعة، خاصة الشباب المقبلين على الزواج والأسر 
الشــابة« وبحســب نتائج تعداد الســكان لعام 2024، 
يقــدر عــدد الأســر فــي تونــس بأكثــر مــن 3,4 ملايــن 
أســرة، بمتوســط 3,4 أفراد للأســرة الواحدة، مقارنة 
بمتوسط 4,4 أفراد في عام 2006. ويرى الباحث في 
علــم الاجتمــاع، فــؤاد غربالــي، أن مكافحــة هشاشــة 
البنــاء الأســري يحتــاج إلى سياســات عامة متكاملة 
نحــوٍ  علــى  للأفــراد  الاقتصــادي  التمكــن  تضمــن 
أساســي، معتبــراً أن التمكــن الاقتصــادي وتحســن 
الظــروف الماديــة للعائــات يضمــن الحــد الأدنــى مــن 

الاستقرار، ويسهل تنفيذ استراتيجيات الدعم.
أن »الأســرة  الجديــد«،  »العربــي  لـ ويوضــح غربالــي 
مســتوى  علــى  عميقــة  تغيّــرات  تشــهد  التونســية 
التركيبــة والعلاقــة بين أفرادها، فالمجتمع التونســي 
موســعة  أســر  ضمــن  العيــش  مــن  ســريعاً  انتقــل 
إلــى الأســر الصغيــرة التــي تســيطر الفردانيــة علــى 
بــن  الترابــط  قيــم  تراجــع  إلــى  أدى  مــا  ســلوكيتها، 
أفرادها. تتحمل الدولة جزءاً من مسؤولية الهشاشة 
دورهــا  عــن  الثمانينيّــات  منــذ  تخلــت  إذ  الأســرية، 
الاجتماعــي، مــا أدى إلــى تــرك الأســر لمصيرهــا فــي 
المتطلبات المعيشــية على حســاب الاستقرار النفسي 
لأفرادها«. ويتابع: »يجب أن تعيد الاستراتيجيات 
الجديــدة بنــاء العلاقــة بــن أفــراد الأســر عبــر الحــدّ 

مــن أســباب الطــاق وتأخــر ســن الــزواج والعــزوف 
الناجعــة  العموميــة  والسياســات  الإنجــاب،  عــن 
للسكن والصحة والتعليم والنقل توفر للمواطنين 
ظروف عيش جيّدة تسمح ببناء أسر متوازنة، كما 
أن تخفيــف أعبــاء الحيــاة عــن الأســر، وإعادة النظر 
تأثيــرات  يكبــح  الأبويــن  بــن  الأدوار  تقاســم  فــي 
الوسائط الجديدة على الأطفال واليافعين، فالأسر 
عــن  تتخلــى  المعيشــة  متطلبــات  بتوفيــر  المنهكــة 
دورهــا التربــوي، وتفســح المجال أمام غزو وســائل 

التواصل الاجتماعي«.
تكــون  لــن  التونســية  »الأســرة  أن  غربالــي  ويعتقــد 
 كمــا كانــت فــي الســابق، فالبنــاء التقليــدي 

ً
مســتقبلا

 
ً
تقبــا أكثــر  العائــات  وأصبحــت  يتفــكك،  للأســر 
لنمــاذج عيــش هجينة، ما يتطلب تشــريعات أســرية 
المجتمــع.  فــي  العميقــة  التحــولات  تواكــب  جديــدة 
تراجــع نســب الإنجــاب والتحديــات المعيشــية تعيــد 
تفكيــك  فــي  وتســهم  الاجتماعيــة،  القيــم  تشــكيل 
النمــوذج التقليــدي للأســرة الممتدة في مقابل تبلور 
التقليديــة  الأســرية  المنظومــة  تخالــف  جديــدة  قيــم 
ناجمــة عــن تأخــر ســن الزواج، وزيادة نســب الطلاق، 
وعــدم الرغبــة فــي الإنجاب«. وكشــف المعهــد الوطني 
للإحصــاء )حكومــي(، فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، 
عــن ارتفــاع نســب الطــاق فــي تونــس خــال العقدَين 
 %0.5 مــن  المطلقــن  نســبة  ارتفعــت  إذ  الأخيرَيــن، 
فــي ســنة 2004 إلــى 1.4% فــي ســنة 2024، فــي حــن 

ارتفعت نسبة المطلقات من 1.5% إلى 2.8%. وأفضى 
تسارع التحولات الديمغرافية إلى اقتناع السلطات 
علــى  طــرأت  التــي  للتغيــرات  تتهيــأ  أن  بضــرورة 
ســم طــوال العقــود الماضيــة بفــورة 

ّ
المجتمــع الــذي ات

شــبابية جعلتــه فــي غنــى عــن تشــغيل كبــار الســن. 
وأظهــرت نتائــج المســح الســكاني أن ملامــح المجتمع 
تتغيــر مــع انخفــاض معــدلات الخصوبــة، وارتفــاع 
متوســط العمــر إلــى 35,5 ســنة، وســط توقعــات بــأن 
مــن   %17 القــادم  العقــد  خــال  الســنة  كبــار  يشــكل 
مجمــوع الســكان. توقعــات بــأن يشــكل كبــار الســنة 

خلال العقد القادم 17% من مجموع السكان..

مجتمع
توصّلــت دراســتان حديثتــان إلــى أن الاكتئــاب يزيــد مــن صعوبــة عــاج مــرض الصــرع، وقــد يــؤدي 
أيضــا إلــى الإصابــة بــه. وأظهــرت دراســة شــملت أكثــر مــن 90 ألفاً مــن مطالبات التأمــن الصحي في 
الولايــات المتحــدة أن مــن أصيبــوا حديثــا بالصــرع ويعانــون مــن الاكتئــاب فــي الوقــت نفســه تتزايد 
احتمالات توقفهم عن تناول الأدوية التي تمنع الإصابة بالنوبات بنســبة 40%. وتوصلت دراســة 
ثانيــة إلــى أن الأشــخاص المصابــن بالاكتئــاب تتزايــد احتمــالات إصابتهــم بالصــرع خــال مرحلــة 
)قنا( لاحقة من العمر بواقع مرتين ونصف، بسبب شبكات عصبية مشتركة في المخ.�

 عــن 13 راكبــا، وأدّى إلى إصابــة 13 آخرين، في 
ّ

أودى حــادث ســير فــي وســط إيــران بحيــاة مــا لا يقــل
 الحــادث وقــع بالقرب من 

ّ
وقــت متأخــر مــن مســاء الاثنــن. وذكــرت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة »إرنــا« أن

نطنــز، أثنــاء ســفر الحافلــة مــن مدينــة أصفهــان. ولم يُحدّد ســبب الحــادث، لكن الســلطات تعتقد أن 
الســائق ربمــا يكــون قــد غفــا أثنــاء القيادة وفقد الســيطرة على الحافلة. وقــال مكتب حاكم أصفهان 
ــى جميــع الــركاب الرعايــة الطبيــة. وتــودي حــوادث 

ّ
إنــه ســوف يُفتــح تحقيــق مكثــف بمجــرد أن يتلق

)أسوشييتد برس( الطرق بحياة نحو 20 ألف شخص سنوياً في إيران.�

حادث سير يخلف 13 قتيلاً في وسط إيراندراستان تربطان الاكتئاب بالصرع

تمدّداً  تونس  في  المتوسطة  الطبقة  تواجه 
والإنجاب،  للزواج  قسرياً  وتأجيلاً  الشباب،  لمرحلة 
أفرادها  يعد  ولــم  المهني،  الاستقلال  وحتى 
الدراسة  يشمل  تقليدياً  زمنياً  تسلسلاً  يعيشون 
والعمل، ثم امتلاك منزل، وبعدها تكوين أسرة، 
تجدّد  إمكانيات  في  سريع  هبوط  إلى  أدى  ما 

الأجيال مقارنة مع تزايد الشيخوخة.

تمدّد مرحلة الشباب

يعيش نازحو قطاع غزة مأساة غرق جديدة ناتجة 
من منخفض جوي جديد يضرب القطاع، مصحوباً 
بكميــات كبيــرة مــن ميــاه الأمطــار، مــا تســبب فــي 
غــرق آلاف الخيــام وتهديــد المنــازل المتضــررة مــن 
الحــرب الإســرائيلية. وتطايــرت خيــام النازحــن مــع 
تجــدد هطــول الأمطــار فــي ســاعات المســاء الأولــى 
مــن يــوم الاثنــن، وفجــر أمــس الثلاثــاء، فيمــا غمرت 

الميــاه عشــرات الخيــام فــي المناطــق التي تــؤوي آلاف 
النازحــن. وضــرب المنخفــض الجــوي القطــاع بعــد 
أقــل مــن 72 ســاعة علــى انتهــاء المنخفــض الســابق 
الذي عانى فيه الأهالي، وتحديداً سكان الخيام، من 
الغــرق والبــرد، مــا تســبب فــي وفــاة 14 فلســطينياً، 
وتضرر 53 ألف خيمة، وفق الإحصاءات الرسمية.

التحتيــة  البنيــة  أزمــات  الجديــد  المنخفــض  وفاقــم 

المدمــرة، إذ إنّ تلــف شــبكات تصريــف الميــاه يجعــل 
ميــاه الأمطــار تتحــول إلــى بــرك في الشــوارع. وقالت 
مصــادر طبيــة إن مجمــع الشــفاء الطبــي فــي مدينــة 
غزة، وهو الأكبر في القطاع، تعرض لأضرار فادحة، 
إذ غمرت مياه الأمطار أقسامه، وعطلت العمل فيها 
لســاعات، كمــا تعــرض قســما الطــوارئ والعمليــات 
إلــى توقــف جزئــي نتيجــة الأمطــار. وحــذر المتحــدث 

باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، الثلاثاء، 
مــن أنّ آلاف المنــازل التــي دمــرت جزئيــا خلال حرب 
الإبــادة الإســرائيلية مهــددة بالانهيــار بفعل الأمطار 
والريــاح العاتيــة. بــدوره، حــذر رئيــس بلديــة جباليــا، 
مــازن النجــار، مــن أوضــاع كارثيــة ناتجــة مــن غــرق 

الشوارع ومخيمات النزوح العشوائية.
)العربي الجديد(

Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة

أمطار وبرد وغرق خيام في غزة، 16 ديسمبر 2025 )معز صالحي/ الأناضول(



تتحدث تقارير المنظمات الدولية والجهات الحكومية 
عن تفشي المجاعة والأوبئة في السودان، بينما 

تنعدم أي إشارة جادة إلى الأمراض النفسية والعقلية

الكلاب الضالة تهدد حياة آلاف المصريين

1819
مجتمع

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

ــيــــات الـــقـــلـــيـــلـــة  ــفــ ــتــــشــ تــــوقــــفــــت المــــســ
ــراض الــنــفــســيــة  ــالأمــ المــتــخــصــصــة بــ
العمل،  عــن  الـــســـودان  فــي  والعقلية 
والــبــالــغ عــددهــا ثــاثــة فــقــط، اثــنــان منها في 
العاصمة الخرطوم، وجرى الاستعاضة عنها 
بمراكز صغيرة تقدم خدمات طبية محدودة 
تـــكـــشـــف الأرقــــــــام  ــــن  ــــي حـ فـ المـــــرضـــــى،  لآلاف 
الــرســمــيــة أن الــبــلــد الــــذي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــه 
طبيباً   12 يضم  بــات  نسمة  مليون   48 نحو 
نفسياً فقط. ولم يكن قطاع الطب النفسي في 
الــحــرب، بــل كان  الــســودان يعمل بكفاءة قبل 
الــكــوادر،  يــواجــه تحديات جمة تشمل نقص 
وتـــــــردي المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة الـــثـــاثـــة، 
والــتــي كـــان يتلقى الــعــاج فيها قــبــل الــحــرب 
مــريــضــا،  وفـــقـــا لإحــصــائــيــة رســمــيــة 58,765 

جميعهم انقطعوا قسراً عن العلاج.
وتـــقـــول اخــتــصــاصــيــة الـــعـــاج الــنــفــســي، أمــل 
ــي الــــجــــديــــد«:  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــم، لــ ــ ــالـ ــ الـــتـــيـــجـــانـــي سـ
»ارتفعت أعداد المصابين بالصدمات النفسية 
والمئات  والقلق،  الصدمة  بعد  ما  واضطراب 
ــن الاكــتــئــاب.  يــعــانــون مـــن نـــوبـــات الــهــلــع، ومـ
الصحة  حدثت تغيرات عميقة في مؤشرات 
ــالات  حــ وزادت  ــــرب،  ــــحـ الـ نــتــيــجــة  الــنــفــســيــة 
اضطراب ما بعد الصدمة، وأصبح لدى كثير 
من المرضى نوع من الإرهاق النفسي المزمن، 
وهى أعراض ناتجة من عيش فترات طويلة 
ــان فـــي ظـــل الــحــرب  ــ مـــن الـــخـــوف وفـــقـــدان الأمـ
ــــل  ــاء الــســكــنــيــة، وداخـ ــيــ ــــط الأحــ ــــرة وسـ ــدائـ ــ الـ
المناطق المأهولة بالسكان، كما ظهرت أنماط 
طبية  تــدخــات  إلــى  تحتاج  مختلفة  نفسية 

مستمرة، ودعم مجتمعي واسع«.
قــال وزير  الأول،  في مطلع ديسمبر/ كانون 
إن  إبراهيم،  السوداني هيثم محمد  الصحة 
تــدخــات  تتطلب  النفسية  الــصــحــة  أوضــــاع 
عاجلة، مشيراً إلى أن تزايد معدلات الإصابة 
الكشف  فــي  تسهم  خــدمــات  توفير  يستدعي 
المبكر وتسهيل العلاج، ووضع رؤية شاملة 
لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، وتــخــصــيــص مــيــزانــيــات 
كــافــيــة لــتــوفــيــر خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الأساسية، وتدريب الكوادر لسد الفجوة في 

عدد الأطباء النفسيين.
حــــرم المـــريـــض حـــيـــدر أحـــمـــد )56 ســـنـــة( من 
الــعــاج طـــوال الــعــامــن المــاضــيــن، مــا أصابه 
بــانــتــكــاســة حــــادة، ويــصــف شقيقه إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«:   لـــ

ً
ظــروفــه المــرضــيــة قــائــا

حالة  خصت 
ُ

ش قليلة،  بأشهر  الــحــرب  »قــبــل 
وشــرع  حـــاد،  غير  اكتئاب  باعتبارها  حــيــدر 
ــــاج، لـــكـــن انــــــــدلاع الــــحــــرب وإغـــــاق  ــعـ ــ فــــي الـ
المستشفيات عرضاه لانتكاسة، وبات يعاني 
في أوقات مختلفة من فقدان الوعي، ومحاولة 
الانتحار، كما حاول الهرب من المنزل أكثر من 

الصدمات النفسية. أعــداد المرضى في تزايد 
غير مسبوق، إذ بلغ عدد المراجعين في شهر 
أغسطس وحده 295 مريضاً، وفي سبتمبر/
أيــلــول المــاضــي 375 مــريــضــا، وفـــي نوفمبر/

تشرين الثاني 685 مريضاً«.
ــاري الأمــــــــــراض الــنــفــســيــة  ــشــ ــتــ ويــــصــــف اســ
والــعــصــبــيــة الــــســــودانــــي، مـــجـــدي إســـحـــق، 
ــراب الــــحــــرب عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة  تـــأثـــيـ
»العربي  للسودانيين بأنها كارثية. ويقول لـ
الـــجـــديـــد«: »تــنــتــشــر الــكــثــيــر مـــن الأمـــــراض 
النفسية بين المدنيين، وفي مقدمتها أمراض 
مثل القلق، والخوف، واضطرابات الصدمة 
بأنواعها، مع زيــادة حالات الإدمــان نتيجة 
الخوف والحزن والتوتر، وفقدان الأمل في 

المستقبل«.
ويــــضــــيــــف إســــــحــــــق: »لــــــــو رصــــــدنــــــا حــــــالات 
الانــتــكــاســة الــتــي نــتــجــت مـــن تــوقــف الــعــاج 
ــا أن الأرقــــــام  ــدنـ خـــــال أشـــهـــر الــــحــــرب، لـــوجـ
تعكس الواقع المزري، خاصة أن هناك أمراضاً 
ذهانية تحتاج إلى الرعاية الدائمة، وهؤلاء 
حـــدثـــت لــهــم انـــتـــكـــاســـات كـــبـــيـــرة. كــــان قــطــاع 
الــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي الــــســــودان يــعــانــي من 
تــدهــور كبير قبل الــحــرب، ثــم جـــاءت الحرب 

لتؤدي إلى انهياره الكامل«.

سجّلت مصر أكثر 
من 190 ألف حالة عقر 

حتى نوفمبر الماضي

لا تتوفر إحصائيات رسمية 
محدثة لأعداد المصابين 

بالأمراض النفسية

المعارك  بعد تصاعد  تــدهــورت صحته  مــرة. 
فـــي أم درمــــــان، لــيُــصــاب بـــحـــالات مـــن الــهــلــع 
والاضــــطــــراب، ويــمــتــنــع عــن الأكــــل والـــشـــراب، 
ــرق 

ُ
وفــي النهاية اضــطــررنــا إلــى نقله عبر ط

الــتــهــريــب إلـــى مــصــر لتلقي الـــعـــاج«. نزحت 
أســرة هدى عبد الرحيم )27 سنة( من ولاية 
النيل الأبيض إلى مدينة سواكن على البحر 
إلــى صدمة قاسية  الأحمر، بعد أن تعرضت 
»العربي  مــن هــول الــحــرب، ويــقــول والــدهــا لـ
الجديد«: »شخص الأطباء حالتها على أنها 
الدماغ، ما جعلها  ارتفاع شديد في كهرباء 
عــرضــة لــنــوبــات مــن الــصــرع، وحــاولــت إيــذاء 
نفسها عدة مرات، ولعدم وجود اختصاصي، 
الــبــري، رغم  إلــى مصر عبر الطريق  نقلناها 

أنها كانت حامل في شهرها السادس«.
بـــــــدوره، يــصــف عــبــد الـــلـــه جـــــودة الـــظـــروف 
)27 ســنــة( في  ابــنــه  الــتــي عاشها  الصحية 
 
ً
إحـــــدى قــــرى ولايـــــة شـــمـــال كــــردفــــان، قــائــا

للصحة  مـــرافـــق  »لا  الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ
النفسية في إقليم كردفان الذي يتكون من 
ثـــاث ولايــــات، مــا دفــعــنــي لــانــتــقــال بابني 
إلــــى بــــورتــــســــودان، وفــيــهــا مـــركـــز حــكــومــي 
لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، لكني 
عــدت في النهاية به إلــى القرية لأن العلاج 
أملك  لا  بينما  لــســنــوات،  الانــتــظــام  يتطلب 
المال اللازم لذلك«. من جانبها، تقول رئيسة 
قـــســـم الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة بــــــــوزارة الــصــحــة 
ــة الـــخـــرطـــوم، نــاهــد عــبــد الــرحــمــن،  فـــي ولايــ
ــد«: »حــــــــالات الإصـــابـــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــ لــــ
بــــالأمــــراض الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة شــهــدت 
ارتفاعاً كبيراً، ويمكن رصــد ذلــك من خلال 
عــدد المــرضــى الــذيــن يــتــرددون على المــراكــز 
الصغيرة التي تعمل بدلًا عن المستشفيات 
وغالبية  بعد،  أبوابها  فتح  تعاود  لم  التي 
 الأمــــــراض المــتــفــشــيــة تــتــمــثــل فـــي الاكــتــئــاب، 

والصدمة، والعزلة«.
عيادات  حالياً  »تتوفر  الرحمن:  عبد  وتقول 
صغيرة تتم فيها مقابلة الطبيب الذي يقدم 
الاستشارة مهما كانت الحالة، وفي النهاية 
إلــى جانب  إلــى منزل أسرته.  يذهب المريض 
تــعــدد الـــحـــالات الــجــديــدة، هــنــاك الــكــثــيــر من 
الحرب من  يتمكنوا خــال  لم  الذين  المرضى 
المستشفيات،  توقف  بسبب  العلاج  مواصلة 
أو انــعــدام الــعــاج، وهــؤلاء يحتاجون حالياً 
ــودة إلـــــى بــــرامــــج الــــعــــاج مــــجــــدداً.  ــ ــعـ ــ إلـــــى الـ
والعصبية  الــنــفــســيــة  الأمـــــراض  اســتــشــاريــو 
الـــذيـــن كــــان عـــددهـــم نــحــو 22 عــلــى مــســتــوى 
ــوم، حـــصـــل مــعــظــمــهــم عــلــى  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ ولايــــــــة الـ
راتــب، وغالبيتهم يعملون  إجـــازات من دون 
حالياً خارج السودان، ولم يتبق لدينا سوى 

ستة أطباء في الوقت الحالي«.
بدورها، تقول استشارية الأمراض النفسية 
والـــعـــصـــبـــيـــة مـــديـــر مــســتــشــفــى الــتــيــجــانــي 

المــــاحــــي )حــــكــــومــــي(، مــــي مـــحـــمـــد يـــوســـف: 
»يشير الــواقــع إلــى ارتــفــاع كبير فــي أعــداد 
والعصبية  النفسية  بـــالأمـــراض  المــصــابــن 
خلال الحرب، والتي أدت إلى زيادة ملحوظة 
في أمراض مثل الفصام، والاكتئاب المزمن، 
والاضـــــطـــــراب الــــوجــــدانــــي ثـــنـــائـــي الــقــطــب، 
ــراض جـــديـــدة لـــم تــكــن منتشرة  ــ وظـــهـــور أمـ
بين السودانيين، مثل ألزهايمر، والاكتئاب، 
الــنــوم، والــرهــاب الاجتماعي   واضــطــرابــات 

أو الفوبيا«.
وتــضــيــف يـــوســـف: »نـــاحـــظ مــخــتــلــف أنـــواع 
ــتــــي تــســبــبــهــا غــالــبــا  أمـــــــراض الــــصــــدمــــة، والــ
الـــســـلـــوكـــيـــات والانــــتــــهــــاكــــات الــعــنــيــفــة الــتــي 
ــم، مــثــل حـــالات  ــهــ تــقــع عــلــى الــضــحــايــا وذويــ
ــاء  ــنـــسـ ــاب الــــتــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاغـ
ــام أســـرهـــن، والـــتـــي تــقــود إلـــى أحـــد أعــنــف  أمــ
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لم تعد قطعان الكلاب 
الضالة في شوارع العاصمة 

المصرية القاهرة وغيرها من 
المدن مجرد مصدر للإزعاج 

الليلي، بل أزمة تتسع مع 
تكرار الحوادث

القاهرة ـ عادل صبري

ــل المــجــمــعــات السكنية  ــ ــة الــشــعــبــيــة وداخـ ــ بـــن الأزقـ
لا  الغضب بين مصريين  الراقية، تتصاعد مشاعر 
ارتــفــاع الأســعــار، أو كثرة  يحتجون كــالــعــادة على 
حــوادث الطرق، أو تدهور الخدمات، بل على شيء 
أبسط يعتبرونه أكثر إلحاحاً، هو حق السير بأمان 
في الشوارع المليئة بالكلاب الضالة. في حي التبين 
بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة، تقف الخمسينية 
أم محمد سعد خلف نافذتها كل مساء كي تراقب 
»العربي  قطيع كلاب يتجمع أسفل منزلها، وتقول لـ
الجديد«: »أحياناً نخشى المشي في الشارع، وعادة 
. أصـــبـــح الـــشـــارع مــلــكــهــم، 

ً
لا نــســتــطــيــع الـــنـــوم لـــيـــا

ونـــحـــن الـــضـــيـــوف«. وســجــلــت أكـــثـــر مـــن 190 ألــف 
نوفمبر/تشرين  حتى  العام  مطلع  منذ  عقر  حالة 
الثاني الماضي، بزيادة نحو 25% عن العام السابق، 
البيطرية  الــخــدمــات  لهيئة  حــديــث  بــيــان  وبحسب 
أن عدد  تــقــديــرات غير رسمية  )حــكــومــيــة(. وتظهر 
الكلاب الضالة في شوارع مصر يتراوح ما بين 20 
القاهرة في  إلــى 30 مليون كلب. وأعلنت محافظة 
نهاية الأسبوع الماضي، تخصيص 9500 متر مربع 
فــي حـــيّ الــتــبــن، لإنــشــاء أول مـــأوى شــامــل للكلاب 
 
ً
الـــضـــالـــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، كــخــطــوة تـــراهـــا »مـــدخـــا
التعقيم والتطعيم  عقلانياً« لمعاجلة الظاهرة عبر 
والــتــبــنــي، بــيــنــمــا تــولــت جــهــات أهــلــيــة عـــدة إقــامــة 
أماكن لتجميع الكلاب على مدار السنوات الماضية، 
ــكــــاب وعـــاجـــهـــا، وإخــضــاعــهــا  ــام الــ ــعــ تــضــمــن إطــ

للتعقيم الطبي بتكاليف يدفعها متبرعون.
ويــرجــح خــبــراء أن قـــدرة اســتــيــعــاب المــــأوى الجديد 
الذي تشارك الحكومة ومتبرعون في بنائه، لن تزيد 
مئات  العاصمة  أحياء  بينما تضم  كلب،   800 على 
السيد،  محمد  الستيني  يــقــول  الــكــاب.  مــن  الآلاف 
وهو من سكان مدينة 15 مايو جنوبي القاهرة، إنه 
 مرتين، وإنه بات يخشى على أحفاده 

ّ
تعرض للعض

مــن المــشــي فــي الـــشـــارع، أو الـــذهـــاب إلـــى مــدارســهــم. 
ورصــدت »العربي الجديد« توابع عض الكلاب في 
العاصمة،  شــرقــي  العباسية  حميات  مستشفيات 
ومــركــز الــســمــوم بكلية طــب الــقــصــر الــعــيــنــي غربي 
لتوفير  الــقــصــوى  بطاقتها  تعمل  فكانت  الــقــاهــرة، 
مصل السعار، بينما يتصاعد معدل الطلب يومياً. 
البريطانية  وفـــاة  تفاصيل  نــشــر  مــصــريــون  ــاد  وأعــ
جــانــيــت جـــونـــســـون، والـــتـــي لــقــيــت مــصــرعــهــا بعد 
ــص أقامته 

ّ
هــجــوم 15 كلباً داخـــل مـــأوى غــيــر مــرخ

على نفقتها لإيواء الكلاب الضالة بمدينة دهب في 

محافظة جنوب سيناء، عام 2020. ورغم أن الواقعة 
مــــر عــلــيــهــا بـــضـــع ســــنــــوات، إلا أن تــــكــــرار مــشــاهــد 

مشابهة يجعلها أقرب إلى جرس إنذار.
وخــال الشهر الحالي، لقي طفل في الخامسة من 
هجوم  بعد  )جــنــوب(،  قنا  بمدينة  مصرعه  عــمــره 
مجموعة من الكلاب عليه أثناء اللعب أمام منزله. 
وفي حي شبرا شمال القاهرة يتكرر مشهد يومي 
لطلاب يتأخرون عن المدرسة لأن قطيعاً يحاصرها.
في مجمع سكني راق بمدينة دريم، غرب العاصمة، 
نهش كلب وجه طفل، ما استدعى دخوله المستشفى 
لإجراء عمليات جراحية لمحاولة إصلاح التشوهات. 
ــة الأطــــبــــاء  ــابـ ــقـ ــنـ ويـــــقـــــول الأمــــــــن الـــــعـــــام الأســـــبـــــق لـ
الــبــيــطــريــن المــصــريــن، مــحــمــد عــفــيــفــي، إن »الــكــاب 
أعــدادهــا،  تقلص  البيئية  والــظــروف  بكثرة،  تتكاثر 
لكنها تجد في داخل المدن الطعام والمــأوى، لترتفع 
الأعداد من ستة إلى سبعة أضعاف القدرة الطبيعية 
على استيعابها«. ويعد مرض السعار أكبر أخطار 
الكلاب الضالة، فالكلب المريض قد يحمل الفيروس 
من 20 يوماً إلى ستة أشهر من دون أعراض، والأسوأ 

أنه يصبح معدياً قبل ظهور العلامات، ما يعني أن 
إلى  النهار قد يتحول  قطيع كــاب يبدو ودوداً في 
أطلقت  الماضي،  المساء. وخــال الأسبوع  تهديد في 
الـــقـــاهـــرة، حــمــلــة لتطعيم  أكـــتـــوبـــر غــــرب  مــديــنــة 6 
وتعقيم الكلاب الضالة، بالتعاون مع مديرية الطب 
البيطري بمحافظة الجيزة، الأمر الذي جعل سكان 
المدينة يتساءلون عبر وسائل التواصل، حول كون 
إلى  تحتاج  أكتوبر   6 مثل  ومنظمة  حديثة  مدينة 
شــهــور لــتــعــقــيــم كـــاب أحــيــائــهــا، فــكــم ســنــة تحتاج 

مصر لتعقيم كلابها؟
بحل  المــطــالــبــن  الــســكــان  أصــــوات  تتصاعد  وبينما 
عــاجــل لأزمــــة الـــكـــاب الـــضـــالـــة، فــــإن الــبــعــض ينتقد 
إجراءات المكافحة العنيفة، خصوصاً نشطاء »حقوق 
ــيـــوان« الـــذيـــن يــــهــــددون المــعــتــديــن عــلــى الــكــاب  الـــحـ
بالملاحقة القضائية، بينما تبدو جهات الأمن حائرة 
بين الطرفين، وهي ترفض عادة التدخل إلا عند تلقي 
البلاغات. ويرى الخمسيني محمد بكري أن حقوق 
ــان أهــم،  الــحــيــوان مــهــمــة، لــكــن حــق الإنـــســـان فــي الأمــ
»العربي الجديد«، أنه »وسط الجدل بين  لـ موضحاً 
المكافحة،  إجـــراءات  الحيوان وضعف  أنصار حقوق 
يجد المواطن نفسه في مواجهة مباشرة مع الكلاب 
من دون حماية مؤسسية. يبرر المسؤولون الأمر بأن 
الدولة واقعة بين ضغط المجتمع وضغط المنظمات 
والــتــي تعارض  الــحــيــوان،  المهتمة بحقوق  الــدولــيــة 
التعقيم،  أجـــل  مــن  لــلــكــاب، وتضغط  الــرحــيــم  القتل 
بــالمــحــافــظــات، لا  للتعقيم  الــقــائــمــة  الــحــمــات  بينما 

تستوعب أكثر من 2% من أعداد الكلاب الضالة«.

صحة السودانتحقيق
مرضى الاضطرابات النفسية بلا علاج

فلسطينيو القنيطرة يواجهون تحديـات وجودية

تضم قرية »البصالي« أكبر 
التجمعات الفلسطينية 

مع نحو مائتي عائلة

القنيطرة ـ فايز أبو عيد

ــرز الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــمــحــافــظــة  ــ ــبـ ــ يـ
مع  الجنوبي،  الريف  في  السورية  القنيطرة 
وجــــود عــائــات مــتــفــرقــة فــي مــنــاطــق أخـــرى، 
الفلسطيني،  الــشــتــات  قصة  الأرض  وتـــروي 
ــذي لا يــقــتــصــر عـــلـــى مــخــيــمــات رســمــيــة  ــ ــ والـ
تحمل أرقــامــا، بل يمتد إلــى قــرى وتجمعات 
متناثرة يجمع سكانها هوية واحدة ومصير 
مــشــتــرك. ويـــؤكـــد الــنــاشــط خـــالـــد الـــعـــواد أن 
الــذي يُعد الأكــبــر بــن كل  تجمع »البصالي« 
بــن 175  مــا  يــضــم  الفلسطينية  الــتــجــمــعــات 
إلى 200 عائلة، ويليه تجمع »أم اللوقس«، ثم 
»عين القاضي« التابعة لبلدة المعلقة، بينما 
الجولان  فــي صيد  الفلسطينيين  أعـــداد  تقل 
ــرز وخـــــان أرنـــبـــة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، ولا  ــقــ والمــ

تتجاوز أعدادهم 50 أسرة. 
تـــنـــحـــدر غـــالـــبـــيـــة الــــعــــائــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
اللاجئة من كفر مصر بقضاء بيسان، ويروي 
الــاجــئ أبــو محمد )90 ســنــة( مــن البصالي 
إلى  اللاجئون  »ينتمي  الجديد«:  »العربي  لـ
والــذيــاب من عشيرة  العواد والأحمد  عوائل 
ــا سهلية  ــ الــســبــرجــة. كـــانـــت كــفــر مــصــر أرضـ
جميلة قرب مرج بن عامر، وقريبة من مواقع 

معارك حطين وعين جالوت«.
ويعتمد الاقتصاد الفلسطيني في القنيطرة 
بشكل أساسي على الزراعة وتربية المواشي، 
ويــــقــــول المـــهـــنـــدس حـــســـن الأحــــمــــد إن هــنــاك 
الأمطار  مزروعات شتوية تعتمد على مياه 
والــزيــتــون، ومــزروعــات  الشعير،  القمح،  مثل 
ــار مــثــل الــلــوبــيــا  ــ صــيــفــيــة تــســقــى بــمــيــاه الآبــ
»الــعــربــي  والــبــامــيــة، والـــبـــنـــدورة. مــوضــحــا لـــ
ــة وتــربــيــة  ــزراعــ الـــجـــديـــد«، أن »الــعــمــل فـــي الــ
المـــواشـــي بـــات فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة يــعــود 
بخسارة كبيرة على المزارعين، فالكلفة المادية 
ــاح، ما  ــ أصــبــحــت أكــثــر مــمــا تــعــود بــه مــن أربـ
إلــى السفر إلى  دفــع أكثر مــن نصف الشبان 
لبنان عبر طرق خطرة للعمل من أجل إرسال 

الأموال إلى عائلاتهم«. 
ــي تـــجـــمـــعـــات  ــ ــيـــون فــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ويــــــواجــــــه الـ
القنيطرة انهياراً شبه كامل للبنية التحتية، 
ــم. مــن  ــهـ ــتـ وأزمـــــــــات تـــهـــدد صــحــتــهــم وســـامـ
البصالي، يقول محمد العواد: »نشكو ضعف 
ــراء  ــاه الـــعـــامـــة، ويُـــطـــلـــب مــنــهــا شـ ــيـ شــبــكــة المـ
خراطيم المياه للتوصيل في أوقات التعطل، 
ما يدفع من لا يملك بئراً إلى شراء المياه من 
ــحــتــمــل، ويــتــفــاقــم 

ُ
الــصــهــاريــج بــتــكــالــيــف لا ت

الــوضــع مــع غــيــاب شبكة الــصــرف الصحي، 
الــتــي تلوث  المــنــازل عــلــى )الـــجـــورة(  لتعتمد 
الروائح والأمــراض،  الجوفية، وتنشر  الآبــار 
كــمــا أن الـــطـــرق غــيــر مــعــبــدة، وتــتــحــول إلــى 
وحــل شــتــوي يــعــزل الأهــالــي، ويــزيــد حــوادث 
السير، ورغم الشكاوى المتكررة لبلدية غدير 
الــبــســتــان، فـــا تــوجــد اســتــجــابــة«. وتــتــراكــم 

النفايات نتيجة نقص وقود سيارات الجمع، 
ــالــــي مـــن رد الــبــلــديــة الــتــي  وقــــد غــضــب الأهــ
حـــددت قــدرتــهــا بــشــراء 20 ليتراً مــن المـــازوت 

لعدم امتلاكها المال الكافي.
ويــــواجــــه الــتــعــلــيــم فــــي تــجــمــعــات الــقــنــيــطــرة 
إذ  كبيرة،  وصعوبات  تحديات  الفلسطينية 
تغيب المدارس الإعدادية والثانوية في القرى 
الرئيسية مثل البصالي. ويؤكد المدرس مالك 
ــد، أن الـــطـــاب يـــضـــطـــرون إلــــى الــســيــر  ــمــ الأحــ
لمــســافــات طــويــلــة لــلــتــعــلــم. فــيــمــا يـــرى المـــدرس 
ــعـــواد، أن  بــثــانــويــة صــيــدا الـــجـــولان، رفــعــت الـ
»بُــعــد المـــدارس، وعــدم توفر مــواصــات يُــؤدي 
إلى ارتفاع نسبة التسرب المدرسي بعد المرحلة 

الابتدائية، وانتشار الأمية بين الفلسطينيين 
في المنطقة«. في خضم هذا الواقع التعليمي 
ــبـــرز نــــمــــوذج المـــهـــنـــدس ســلــيــمــان  الـــقـــاســـي، يـ
ــرار  ــــن عـــــن الــــقــــاضــــي رمـــــــزاً لــــإصــ الـــــذيـــــاب مـ
المنتشرة،  الأمــيــة  يــتــحــدى  الـــذي  الفلسطيني 
ــن كــلــيــة الــهــنــدســة بــجــامــعــة  والــــــذي تـــخـــرج مـ
ــة المــاجــســتــيــر، ثم  دمـــشـــق، وحــصــل عــلــى درجــ
اليوم  ويــواصــل  الجامعة،  فــي  محاضراً  عمل 

رحلة الدكتوراه في اختصاصه.
ــيـــون فــــــي تـــجـــمـــعـــات  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــــي الـ ــانـ ــ ــعـ ــ ويـ
الأبعاد  متعددة  صحية  كارثة  من  القنيطرة 
ناتجة عن غياب مستشفيات قريبة مجهزة، 
وأي مضاعفات صحية تتطلب رحلة طويلة 
وخـــطـــرة إلـــى مــســتــشــفــيــات بــعــيــدة بتكاليف 
نــقــل بــاهــظــة. وتـــوقـــف الـــدعـــم الــصــحــي الـــذي 
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  توفره  كانت 
الفلسطينيين »أونــروا« منذ نحو عامين، ولا 
يغطي الــتــمــويــل مــن المــنــظــمــات الأخــــرى أكثر 
من 25% من تكاليف العمليات الجراحية في 
أفضل الحالات. ويتساءل اللاجئ أحمد ذياب: 
»ألسنا لاجئين فلسطينيين؟ لماذا لا تقدم لنا 

توقفت  تعليمية؟  أو  أونـــروا خدمات صحية 
جــمــيــع مــســاعــداتــهــا مــنــذ ســـنـــوات مـــن دون 
تفسير، بينما تقدم منظمات دولية خدماتها 
لــلــســوريــن فــقــط، مــا يــحــول الفلسطيني إلــى 
شخص بلا حقوق«. وتتعمق الأزمة بالفساد 
في تصنيف المستفيدين عبر شبكات رشاوى 
ــن يـــقـــومـــون بـــــــإدراج غير  ــذيــ لــلــمــوظــفــن، والــ
مرض  أو  عجز  حـــالات  بوصفهم  المستحقين 
الفلسطينيين  يُــشــعــر  التمييز  وهــــذا  مــزمــن، 

أنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وتــــفــــاقــــمــــت المـــــعـــــانـــــاة الــــيــــومــــيــــة لـــاجـــئـــن 
جيش  شــن  مــع  القنيطرة  فــي  الفلسطينيين 
ــــات اعـــتـــقـــال  ــمـ ــ ــــي حـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
ــقــــوط الــــنــــظــــام الــــســــوري  ــعـــد ســ ــة بـ ــيـ عـــشـــوائـ
الــــســــابــــق. ويـــتـــذكـــر فــلــســطــيــنــيــو الــقــنــيــطــرة 
شــهــداءهــم، مــثــل الــطــفــل عــبــود محمد خضر 
)14 سنة(، والذي قضى بقذيفة سقطت على 
الــبــصــالــي، والـــشـــاب زكـــريـــا مــصــطــفــى أحــمــد 
الـــذي استشهد بــعــد اعــتــقــالــه، فــي حــن يظل 
 لدى الاحتلال 

ً
محمد محسن الأحمد معتقلا

الإسرائيلي منذ ما يقارب السنة.
ــعـــت الـــســـلـــطـــات الـــيـــابـــانـــيـــة، أمـــس  رفـ
الثلاثاء، تحذيراً من الزلازل الشديدة 
ــالـــي الـــشـــرقـــي  ــمـ ــشـ ــلـــى الــــســــاحــــل الـ عـ
للبلاد، بعد أســبــوع مــن وقــوع زلــزال 
بقوة 7,5 درجات قبالة شمال البلاد، 
إنه تسبب في زيادة  قال المسؤولون 
ــقـــا.  ــر حـــــــدوث زلـــــــــزال كـــبـــيـــر لاحـ ــطـ خـ
ويعني رفع التحذير أنه لم يعد يتعين 
عــلــى الــســكــان فـــي المــنــطــقــة المـــحـــددة، 
ــع ارتـــــداء  ــنـــوم بــمــابــس الـــنـــهـــار، مـ الـ
خــــــــوذات وأحـــــذيـــــة ووضـــــــع حــقــائــب 
طــوارئ بجانب أسرّتهم للتحرك في 
حــــال حــــدوث زلـــــزال بــقــوة 8 درجــــات 
ــــي مــؤتــمــر  ــثـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة. وفـ أو أكـ
ــتــــرك، قــــــال مـــســـؤولـــو  صـــحـــافـــي مــــشــ
هــيــئــة الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة الــيــابــانــيــة 
ومكتب مجلس الوزراء، إن احتمالية 
حـــدوث زلــــزال هــائــل تــراجــعــت بعض 
الشيء، لكن رفع التحذير لا يعني أن 
السكان على  زال، وحــثــوا  قــد  الخطر 
 الــحــفــاظ عــلــى مــســتــويــات كــافــيــة من 

اليقظة والاستعداد.
ــاد الــيــابــانــيــة  ــ ــ ــدرت هــيــئــة الأرصـ ــ ــ وأصـ
يوم  الهائل  الزلزال  بتحذير  يُعرف  ما 
ــنــــن مــــن الأســــبــــوع المــــاضــــي، بــعــد  الاثــ
أن ضـــرب زلـــــزال قـــوي قــبــالــة الــســاحــل 
الـــشـــرقـــي لمــحــافــظــة آومـــــــــوري، أقــصــى 
جــزيــرة هونشو  فــي  محافظة شمالية 
هوكايدو  جــزيــرة  وجــنــوب  الرئيسية، 
إلــى وقــوع  أدى  مــا  الشمالية مباشرة، 
ـــا 

ً
أضـــــــرار طــفــيــفــة فــــي المـــنـــطـــقـــة. ووفـــق

لوكالة إدارة الحرائق والكوارث، تسبب 
الزلزال في أكثر من 40 إصابة معظمها 

طفيفة، وألحق أضراراً بعشرات المنازل. 
وصـــــــدرت تــنــبــيــهــات وتــــحــــذيــــرات مــن 
أمواج مد عاتية )تسونامي(، وسُجلت 
أمواج بارتفاع 70 سنتيمتراً في أجزاء 
من المنطقة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي 
أضــــرار مــن تــســونــامــي. ويـــوم الجمعة 
المـــاضـــي، عــدلــت الـــيـــابـــان قــــوة الـــزلـــزال 
الــــذي ضـــرب شــمــال شــرقــي الــبــاد من 
6.7 إلى 6.9 درجات، والذي تسبب في 
مـــوجـــات مـــد عــالــيــة )تــســونــامــي( لكن 
دون حدوث أضرار، بعد أيام من زلزال 
أقـــــوى ضــــرب نــفــس المــنــطــقــة. وذكــــرت 
ــة الــيــابــانــيــة  ــويـ ــة الأرصــــــــاد الـــجـ ــالــ وكــ
وقــتــهــا، أن الــزلــزال وقــع على عمق 20 
عشرة  الحادية  الساعة  في  كيلومتراً، 
و44 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، 
التحذير مــن تسونامي بعد  رفــع  وتــم 

حوالي ساعتين.
ولا تــــــزال المــنــطــقــة مــســكــونــة بـــذكـــرى 
الـــزلـــزال الــهــائــل بــقــوة 9 درجــــات الــذي 
وقع تحت سطح البحر في عام 2011، 
وتسبب بحدوث تسونامي خلف نحو 
اليابان  وتــقــع  ومــفــقــود.  قتيل   18,500
رئيسية  تكتونية  صفائح  أربـــع  على 
»حـــزام  عــلــى طــــول الـــطـــرف الـــغـــربـــي لــــ
الــــنــــار«، وهــــي مـــن بـــن بـــلـــدان الــعــالــم 
الأعلى. ويشهد  الزلزالي  النشاط  ذات 
الأرخبيل الذي يعد حوالى 125 مليون 
ة أرضية سنوياً، 

ّ
نسمة نحو 1500 هز

وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفاً، 
ــرار الــنــاجــمــة عــنــهــا تتباين  ــ فـــإن الأضـ

بحسب مواقعها وعمقها.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

اليابان ترفع تحذيراً من وقوع 
زلازل شديدة

زهير هواري

يبدو الوضع في تونس ضبابياً لجهة المشكلات السياسية والاقتصادية 
والمعاهد  الجامعات  خريجي  على  بالطبع  ذلــك  وينعكس  والاجتماعية، 
العليا. وتونس مثل باقي دول المغرب العربي، كانت تعتمد على هجرة 
قسم لا يستهان به من القوة العاملة المؤهلة إلى أوروبــا، ما يسهم في 
الحد من بطالتهم، كما أن قسماً لا بأس به كان يتوجه إلى العمل في ليبيا 
قفلت أبوابها بفعل الفوضى السائدة منذ سنوات. رغم ذلك، تظل 

ُ
التي أ

بعض المنافذ والفرص متوفرة أمام الخريجين، وتبين دراسات حديثة أن 
خريجي الطب وإدارة الأعمال والإعلام يحصلون على فرص عمل خلال 
بمقاييس عالم  مــدة قصيرة  أشهر من تخرجهم، وهــي  أربعة  أقــل من 
الأعمال، بينما يحتاج خريج كليات الاقتصاد والآداب إلى أربع سنوات 

 عن وجود تقسيم جهوي لفرص العمل.
ً
في المتوسط، فضلا

وأظهرت دراســة محلية أن 64% من ذوي الشهادات الجامعية يعملون 
في مجال دراستهم، وهي نسبة مرتفعة قياساً إلى بقية الدول العربية، 
بينما يبحث 74% من خريجي الجامعات عن عمل يتماشى مع مجال 
دراستهم، فيما يواصل 29% دراساتهم العليا لأنهم لم يجدوا وظائف 
تتلاءم مع مؤهلاتهم، ويراهنون على أن يكون رفع مستوى الشهادات 

هو المنفذ الذي يمكنهم من العثور على عمل مناسب.
لكن الأرقام تكشف في ذات الوقت أن 89% من المتخرجين يرغبون في 
النسبة المرتفعة أعرب %15  الخارج. من هذه  البلاد للعمل في  مغادرة 
تعبر  التي  الــقــوارب  عبر  نظامية  غير  بطريقة  للهجرة  استعدادهم  عن 

المتوسط نحو إيطاليا وفرنسا وإسبانبا.
والواقع أن التعثر السياسي الذي تشهده البلاد، معطوفاً على ما سبقه 
مــن وبـــاء كــورونــا، ومــا رافــقــه مــن حـــوادث أمنية، قــاد إلــى رفــع معدلات 
البطالة، فبينما كان متوسط العاطلين من العمل لا يتجاوز 16.1% في 
ذكره  لما  تبعاً  العاملة،  القوى  إجمالي  من  الحالي  العام  من  الأول  الربع 
بمثل  الخبراء  من  العديد  يشكك  الحكومي،  للإحصاء  التونسي  المعهد 
تلك الأرقام، ويتحدثون عما يزيد عن 20% نسبة وسطية، مع تباين بين 

القطاعات والمحافظات.
في كل الأحوال، يبدو المأزق في تونس مشابهاً لما في باقي الدول العربية 
لجهة التمييز في الفرص أمام حائزي الشهادات الجامعية، وهي مشكلة 
تبرز في سوق العمل، لكنها في جانب آخر تظهر أهمية الاختصصات 
المهنية المطلوبة، والتي لا تشهد ما تعرفه سواها من إغــراق في الطلب 
على الوظائف. لذا تتركز المساعي على بث مفاهيم مختلفة على صعيد 
باعتباره  المهني  التخصص  تعلي من شأن  السائدة  المجتمعية  الثقافة 
العمل  عن   

ً
بديلا الوطني  الدخل  في  المساهمة  وبالتالي  للعمل،  ضمانة 

العليا  المهنية  المــعــاهــد  مــن خريجي   %70 أنّ  وتــبــن  المــفــقــود.  الوظيفي 
يعملون فور نيل شهاداتهم في مقابل 22% من خريجي الجامعات.

)باحث وأكاديمي(

مستقبل الخريجين في تونس

أكاديميا

التابع  النفسي  للطب  الاستشاري  المجلس  أجــراه  حديث  مسح  كشف 
لوزارة الصحة السودانية، عن أزمات تمنع إعادة مراكز العلاج النفسي 
المتوقفة منذ بدء الحرب إلى العمل، وشمل المسح ست ولايات هي 
وبورتسودان،  وكسلا،  والقضارف،  والجزيرة،  النيل،  ونهر  الخرطوم، 

وأظهر أن مركزاً حكومياً وحيداً يعمل في بورتسودان.

الحرب تعطّل المراكز الصحية

تداعيات نفسية كارثية للحرب في السودان، طويلة، 3 نوفمبر 2025 )فرانس برس(

خلف زلزال آوموري مخاوف كبيرة، 9 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

كلاب ضالة في إحدى ساحات القاهرة، نوفمبر 2025 )العربي الجديد(

Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة

Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة

المدرسة الابتدائية في تجمعات فلسطينيي القنيطرة )العربي الجديد(



قضايا

هزار حسين

الناصرة  فــي  المفتوح  اللقاء  شكّل 
في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025، 
ة مركزية لإعادة فتح النقاش 

ّ
محط

حــول مشروع الــدولــة الــواحــدة، ليس بوصفه 
 تتداخل فيه أسئلة 

ً
شعاراً سياسيّاً، بل حقلا

الـــتـــحـــرّر الـــوطـــنـــي مـــع تـــحـــدّيـــات إعــــــادة بــنــاء 
مرحلة  فــي  اجتماعي جديد   - نظام سياسي 
ــار.  لـــم يــكــن الـــحـــديـــث عن  ــمـ ــعـ ــتـ مـــا بــعــد الاسـ
»الدولة الواحدة« فقط، بل عن نوع المسؤولية، 
الــتــحــرّر،  عــن مــوقــع الفلسطيني فــي مــعــادلــة 
وموقعه وموقع غيره في معادلة البناء. وبدا 
ــات( هــو ما  ــابـ ــر الـــســـؤال ذاتــــه )لا الإجـ

ّ
 تــوت

ّ
أن

جعل النقاش حياً، حاداً، وضرورياً. 
ــــول الــــدولــــة الـــــواحـــــدة، أحـــد  ــدّ الـــنـــقـــاش حـ ــــعــ يُ
السياسي  الفكر  فــي  تعقيداً  الــنــقــاشــات  أكــثــر 
ستقبلية 

ُ
الم طبيعته  بسبب  لا  الفلسطيني، 

ــــــــه يـــكـــشـــف حــــــــدود الـــعـــاقـــة 
ّ
ــل لأن ــ فـــحـــســـب، بـ

ــادة  ــ ــع إعــ ــاريــ ــشــ ــرري ومــ ــحــ ــتــ بــــن الــــنــــضــــال الــ
ــاء الــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي لمـــــا بــعــد  ــنــ ــبــ الــ
لــحــظــة الــتــحــريــر. وبــيــنــمــا تــتــصــدّر الــتــجــربــة 
الــطــبــيــعــي، بوصفها  الــفــلــســطــيــنــيــة مــوقــعــهــا 
ــرّر، تــطــرح  ــتـــحـ الــتــجــربــة الــحــامــلــة مـــشـــروع الـ
الأسئلة نفسها حول دور الفاعلين الرافضين 
ــــدود  ــا حـ ــ داخــــــــل المـــجـــتـــمـــع الاســــتــــعــــمــــاري؛ مـ
مشاركتهم؟ وهل يُسمح لهم بتعريف دورهم 
داخـــل ســاحــة الــتــحــرّر أو خـــارجـــه؟ ومـــا الــذي 
يمكن أن يقدّموه من دون التعدّي على مركزية 

التجربة الفلسطينية؟ 
ــــرح فــي جــلــســات المــؤتــمــر، كـــان مــواجــهــة 

ُ
مــا ط

 
ّ

كل إلــيــه  قــريــب ستأتي  مــع مستقبلٍ  مباشرة 
الأطراف، سواء أرادت ذلك أم لا؛ مستقبل يُعاد 
ـــعـــاد فــيــه كــتــابــة الــعــاقــة 

ُ
فــيــه بــنــاء المـــكـــان، وت

الأرض، ومــن جاءها مستوطناً،  بين صاحب 
ثـــــم اخـــــتـــــار الــــــخــــــروج مـــــن عـــــبـــــاءة المــــشــــروع 
الاستعماري. تعتمد هذه المقالة مقاربة تحليل 
ــار دراســــات ما  الــخــطــاب الــســيــاســي ضــمــن إطـ
البنى  أداة لكشف  بــوصــفــه  الاســتــعــمــار،  بــعــد 
غــيــر المــرئــيــة الـــتـــي تــضــبــط عـــاقـــة الـــقـــوة بين 
على  التحليل  ويــقــوم  ــســتــعــمَــر. 

ُ
والم ستعمِر 

ُ
الم

تفكيك اللغة المتبادلة داخل النقاش، من حيث 
مــا تحمله مــن دلالات ســلــطــويــة، ومــســاحــات 
اعتراف، وحــدودٍ يُعاد إنتاجها عبر الخطاب 
ذاتــــه. كــمــا تستند الــورقــة إلـــى تحليل مــقــارن 
لحالات استعمارية مشابهة، بوصفها مرجعاً 
لفهم انــتــقــال الــخــطــاب مــن إطـــار الــتــحــرّر إلــى 
إطار بناء الدولة ما بعد الاستعمار، ولتحديد 
موقع الفاعلين من داخل البنية الاستعمارية 

في هذه المراحل المتداخلة. 

اليوم التالي للقاء  
في قلب النقاش الدائر حول إمكانيّات إعادة 
 واضحٌ 

ٌ
السياسي، يظهر تباين  

ّ
الحل تعريف 

صرّ 
ُ
ت أخلاقية  مقاربة  الأولـــى  مقاربتين؛  بــن 

على أن النضال التحرري فلسطيني بالكامل. 
ــيّـــز بــن  ــمـ ــة تـ ــيـ ــاتـ ــمـ ــيــــة، مـــقـــاربـــة بـــراغـ ــانــ ــثــ والــ
بعد  ما  المجتمع  بناء  التحرّر وساحة  ساحة 

الاستعماري. 
 شيء، 

ّ
 المعركة أخلاقية قبل كل

ّ
ترى الأولى أن

ــــذره الأصـــلـــي بــوصــفــه  ــعــيــد الـــصـــراع إلــــى جـ
ُ
ت

المــمــتــدّ، وتضع  التاريخي  الظلم  نــضــالًا ضــدّ 
 
ّ
 اعــتــبــار، كما تــرى أن

ّ
معيار الــتــحــرّر فــوق كــل

مركزية  إلـــى  مــشــتــرك« لا يستند  »نــضــال  أي 
ــفـــريـــغ لــلــمــعــنــى  فــلــســطــيــنــيــة واضــــحــــة هــــو تـ
ــرّر. والــثــانــيــة  ــتـــحـ ــلـ الـــســـيـــاســـي والأخـــــاقـــــي لـ
ــألـــة مــــن مـــنـــظـــور بــراغــمــاتــي  ــى المـــسـ ــ تــنــظــر إلـ
يتجاوز لحظة التحرّر إلى لحظة بناء ما بعد 
التفكير في  إلــى ضــرورة  الاستعمار، وتذهب 
مشروعاً  باعتبارها  المستقبلية،  الدولة  بنية 
متعدّد المكوّنات سيتشارك الجميع في إدارته، 
لغي القيادة الفلسطينية بل 

ُ
ضمن شروط لا ت

عيد توزيعها داخل نظام سياسي تعدّدي. 
ُ
ت

النضال  مركزية  على  الأولــى  المقاربة  تركّز 
ــالًا يــمــلــك لغته  الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــه نـــضـ
وتــجــربــتــه وتـــاريـــخـــه وأدواتـــــــــه، ولا يمكن 
ه 

ّ
محل  

ّ
يــحــل أن  فلسطيني  غــيــر  طـــرف  لأي 

توقيتاً  عليه  يفرض  أو  خطواته  يتقدّم  أو 
الثانية،  المقاربة  بينما  أو سقفاً سياسيّاً.  
نتج 

ُ
وإن اعترفت بهذه المركزية، تحاول أن ت

التحرير،  لحظة  بــعــد  لمــا  سياسياً  تــصــوّراً 
لا  الاســتــعــمــاريــة  البنية  تفكيك   

ّ
أن معتبرة 

الــاحــق،  المجتمع  مــامــح  بــرســم  إلا  يكتمل 
ــكـــون ديــمــقــراطــيــا،  ــفـــتـــرض أن يـ مــجــتــمــع يُـ
تعددياً، ومتجاوزاً حدود الهُويّات الصلبة. 
ــذا الـــــســـــؤال الـــــحـــــدود الــنــظــريــة  يــخــتــبــر هــــ
والــســيــاســيــة لمــفــهــوم »المــســاحــة الأخــاقــيــة« 
في  ويبحث  لنفسه،  الــفــاعــل  يمنحها  الــتــي 
مـــدى قــــدرة هـــذه المــســاحــة عــلــى إنــتــاج دور 
تـــحـــرّري فـــعّـــال، ولــيــس دوراً »لاحـــقـــا« يبدأ 

فقط عند لحظة إعادة البناء. 
ثــــم، كــيــف يــمــكــن لـــطـــرفٍ مـــن داخـــــل المــجــتــمــع 
الاستعماري أن يساهم في مشروع تحريري 
لا يعرّفه ولا يقوده، لكنه معني )بالضرورة( 
بــمــآلاتــه؟ وفــي هــذا الــســيــاق، ظــهــرت بوضوح 
مفارقة بنيوية تحكم معظم مشاريع التحرّر 
فـــي الـــعـــالـــم؛ الالــــتــــزام الأخــــاقــــي غــيــر الــقــابــل 

الفلسطيني،  النضال  مركزية  تجاه  للتجزئة 
إعــادة  لمرحلة  البراغماتية  الــضــرورات  مقابل 

تشكيل المجال السياسي. 
ــــطــــرح الأســـئـــلـــة 

ُ
ــدل، ت ــ ــجـ ــ وفـــــي فـــحـــص هـــــذا الـ

الكلام  يُعدّ  هل  نفسها؛  والسياسية  المعرفية 
الأخــاقــي كافياً لإعــادة بناء سياسة ممكنة؟ 
دون  مــن  تكتمل  أن  للبراغماتية  يــمُــكــن  وهـــل 
ولغتها  التحرّرية  التجربة  حــدود  تحترم  أن 

الخاصة؟ 
أخلاقيات التحرّر ومركزية الذات الفلسطينية 
 الــنــقــاش إلــــى مــســاريــن، 

ّ
هــنــا تــحــديــداً يــنــشــق

الفارق بينهما ليس في المبدأ، بل في ترتيب 
الأولويات وامتدادها الزمني. 

 
ّ
أن مــفــادهــا  مــن مسلمة  الأوّل  المــســار  ينطلق 
مفتوحة  ســاحــة  لــيــس  الفلسطيني  الــنــضــال 
ــرّر قــومــي  لــلــجــمــيــع، وإنـــمـــا هـــو مـــشـــروع تـــحـ
ــب تــعــريــفــا دقــيــقــا لـــلـــحـــدود الأخــاقــيــة 

ّ
يــتــطــل

والــســيــاســيــة لـــانـــخـــراط فـــيـــه. ويــســتــنــد هــذا 
ــيــــات دراســـــــات الاســتــعــمــار  الاتــــجــــاه إلــــى أدبــ
بــوصــفــه بــنــيــة لا حــدثــا، أي بــاعــتــبــاره علاقة 
ــقــــوّة والـــقـــرار  مــســتــمــرّة تــنــتــج تـــفـــاوتـــا فـــي الــ
والــلــغــة والــتــمــثــيــل. وبــمــوجــب هـــذا التعريف، 
ــز الـــتـــحـــلـــيـــلـــي  ــ ــركــ ــ ــيـــنـــي المــ ــلـــســـطـ ــفـ يـــصـــبـــح الـ
والسياسي لأي مشروع تحرّري، إذ لا يمكن 
تـــصـــوّر مـــســـاواة بـــن المــســتــعــمَــر والمــســتــعــمِــر 
منظومته(  عن  الأخير  يتخلى  عندما  )حتى 
 »التسوية الأخلاقية« 

ّ
من دون الوقوع في فخ

التي انتقدتها العديد من الحركات التحرّرية 
)الجزائر نموذجاً(. 

مـــن هـــنـــا، لا يُــنــظــر إلــــى »الـــنـــضـــال المــشــتــرك« 
باعتباره مساحة أخلاقية جامعة، بل باعتباره 
زائــفــة، عبر إخفاء  مــســاواة  يُنتج  قــد  مفهوماً 
 
ّ
فإن لــذا  الفاعلين،  بين  التاريخية  التراتبيات 

الإصرار على أن يتبنى الفاعل غير الفلسطيني 
لغة النضال الفلسطيني ليس تعصّباً لغوياً، بل 
شرطاً سياسياً لضمان عدم خلق معجم بديل 
يمكن أن يُعيد إنتاج الهيمنة بصور مختلفة، 
 طرف داخل 

ّ
فاللغة هنا، أداة تحديد لموقع كل

المعادلة النضالية. 
ــــض مـــــشـــــاركـــــة غـــيـــر  ــرفــ ــ ــار لا يــ ــ ــ ــسـ ــ ــ هـــــــــذا المـ
لها  يــضــع  لــكــنــه  الــنــضــال،  فــي  الفلسطيني 
ــكـــون المـــشـــاركـــة ضــمــن  حـــــــدوداً واضــــحــــة؛ تـ
المشروع الفلسطيني، لا إلى جانبه كمسار 
ة أوســع. وبالتالي، 

ّ
مستقل، ولا فوقه كمظل

بها إلى ما قبل 1948. ليس قبولًا لهذا الواقع 
 مــعــه بــوصــفــه 

ً
بــوصــفــه طــبــيــعــيّــا، بـــل تــعــامــا

ــه قــبــل صياغة  ــ تــحــديــا ســيــاســيّــا يــجــب إدراكــ
 
ّ
النظام الــقــادم. أبـــرز مــا يقدّمه هــذا المــســار أن

هناك نضالين، لا واحداً. الأول: نضال التحرّر 
 لــغــيــر 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، وهـــــو أصــــيــــل، لا يــــحــــق

الفلسطيني قيادته. الثاني: نضال بناء دولة 
ما بعد الاستعمار، حيث يصبح الجميع )بما 
ى عن الصهيونية( 

ّ
فيهم المستوطن الذي تخل

ـــب عــلــيــهــم واجـــبـــات 
ّ
ــزءاً مــــن مـــعـــادلـــة يـــتـــرت ــ جــ

تجاهها. وفق هذا المنظور، لا يمكن أن يعتمد 
مــشــروع الــدولــة الـــواحـــدة عــلــى مــركــزيــة طــرف 
 الـــدولـــة ليست 

ّ
واحــــد فــي مــرحــلــة الــبــنــاء، لأن

د 
ّ
امتداداً آليّاً لمرحلة التحرّر، بل هي نظام معق
يحتاج إلى تمثيل نسبي لجميع المكوّنات. 

اللغة السياسية ساحة معركة 
الفاعل  يقدّمه  الــذي  للطرح  ية 

ّ
قــراءة متأن في 

المناهض من داخل البنية الاستعمارية، يبرز 
ــعــلــنــة فـــي احـــتـــرام 

ُ
ــرٌ خــفــي بـــن رغــبــتــه الم تـــوتـ

الفلسطيني، وبين  الــتــحــرري  الــصــراع  حـــدود 
الطريقة التي يُعيد بها تعريف موقعه داخل 
مشهد التحرّر. من جهة، يصرّ على الاعتراف 
 مــعــركــة الــتــحــرّر الأولــــى )بــمــا تحمله من 

ّ
بـــأن

ألم وتجربة تاريخية وذاكــرة جمعية( ليست 
 دوره لا يمتدّ إلى تحديد أهدافها 

ّ
معركته، وأن

أو قيادتها أو تنظيمها، بل ينحصر في احترام 
م بوصفه  مركزيتها الفلسطينية. هذا الموقف يقدَّ
أدباً سياسياً واعترافاً بحدود التجربة، وبنوع 
مــن الحساسية الأخــاقــيــة تــجــاه مــا لا يملكه 
 هذه الرؤية، رغم قوّتها 

ّ
من سردية الألم. لكن

 
ٌ
ها تفريغ

ّ
فهم على أن

ُ
التحليلية ورصانتها، قد ت

ذاتي غير مقصود من المسؤولية السياسية إزاء 
تفكيك البنية الاستعمارية نفسها. فالامتناع 
ــل« فــي مسار الــتــحــرّر قــد يُــقــرأ في 

ّ
عــن »الــتــدخ

لحظة ما تحاشياً لدور أكثر جذرية، أو اختزالًا 
للواجب الأخلاقي والسياسي إلى مرحلة »ما 
بعد التحرّر«، أي إلى المشاركة في هندسة ما 
الــواحــدة بعد زوال  الــدولــة  يُفترض أن يــكــون 
البراغماتي  الخطاب  في  تتضح  الاستعمار. 
رؤيــة تفصل )مــع التأكيد على الارتــبــاط( بين 
يــقــودهــا الفلسطينيون  الــتــي  الــتــحــرّر  ســاحــة 
وحــدهــم وســاحــة بــنــاء الــدولــة الـــواحـــدة التي 
يُفترض أن تشمل جميع السكان المستقبليين. 
ظهر هذه المقاربة حساسية أخلاقية حقيقية 

ُ
ت

تجاه مركزية التجربة الفلسطينية، وتحاول، 
فــي الــوقــت نــفــســه، رســـم المــوقــع »المستقبلي« 
للمواطن الرافض من داخل البنية الاستعمارية. 
ل هذه الإشكالية من صدق النيّة، ولا من 

ّ
لا تقل

أهميّة الحساسية الأخلاقية في الخطاب، لكنها 
ظهر الحاجة إلى خطاب أكثر وضوحاً حول 

ُ
ت

المجتمع  داخــل  الرافضين  الفاعلين  مسؤولية 
المستعمِر؛ هل يبدأ دورهم مع لحظة التحرير، أم 
أنهم جزء من عملية تفكيك البنية التي صنعت 
؟ وكيف يمكن لهذا الدور أن 

ً
الاستعمار أصلا

فعلية لا  إلــى مشاركة  الــحــذرة  اللغة  يتجاوز 
تتعدّى على مركزية الصراع الفلسطيني، لكنها 
أيضاً لا تتنصّل من مسؤولية مواجهة البنية 

التي ينتمون إليها؟ 
ـــن الأخـــاقـــي  ــــر بـ

ّ
ــتــــوت ويـــمـــكـــن قــــــــراءة هـــــذا الــ

والــبــراغــمــاتــي فــي ضـــوء تــجــارب استعمارية 
أخرى، كما في جنوب أفريقيا حين تردّد كثير 
من »البيض الرافضين« في صياغة دورهم داخل 
المتضامن  بموقع  تمسّكاً  الــتــحــرّري،  النضال 

ظهر التجربة أن المسؤولية 
ُ
الخارجي، قبل أن ت

المساهمة  عــن ضــــرورة  تنفصل  لا  الأخــاقــيــة 
الفعلية في تفكيك البنية الاستعمارية. ويُلحظ 
نمط  والجزائر  الشمالية  أيرلندا  تجارب  من 
مشابه، حيث لا يكفي الاعتراف بالمظلومية من 
خارج الحدث، بل يصبح الدور مطلوباً داخل 
 إلى مرحلة 

ً
عملية التفكيك نفسها، لا مؤجّلا

تأسيس الدولة ما بعد الاستعمار. 

تداخل ساحتين
ب إعادة صياغة هذا الدور دقة لا تنفي 

ّ
تتطل

تــتــعــدّى  ولا  الفلسطينية،  الــتــجــربــة  مــركــزيــة 
على قرارها وأولوياتها، لكنها أيضاً ترفض 
مُــضــادّاً  الــداخــلــي استعماراً  الــرفــض  أن يبقى 
بالخطاب فقط، فالمسؤولية، في حالات كهذه، 
ــقــاس بــحــدود الأدب السياسي، بــل بمدى 

ُ
ت لا 

القدرة على تحويل موقع الرفض إلى مساهمة 
ملموسة في كسر البنية الاستعمارية.  

وتــفــيــد الــتــجــارب الــعــالمــيــة لــحــركــات الــتــحــرّر 
 دور الفاعل الــرافــض مــن داخــل المجتمع 

ّ
بــأن

 إلــى مــا بعد 
ً
المستعمِر لــم يكن يــومــا مــؤجّــا

التحرّر، بل كان جزءاً من تفكيك البنية القائمة. 
ولذلك، يحتاج أي فصل قاطع بين الساحتين 
الــدور  يقتصر  ولا  مستمرّة.  نقدية  مساءلة 
المــطــلــوب مــن الــفــاعــل الـــرافـــض داخــــل البنية 
الاستعمارية على الاعتراف النظري بحدود 
التي لا يعيشها، ولا على الاحترام  التجربة 
الأخلاقي لمركزية الضحية. بل يتجاوز ذلك إلى 
مسؤولية سياسية مباشرة في تفكيك البنية 
الاستعمارية التي تمنحه امتيازاته. ويقوم هذا 
الدور على ثلاثة مستويات: نزع شرعية البنية 
الاستعمارية من داخل المجتمع الذي يُنتجها. 
تفكيك الامتيازات التي يستمدّ منها موقعه 
داخل المنظومة. تحديد موقعه ضمن مشروع 
التحرّر بوصفه طرفاً مُشاركاً في إنهاء البنية، 
لا مجرّد مساهم في بناء ما بعدها... فموقع 
 

ّ
البنية الاستعمارية يظل الرافض من داخــل 
»أخلاقيات الامتياز غير المرئية«،  محكوماً بـ
نتج خطاباً مُتضامناً لكنه عاجز عن 

ُ
التي قد ت

قوّته الأصلية. وبهذا  الانفصال عن مصادر 
المعنى، يعيد تأجيل الدور إلى مرحلة »ما بعد 
الاستعمار« إنتاج التراتبية نفسها، ويحوّل 
الامتناع الأخلاقي إلى إعادة تدوير للامتياز 

السياسي، وإن جاء بلغة مراعية وحساسة.
 

توترّ المنهجين، توتر خلاّق 
النقاش في 6 ديسمبر )2025( الحاجة  أظهر 
إلى إطــار يجمع بين العمل التحرّري والعمل 
بينهما.  مـــن دون خــلــط  المـــدنـــي   - الــســيــاســي 
ويمكن لهذا الإطــار أن يشبه، من حيث المبدأ، 
نماذج حركات التحرر التي وسّعت صفوفها 
مـــن دون فـــقـــدان مــركــزيــتــهــا. مـــشـــروع الــدولــة 
د يحتاج أدوات 

ّ
الواحدة مشروع سياسي معق

مزدوجة؛ أدوات التحرّر وأدوات البناء. وعلى 
ر 

ّ
ر بين المنهجين، فإن هذا التوت

ّ
الرغم من التوت

نفسه هو ما يمنح المشروع إمكانات التطوّر، 
شرط ضبط حدوده ومفرداته. 

بقي 
ُ
ت إلــى رؤيــة مركّبة  الحملة  وبــهــذا، تدعو 

دون  مــن  الفلسطينية  التجربة  مــركــزيــة  على 
إلــى ذريــعــة لحيادٍ  تحويلها، عــن غير قــصــد، 
غير معلن. وتؤسّس لنموذج مشاركة جديد، 
يـــدمـــج بـــن الـــتـــحـــرّر وإعــــــادة الــبــنــاء بــطــريــقــة 

متوازنة، رصينة، وفاعلة. 
)كاتبة فلسطينية(

الفلسطيني في الدولة الواحدة
بين أخلاقيات التحررّ 

وبراغماتيات ما بعد الاستعمار

بالنسبة لبعضهم 
المعركة أخلاقية 

قبل كلّ شيء، تُعيد 
الصراع إلى جذره 

الأصلي بوصفه نضالاً 
ضدّ الظلم التاريخي 

الممتدّ

بين النهر والبحر 
يعيش اليوم واقع 

ديمغرافي - اجتماعي 
معقّد يستوجب 
مقاربة مختلفة

يعُدّ النقاش حول الدولة الواحدة أحد أكثر النقاشــات تعقيداً في الفكر السياســي الفلسطيني، لا بسبب طبيعته المستقبلية 
فحســب، بل لأنه يكشــف حدود العلاقة بين النضال التحرري وبين مشــاريع إعادة البناء السياســي والاجتماعي لما بعد لحظة 

التحرير. هنا مطالعة حول هذه المسألة

تجمّع بعد إصابة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم في الضفة الغربية في 18/ 11/ 2025 )الأناضول(

بل  جامعة،  أخلاقية  مساحةً  باعتباره  المشترك«  »النضال  إلى  ينُظر  لا 
باعتباره مفهوماً قد ينُتج مساواة زائفة، عبر إخفاء التراتبيات التاريخية 
بين الفاعلين. لذا ليس الإصرار على أن يتبنىّ الفاعل غير الفلسطيني لغة 
إيجاد  الفلسطيني تعصّباً لغوياًّ، بل شرطاً سياسياًّ لضمان عدم  النضال 
معجم بديل يمكن أن يعيد إنتاج الهيمنة بصور مختلفة، فاللغة هنا، 
أداة تحديد لموقع كلّ طرف داخل المعادلة النضالية. ولا يرفض هذا 
حدوداً  لها  يضع  لكنه  النضال،  في  الفلسطيني  غير  مشاركة  المسار 
جانبه  إلى  لا  الفلسطيني،  المشروع  ضمن  المشاركة  تكون  واضحة؛  

مساراً مستقلاًّ، ولا فوقه كمظلة أوسع.

إمكانات »النضال المشترك«

20

 أي محاولة لصياغة »مشروع مشترك« 
ّ
فإن

القيادة  لتجاوز  إمكانية  طياته  في  يحمل 
عدّ تهديداً سياسيّاً وثقافيّاً. 

ُ
الفلسطينية، ت

براغماتيات 
 
ّ
ــرى أن ــ ــر يـ ــ فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، يـــبـــرز مـــســـار آخـ
الــنــضــال الــتــحــرّري )رغــــم مــركــزيــتــه( لا يمكن 
ــده الأســــــــاس المـــنـــهـــجـــي لــبــنــاء  ــ ــ أن يــــكــــون وحـ
النهر والبحر  دولــة ما بعد الاستعمار. فبين 
د 

ّ
يعيش اليوم واقع ديمغرافي اجتماعي معق

يــســتــوجــب مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة. ويــســتــنــد هــذا 
 فــلــســطــن، بــعــد قــرن 

ّ
الاتـــجـــاه إلـــى فــرضــيــة أن

الهندسة الاستعمارية، تحوّلت إلى بنية  من 
اجتماعية اقتصادية جديدة لا يمكن العودة 
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حرب ترامب على الإعلام تصل إلى لندن
برلين ـ رضا حريري

مــع  مــن سلســلة صراعــه  أحــدث حلقــة  فــي 
الأميركــي  الرئيــس  أقــام  الإعــام،  وســائل 
الإذاعــة  علــى هيئــة  دعــوى  ترامــب  دونالــد 
البريطانيــة )بــي بــي ســي(، يطالبهــا فيهــا 
دولار،  مليــارات   10 قيمتــه  بتعويــض 
مقطــع  توليــف  عبــر  بالتشــهير  لاتهامهــا 
وثيقــة  فــي  ورد  مــا  وفــق  مضلــل،  مصــور 
أقامهــا  التــي  الدعــوى،  وتطالــب  قضائيــة. 
ترامــب أمــام محكمــة فيدراليــة فــي فلوريــدا 
»تعويضــات لا تقل  أول مــن أمــس الاثنــن، بـ
ــي 

َ
تهمت عــن  دولار«،  مليــارات  خمســة  عــن 

فلوريــدا  فــي  قانــون  وانتهــاك  التشــهير 
بشــأن الممارســات التجاريــة الخادعــة وغير 
العادلــة. وقــال الرئيــس الجمهــوري البالــغ 
79 عامــا أمــام الصحافيــن، الاثنــن، إن »بي 
بــي ســي« أظهرتــه متحدثــا بغيــر مــا قالــه، 
وأضاف: »وضعوا حرفياً كلمات في فمي«.
قبل أسابيع، أعلن ترامب أنه سيطالب »بي 
مليــار  بــن  »يتــراوح  بتعويــض  ســي«  بــي 
التهمتــن.  عــن  دولار«  مليــارات  وخمســة 
تتخطــى  التــي  ســي«،  بــي  »بــي  وتواجــه 
المملكــة  حــدود  وجمهورهــا  ســمعتها 
المتحــدة، أزمــة منــذ بــث المقطــع المعــدل فــي 
»بانورامــا«.  الرائــد  الإخبــاري  برنامجهــا 
مــن  قصيــر  وقــت  قبــل  البرنامــج  عــرض 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، عام 2024، 
مقاطع منفصلة من خطاب ألقاه ترامب في 
السادس من يناير/كانون الثاني 2021، تم 
توليفهــا بشــكل يوحــي بأنــه دعــا صراحــة 
الكونغــرس  مقــر  مهاجمــة  إلــى  أنصــاره 
أنصــاره  مــن  مئــات  وكان  واشــنطن.  فــي 
قــد اقتحمــوا ذلــك اليــوم مبنــى الكابيتــول، 
مدفوعــن باتهاماتــه العاريــة عــن الأســاس 
بحصــول عمليــات تزوير خلال الانتخابات 
التــي هــزم فيهــا، ســعياً لمنــع الكونغرس من 

المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
وقال ناطق باسم محامي ترامب، في اتصال 
أجرتــه معــه وكالــة فرانــس بــرس الاثنــن، إن 
»بــي بــي ســي التــي كانــت تحظــى باحتــرام 
فــي الســابق وأصبحــت الآن بــا مصداقيــة، 
شــوهت ســمعة الرئيس دونالد ترامب، عبر 
تغييــر خطابــه عمــداً وبســوء نيــة وبطريقــة 
فــي  التدخــل  هــو  واضــح  بهــدف  خادعــة، 
الانتخابات الرئاسية لعام 2024«. وأضاف: 
»لــدى بــي بي ســي تاريخ طويــل في تضليل 
ترامــب،  للرئيــس  فــي تغطيتهــا  جمهورهــا 

خدمة لأجندتها السياسية اليسارية«.
بــي  »بــي  باســم  متحــدث  قــال  المقابــل،  فــي 
البريطانيــة  غارديــان  ذا  لصحيفــة  ســي« 
»كمــا  مقتصــب:  بيــان  فــي  الثلاثــاء،  أمــس 
أوضحنا ســابقاً، ســندافع عن هذه القضية. 
ولن نقدم أي تعليق إضافي على الإجراءات 
القانونيــة الجاريــة«. ووفــي الســياق نفســه، 
المتحــدة،  المملكــة  فــي  الصحــة  وزيــر  دعــم 
ســتيفن كينــوك، »بــي بــي ســي«، وقــال إنــه 
»من الصواب أن تصمد« أمام مزاعم ترامب 
بالتشــهير، وأعرب عن أمله في أن »تواصل 
ذلــك«. وأكــد أن الحكومــة البريطانيــة داعمة 
العمــال  حــزب  وأن  ســي«،  بــي  »بــي  لـ قويــة 
ســيظل دائمــا يدافــع عــن الهيئــة بوصفهــا 
ترامــب  دعــوى  الأهميــة.  بالغــة  مؤسســة 
المحكمــة  فــي  رفعــت  ســي«  بــي  »بــي  ضــد 
الفيدراليــة للمنطقــة الجنوبية في فلوريدا، 
رغم أن منصة البث الرئيســية »بي بي ســي 
آيبلايــر« والقنــاة الأولــى غيــر متاحتــن في 
عــرض الحلقــة فــي 

ُ
الولايــات المتحــدة. ولــم ت

الولايــات المتحــدة، ومــن المتوقــع أن تحاجج 
»بــي بــي ســي« بأنهــا لــم تؤثــر كثيــراً علــى 

سمعة ترامب بين الجمهور الأميركي.
حركت القضية في المملكة المتحدة السجال 
حــول كيفيــة عمــل »بــي بي ســي« وحيادها، 
الســنوات  فــي  المؤسســة  شــهدت  وقــت  فــي 
والفضائــح،  القضايــا  مــن  عــدداً  الأخيــرة 
تيــم  العــام  مديرهــا  اســتقالة  إلــى  ودفعــت 
ديبــورا  فيهــا  الأخبــار  ومديــرة  ديفــي 
تورنيــس. وبعــث رئيــس مجلــس إدارة »بــي 
بــي ســي«، ســمير شــاه، رســالة اعتــذار إلــى 

ترامــب، مــن دون النجــاح فــي إخماد غضبه. 
لكــن شــاه نفــى اتهامــات التشــهير، وأبــدى 
 
ً
تصميمــه علــى التصــدي لأي دعــوى، قائــا
 يحب النزاعات، لذلك يجب 

ٌ
إن ترامب »رجل

أن نكون مستعدين لكل العواقب«.
وتــرى دعــوى ترامــب أن »بــي بــي ســي«، رغــم 
نــدم حقيقــي علــى  أي  تبــد  »لــم  اعتذاراتهــا، 
تصرفاتهــا، ولــم تباشــر إصلاحــات هيكليــة 
تذكــر لمنــع حصــول تجــاوزات صحافيــة فــي 
المستقبل«. لطالما كانت علاقة ترامب متوترة 
مــع الإعــام الأميركــي، إذ اشــتهر بانتقاداتــه 

الحــادة ورفــع دعــاوى قضائيــة ضــد وســائل 
ومعارضيــه،  خصومــه  مســتهدفاً  إعــام، 
واســتمر فــي مهاجمــة المحطــات والصحــف 
المعارضــة خلال ولايته الثانية عبر مقاضاة 

وقيود مالية وتضييق على التغطية.
ينايــر/  فــي  رســمياً  الرئاســة  تســلمه  قبــل 
كانــون الأول الماضــي، رفــع دعــوى قضائيــة 
 صحيفــة 

ّ
فــي ديســمبر/ كانــون الأول بحــق

اســتطلاعاً  نشــرها  بعــد  آيــوا،  فــي  محليــة 
يشــير إلــى فــوز كامــالا هاريــس فــي الولايــة 
نهايــة  فــي  ترامــب  نصيــب  مــن  كانــت  التــي 

»إيــه  وافقــت  نفســه،  الشــهر  وفــي  المطــاف. 
بــي ســي نيــوز« علــى دفــع 15 مليــون دولار 
ترامــب،  رفعهــا  قضائيــة  دعــوى  لتســوية 
زعــم فيهــا أن المذيــع الشــهير للشــبكة جــورج 
بــرت 

ُ
واعت ســمعته.  شــوّه  ســتيفانوبولوس 

هــذه التســوية بمثابــة تنــازل كبيــر مــن قبــل 
مؤسســة إعلامية كبيرة، وفتحت الباب أمام 
»تغوّل« ترامب بفرض ســلطته على وســائل 
اتخــذ  الأبيــض،  البيــت  مــع دخولــه  الإعــام. 
فيهــا  رأت  الإجــراءات،  مــن  سلســلة  ترامــب 
لتقييــد  محــاولات  بــارزة  أميركيــة  صحــف 
حرية صحافييها. ففي فبراير/ شباط 2025 
قرّر ترامب منع مراســلي وكالة أسوشــييتد 
برس من تغطية فعاليات المكتب البيضوي 
مــا لــم تتراجــع عــن رفضهــا اســتخدام اســم 
المكســيك،  خليــج  مــن  بــدلًا  أميــركا  خليــج 
ودخــل فــي نــزاع قضائــي مع الوكالــة ما زال 
مســتمراً حتى الآن. وفي الشــهر نفسه، أعلن 
البيت الأبيض أنه سيتولى اختيار وسائل 
اليوميــة  التغطيــة  فــي  المشــاركة  الإعــام 
جمعيــة  تديرهــا  أن  مــن  بــدلًا  للرئيــس، 
مراسلي البيت الأبيض، منهياً بذلك تقليداً 
عمــره أكثــر مــن 100 عــام، يضمــن اســتقلال 

الصحافيين في تنظيم التغطية.
بوقــف  قــراراً  أصــدر  أيــار،  مايــو/  فــي 
العــام  الإعــام  لهيئــة  الحكومــي  التمويــل 
التــي تمــوّل شــبكتي بــي بــي إس وإن بــي آر 
»التحيّــز  الحكوميتــن، بســبب مــا وصفــه بـ
»نشــر  بـ إياهمــا  متهمــا  المحافظــن«،  ضــد 
دعاية راديكالية متخفية في شــكل أخبار«. 
كما شدّد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
القيــود الأمنيــة علــى حركــة المراســلين داخل 
المنطقــة  فــي  خصوصــا  الأبيــض،  البيــت 
الرئاســية،  الاتصــالات  مكتــب  مــن  القريبــة 
بوســت«  »واشــنطن  اعتبرتــه  مــا  وهــو 
و»نيويــورك تاميــز« بأنــه تضييــق متعمــد 

على الوصول إلى المصادر.
الدعــاوى  مــن  مجموعــة  ترامــب  خســر 
القضائيــة التــي رفعهــا ضــد وســائل إعــام 
الأبيــض،  البيــت  إلــى  عودتــه  قبــل  أميركيــة 
مــن بينهــا دعــوى فــي عــام 2022 طالــب فيهــا 
شــبكة ســي إن إن بدفــع تعويــض قيمته 475 
التشــهير.  بتهمــة  أميركــي،  دولار  مليــون 
إلــى صالحــه مــع  انقلــب  القــوى  لكــن ميــزان 
الإضــرار  علــى  والقــدرة  الســلطة  اســتعادته 
بخصومــه الإعلاميــن. هــذا الأمــر الــذي دفــع 
شركة باراماونت، مالكة شبكة سي بي إس، 
إلى دفع 16 مليون دولار في يوليو/ الماضي 
لتســوية دعــوى قضائيــة رفعهــا ترامــب ضد 
محتــوى مقابلــة مــع نائبــة الرئيس الســابقة 
فــي  أمامــه  خســرت  التــي  هاريــس  كامــالا 
الانتخابــات الرئاســية الأخيــرة. وعلى الرغم 
مــن أن خبــراء قانونيــن بيّنــوا أن الدعــوى لا 
 علــى 

ٌ
أســاس لهــا، وأن »ســي بــي إس« قــادرة

الفوز بالقضية بسهولة، إلا أن »باراماونت« 
قــرّرت حــل القضيــة بهــدف اســترضاء ترامب 
لإتمــام صفقــة اندماجهــا مــع شــركة ســكاي 
بعــد  النهايــة  فــي  حصــل  مــا  وهــو  دانــس، 
وفــي  الفيدراليــة.  الحكومــة  موافقــة  أخذهــا 
أيضــا  إس«  بــي  »ســي  أعلنــت  يوليــو،   18
إلغــاء برنامــج الكوميديــان ســتيفن كولبيــر 
اعتبــاراً مــن مايو/أيار المقبل. زعمت الشــبكة 
حينها إن القرار يعود لأسباب مالية وليس 
لمحتــوى البرنامــج، إلا أن الإعــان جــاء بعــد 
ثلاثــة أيــام فقط مــن انتقاد كولبير للتســوية 

بين ترامب و»باراماونت« المالكة للشبكة.
دعــوى  ترامــب  رفــع  نفســه،  الشــهر  وفــي 
ســتريت  وول  صحيفــة  ضــد  قضائيــة 
بعــد  مــردوخ،  روبــرت  ومالكهــا  جورنــال 
 عن علاقته 

ً
نشــرها تقريراً تضمن تفاصيلا

الاتجــار  بجرائــم  المــدان  إبســتين  بجيفــري 
بالجنس واســتغلال القاصرات. وطالب في 
الدعــوى بتعويــض لا يقــل عــن 10 مليــارات 
الماضــي  أيلــول  ســبتمبر/   15 وفــي  دولار. 
رفع دعوى قضائية ضد »نيويورك تايمز« 
التشــهير أيضــا مطالبــا بتعويــض  بتهمــة 
قدره 15 مليار دولار أميركي. وبعد رفضها 
من قبل قاض فيدرالي، أعاد تقديم الدعوى 

مجدداً في 17 أكتوبر الماضي.

حرّكت القضية السجال 
حول كيفية عمل »بي 

بي سي« وحيادها

بي سي(  )بي  البريطانية  الإذاعة  ترامب هيئة  دونالد  الأميركي  الرئيس  اتهم  الإعلام،  مع  أحدث مواجهاته  في 
بتشويه خطابه قبل الانتخابات، ورفع ضدها دعوى مطالباً بتعويض قيمته 10 مليارات دولار

قــت شــبكة إيــه بــي ســي 
ّ
فــي ســبتمبر/أيلول الماضــي، عل

انتقــادات  بعــد  كيميــل،  جيمــي  الكوميديــان  برنامــج 
لــه حــول مقتــل الناشــط اليمينــي المحافــظ  لتصريحــات 
تشارلي كيرك، قبل أن يُعاد عرضه بعد أقل من أسبوع. 
احتفــى ترامــب حينهــا بخبــر إيقــاف البرنامــج، واصفــا 
»خبــر عظيــم لأميــركا«. بعــد عــودة البرنامــج،  الخطــوة بـ
انتقــد ترامــب قــرار »إيــه بــي ســي«، مهــدّداً بالتحــرّك ضد 
الشــبكة التلفزيونيــة. وفــي منشــور علــى منصته »تروث 
»بــثّ 99% مــن  هــم شــبكة »إيــه بــي ســي« بـ

ّ
سوشــال«، ات

هم كيميل 
ّ
القمامــة الإيجابيــة عــن الديمقراطيين«، كذلــك ات

ــه »ذراع أخــرى للجنة الوطنيــة الديمقراطية«. وأضاف: 
ّ
بأن

نــا ســنختبر إيــه بــي ســي فــي هــذا الأمــر. لنــرَ 
ّ
»أعتقــد أن

كيــف ســنفعل ذلــك. فــي المــرة الأخيــرة التــي هاجمتهــم 
فيهــا، دفعــوا لــي 16 مليــون دولار«. أمــا جيمــي كيميــل، 

فانتقــد المحطــات التابعــة لشــبكة إيه بي ســي التي أوقفت 
عــرض برنامجــه، معتبــراً أن »هذا غيــر قانوني. هذا ليس 
متماشــياً مــع المبــادئ الأميركيــة. هــذا ضــد قيــم أميركا«، 
كمــا شــكر الأشــخاص الذيــن دعمــوا موقفــه، بــل وحتــى 
أولئك الذين لا يحبونه لكنهم دافعوا عن حقه في الكلام، 
ومــن بينهــم الســيناتور تيــد كــروز مــن ولايــة تكســاس. 
وأضــاف: »يتطلب الأمر شــجاعة لكــي يتحدّثوا ضد هذه 

الإدارة. وقد فعلوا ذلك ويستحقون التقدير«.
 بــن حــزن ترامــب علــى 

ً
تضمــن مونولــوغ كيميــل مقارنــة

 واسعاً. 
ً
كيرك وحزن طفل على سمكة ذهبية، ما أثار جدلا

جــون ســتيوارت  الليليــة  البرامــج  مقدّمــو  معــه  وتضامــن 
 
ً
وجيمــي فالــون وســيث مايــرز وســتيفن كولبيــر، فضــا

عــن مئــات الشــخصيات الفنيــة التــي اعتبرت قرار الشــبكة 
الأميركية »لحظة مظلمة لحرية التعبير«.

الصدام مع جيمي كيميل

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

أطلقت »زووم« مساعدها 
 AI الذكي عبر الويب ضمن تحديث

Companion 3.0، مع إتاحة جزء 
من مزاياه لمستخدمي الخطة 

المجانية، في خطوة تهدف إلى 
توسيع نطاق استخدام أدوات 

الذكاء الاصطناعي داخل منصتها 
المُخصصة للاجتماعات والعمل.

دعت مجموعة تضم 20 مطوّراً 
للتطبيقات ومنظمات حماية 
مستهلكين، الثلاثاء، الجهات 

التنظيمية الأوروبية إلى تطبيق 
قوانين الاتحاد الأوروبي بحق 

»آبل«، إذ اعتبرت أن هيكل الرسوم 
الذي تعتمده متحيز ضد المطورين 

الأوروبيين مقارنة بنظرائهم الأميركيين.

تلقت حملة يقودها فنانون بارزون 
في المملكة المتحدة دعماً بارزاً 

في معركة حقوق النشر ضد 
الذكاء الاصطناعي، بعدما أيد 

95% من المشاركين في مشاورة 
حكومية بريطانية تشديد قوانين 
حماية حقوق المؤلف، ما دفع 

الوزراء إلى التراجع عنها.

أبلغت »غوغل« مستخدميها 
بأنها ستوقف ميزة التقارير عن 

الويب المظلم التي كانت تنبهّ 
إلى تسريب البيانات الشخصية. 
وسيتوقف فحص هذه البيانات 

في 15 يناير/كانون الثاني، على أن 
تُحذف السجلات السابقة بدءاً من 

16 فبراير/شباط.

)Getty /أمام مقر »بي بي سي« في لندن، 18 نوفمبر 2025 )ريتشارد بيكر
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مــوعــد إطـــاق عــروضــه الــتــجــاريــة إلـــى الآن. 
تنوّع يكشف جوانب من شخصية عملية، 
ــات مــطــلــوبــة بين  ــوازنـ تــجــهــد فـــي تــحــقــيــق تـ
السينمائي البحت والتجاري المرغوب فيه 
كثيراً داخــل هــولــيــوود تــحــديــداً، مــا يعكس 
براعة مهنة ربما لن تصنع الأهمّ والأجمل 
والأفـــضـــل فـــي الــتــاريــخ المــعــاصــر للسينما 
يبقى  مــا  ــفــرز 

ُ
ت بالتأكيد  ها 

ّ
لكن الأمــيــركــيــة، 

عــالــقــا فـــي تــفــكــيــر وذات، و»عـــنـــدمـــا الــتــقــى 
 )When Harry Met Sally( بــســالــي«  هـــاري 

الـــصـــادر عــــام 1989، أحــــد أفــضــل الــنــمــاذج 
ل عليها في تحقيق تــوازن حَسن  التي يُعوَّ
 
ْ
بين مضمون وشكل، يُفترض بأحدهما أن

يتكامل مع الآخر في صُنع السينما.
ــه أقـــوى وأجــمــل: »بضعة 

ّ
نــمــوذج آخـــر، لــعــل

 )A Few Good Men( صـــالـــحـــن«  رجــــــال 
ـــه 

ّ
أقـــل يُـــصـــبـــح،  الــــــذي  ــام 1992،  ــ عـ الــــصــــادر 

بــفــضــل بــعــض أجــمــل مـــشـــاهـــده، درســــا في 
الـــتـــمـــثـــيـــل )تـــــــوم كـــــــروز وجـــــــاك نــكــيــلــســون 
 الملازم دانيال 

ّ
وديمي مور تحديداً، علماً أن

نديم جرجوره

ل في منزله برفقة زوجته، 
َ
 يُقت

ْ
أن

أو يــــرحــــل فــــي فــــراشــــه وامــــرأتــــه 
لــم ترحل قبله،   

ْ
إن قــربــه،  جالسة 

 تكن 
ْ
 المــوت واحـــدٌ، وإن

ّ
ل الــحــال، لأن لن يُــبــدَّ

أساليبه كثيرة. المخرج الأميركي روب راينر 
سينغر  ميشيل  وزوجـــتـــه   )2025  -  1947(
ين في 

َ
ر عليهما مقتول

َ
يُعث  ،)2025 -  1957(

يوم  )كاليفورنيا(،  برنتوود  في  منزلهما، 
 .2025 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   16 ــد،  ــ الأحــ
ل بطعنات 

ّ
القتل تتمث إلــى  الإشـــارة الأولـــى 

سكين. التحقيقات ستؤكّد سبب الوفاة.
إذاً، مـــخـــرج ســيــنــمــائــي آخــــر يـــرحـــل، تــاركــا 
ــاري، وبضعة  ــ فــقــط ســالــي وهـ لــيــس  وراءه 
ــاء(،  ــرفـ ــال طــيّــبــن )أو صـــالـــحـــن، أو شـ ــ رجـ
بــل نــتــاجٌ يتنوّع بتنوّع المـــزاج الــخــاص به، 
وينتقل من الثريلر إلى الكوميديا، كانتقاله 
من الإخراج إلى التمثيل فالإنتاج، والأخير 
غير متجاوزٍ إنجازاته الإخراجية الخاصة، 
الصعود«  الــريــاح:  »نهر  تجربة  باستثناء 
د  ــانــد، الــذي لــم يُحدَّ

ْ
للكندية كــاري سْــكــوغ

توازن موسيقى »وحيد 
في المنزل« بين الكوميديا 

والدفء الإنساني

يبرع روب راينر في 
الكوميديا الدرامية مثل 

»لائحة الأمنيات«

تغيب سيرين عبد النور 
عن الموسم الرمضاني 

للسنة العاشرة

2223
منوعات

كـــافـــي ســيــمــنــح كـــــروز أحــــد أجـــمـــل أدواره، 
المتحرّرة من شخصية البلاي بوي الوسيم 
الــعــالــم( والتصوير  عــن  ــدافــع 

ُ
والم والنشيط 

)روبرت ريتشاردسون( والتوليف )روبرت 
لايتن وستيفن نيفِيَس(، خاصة في مشهد 
، ماذا عن »أشباح المسيسيبي« 

ْ
المحكمة، لكن

عام  صــدر  الـــذي   )Ghosts Of Mississippi(
العنصرية  أوحــــال  فــي  غــــوصٌ  ــذا  هـ 1996؟ 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  الــبــيــضــاء، فــي ستينيات 
اجتماعياً  البشرية،  التركيبة  فــي  والبحث 

ونفسياً وسلوكياً، عبر شخصيات تتورّط 
في حالة ناشئة بعد اغتيال الناشط الأسود 

مدْغِر أفِرس )12 يونيو/حزيران 1963(.
أحـــــد  بـــــــــــــــــدوره،  ســــــيــــــكــــــون،  رايــــــــنــــــــر  روب 
العمل  اخــتــبــار  إلــى  الــســاعــن  السينمائيين 
ــتــــغــــالات الـــكـــاتـــب ســتــيــفــن كــيــنــغ:  وفـــــق اشــ
، الفيلم الصادر عام 

ً
»بؤس« )Misery( مثلا

بالعنوان نفسه  روايــة  1990 والمقتبس عن 
اق 

ّ
الــذي يتابعه عش )1987(. لكن »الرعب«، 

 أجوائه وتوزيع 
ّ
كينغ بشغف، لن يتفرّد ببث

 الدرامي، كما في متفرعات 
ّ
مفرداته في الخط

 راينر، باختياره هذا 
ّ
قليلة تنبثق منه، لأن

ساً، ولو صغيراً، 
ّ
النص الروائي، يُتيح متنف

الفردية،  البشرية  النفس  من  شــيءٍ  لتبيان 
فـــي عــاقــتــهــا بــالــكــتــابــة الأدبـــيـــة والمــشــاعــر 

والأمكنة والأشياء.
فيلم  إنــجــاز  فــي  السينمائية  مهنيّته  رغــم 
ــــبٍ وحــركــة  تــشــويــق، يــمــتــلــك شــيــئــا مـــن رعـ
الكوميديا  فــي  رايــنــر  يــبــرع روب  داخــلــيــة، 
 فــي 

ٌ
ــالــــق ــال، وبــعــضــهــا عــ ــ ــكـ ــ مـــتـــنـــوّعـــة الأشـ

 The( »ــنــــيــــات ــرة فــــرديــــة: »لائــــحــــة الأمــ ــ ــ ذاكـ
 The( الأميركي«  و»الرئيس   ،)Bucket List
 )North( و»نـــورث«   ،)American President
 يُلصق بأفلامٍ كهذه: 

ٌ
وغيرها. هناك وصف

كوميديا درامية. أي ذاك النوع السينمائي 
)والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي طـــبـــعـــا( الـــــذي »يــســتــخــدم 
عـــنـــاصـــر كـــومـــيـــديـــة لأغــــــــــراضٍ درامـــــيـــــة«، 
الــكــومــيــديــا فيها   

ّ
أن يُــضــيــف  مـــن  ــنـــاك  وهـ

المظلمة  الجوانب  من  بالسخرية  مهمومة 
والسلبية. فهل يُمكن تخيّل الكمّ الرائع من 
نة 

ّ
المبط والانــتــقــادات  والسخرية،  الضحك 

ــقــــاء كــبــيــريــن  ــة، الـــــــذي يُـــنـــتـــجـــه لــ ــيـ ــنـ ــلـ والـــعـ
فـــي حــكــايــة واحــــــدة، أي مـــورغـــان فــريــمــان 
 مــن 

ٌ
ــر مـــنـــتـــقـــل ــ ــيـ ــ وجــــــاك نـــكـــيـــلـــســـون، والأخـ

كالجريمة  لها،  مختلفة  لات 
ّ
بتمث الــدرامــا، 

والألاعيب  والخفايا  العسكرية  والصرامة 
والـــســـلـــطـــة والـــبـــطـــش والمـــواجـــهـــة )بــضــعــة 
ــال صـــالـــحـــن(، إلــــى بـــهـــاء الــكــومــيــديــا،  ــ رجـ
ــل بـــحِـــرفـــيـــة مـــهـــنـــيـــة مــذهــلــة  وهـــــــذا حــــاصــ

)لائحة الأمنيات(؟
له، بالتالي، فيلم سيرة بعنوان LBJ، المنجز 
لــجــوي هــارســن،  عــام 2016، عــن سيناريو 
 مــقــتــطــفــات مـــن ســـيـــرة لــيــنــدن بــايــنــز 

ّ
يـــخـــط

ــذي ســيُــصــبــح الــرئــيــس الــــ36  جــونــســون، الــ
اغتيال  غــداة  الأميركية،  المتحدة  لــلــولايــات 
الثاني  نوفمبر/تشرين   22( كينيدي  جون 
ســيــاســة،  مــــســــارات  ــيــــاة،  حــ ــيـــرة  سـ  :)1963
نزاعات من أجل مصالح ورغبات، نجومية 
السابق عليه، التي يــزداد منسوبها القوي 
ومناهضتها  فيتنام  حرب  الاغتيال،  بفعل 
ــضــيء 

ُ
الــداخــلــيــة، جــاذبــيــة كــيــنــيــدي الــتــي ت

البيت الأبيض، إلخ.
بــتــمــكّــنــه  ــلــة 

ّ
مــتــمــث إذاً،  رايــــنــــر،  روب  ــيـــزة  مـ

الإخــــــــراجــــــــي مــــــن الاشـــــتـــــغـــــال فــــــي أنـــــمـــــاطٍ 
على تضمين  وبقدرته  سينمائية مختلفة، 
كل نمطٍ )تقريباً( مفردات من أنواع أخرى، 
، على 

ً
بغية إضفاءِ لمسة مُختلفة، ولو قليلا

 له ميزة 
ّ
مسارات درامية حادة، أحياناً، لكن

سينمائية،  أدواراً  بتمثيله  تظهر  أخــــرى، 
ربما لن تعلق كثيراً في الذاكرة، وبمشاركات 
التنويع  أيضاً.  )أفلام وحلقات(  تلفزيونية 
 ،

ٌ
في المهن السينمائية والتلفزيونية منبثق

ربما، من بحثٍ مستمرّ عما يُتيح له تعبيراً، 
اختباراً عقلياً يضعه  أو  أو تمريناً مهنياً، 
أمــــام تــحــدّيــات الابـــتـــكـــار. وهــــذا غــيــر ســهــلٍ 
بالنسبة إلى متابعٍ له في مساراته الفنية، 
السينمائي  إلـــى  بــالــنــســبــة  أســهــل  ــه 

ّ
لــعــل أو 

نــفــســه، الــــذي يــعــتــاد تــنــويــعــا، يُــعــيــنــه على 
ضاغطة:  هوليوودية  صناعة  في  س 

ّ
التنف

)ويكيبيديا  عــامــا   41 فــي  فيلماً   21 يُــخــرج 
الــفــرنــســيــة(، إلـــى جــانــب التمثيل فــي أفـــامٍ 

طويلة وقصيرة، وأعمالٍ تلفزيونية.

فــي قــطــاع غـــزة حــيــث الـــدمـــار غــيــر المــســبــوق، 
ــادة الإســرائــيــلــيــة،  بـــرز الــفــن شــاهــداً عــلــى الإبــ
الاحتلال لطمس  ووسيلة لمقاومة محاولات 
ــل فــي  ــ وإنــــكــــار جـــرائـــمـــه، وأداة لإحــــيــــاء الأمــ
نـــفـــوس الــفــلــســطــيــنــيــن. فــمــن بـــن الأنـــقـــاض 
فلسطينيون  فنانون  يوثق  النزوح،  ومراكز 
بــريــشــاتــهــم ولـــوحـــاتـــهـــم تــفــاصــيــل المــعــانــاة 
مــن جــراء الإبــــادة، مــن فقد ونـــزوح وتجويع. 
فيما حوّل بعضهم ركام المنازل التي دمرها 
الاحتلال إلى أعمال فنية. الفنان الفلسطيني 
ــؤلاء الــفــنــانــن  ــ ــد مـــن هـ ــ مــحــمــد المــــغــــاري واحـ
الــــذيــــن يـــوثـــقـــون جــــرائــــم الإبـــــــــادة ومـــعـــانـــاة 
ــم قــلــة الإمـــكـــانـــات، فقد  ــ الــفــلــســطــيــنــيــن. ورغـ
المشيدة  الصغيرة  المغاري من غرفته  انطلق 
من ألواح الصفيح في مدينة دير البلح بهذه 
الفنية. وعلى امتداد جدران الغرفة،  الأعمال 
تتناثر لوحات المغاري لتروي قصصاً يومية 

من عمق معاناة الفلسطينيين بغزة.
 بملامح 

ً
إحـــدى تــلــك الــلــوحــات تجسد طــفــا

منهكة، يحمل طنجرة فارغة في تعبير عن 
خلال  القطاع  مفاصل  ضربت  التي  المجاعة 
تداعياتها تنهش أجساد  زالــت  الحرب ومــا 

ــــزل« عــلــى  ــنـ ــ ــي المـ »وحــــيــــد فــ ـــ الـــتـــصـــويـــريـــة لــ
عالم  مقابل  الطفولة  عالم  ثنائية واضحة: 
فــفــي مــشــاهــد كــيــفــن ماكاليستر  الــفــوضــى. 
المنزل، نسمع  )ماكولي كولكين( وحــده في 
ألحاناً خفيفة ومرحة، تقوم على آلات النفخ 
عة 

ّ
متقط بــإيــقــاعــات  والــبــيــانــو،  الــخــشــبــيــة 

الــطــفــل ودهشته  وســريــعــة، تعكس فــضــول 
وشعوره بالتحرّر المفاجئ. هذه الموسيقى 
ــالـــة الــنــفــســيــة، بــل  لا تــكــتــفــي بـــوصـــف الـــحـ
التفاصيل  وتـــحـــوّل  تكثيفها،  فــي  تــســاهــم 

اليومية البسيطة إلى مغامرة كاملة.
أمــــا فـــي المــشــاهــد الــكــومــيــديــة الــتــي يــواجــه 
ويليامز  جــون  فيبلغ  ــن،  الــلــصَّ كيفن  فيها 
ذروة ألقه التأليفي. هنا، تتحول الموسيقى 
إلـــى شــريــك أســاســي فــي الــنــكــتــة الــبــصــريــة، 
مــــســــتــــخــــدمــــا مــــــا يُــــــعــــــرف فــــــي المـــوســـيـــقـــى 
التصويرية بـMickey Mousing، أي محاكاة 
الـــحـــركـــة بـــالـــصـــوت، إذ تــتــطــابــق الــنــغــمــات 
مــع كــل ســقــوط أو ضــربــة أو انــــزلاق. نسمع 
والانقطاعات  الــحــادة،  الموسيقية  الــقــفــزات 
م 

ّ
الذي يضخ الإيقاعي  المفاجئة، والتسارع 

الجسدي  الألــم  بالعبث، ويجعل  الإحساس 
الذي يتعرض له اللصّان أقرب إلى الكرتون 
منه إلى الواقع، ما يسمح للفيلم بالحفاظ 
فعلي.  عنف  دون  مــن  العائلي  طابعه  على 

الكويت ـ العربي الجديد

ــام، تـــزامـــنـــا مـــع احـــتـــفـــالات أعــيــاد  ــ  عـ
ّ

ــل فـــي كــ
الميلاد ورأس الجديدة، يُعرض فيلم »وحيد 
كريس  للمخرج   )Home Alone( المنزل«  في 
كثير  على   )Chris Columbus( كولومبوس 
من منصّات البث التدفقي؛ فهو عمل عائلي 
أيقوني تدور أحداثه في فترة أعياد الميلاد. 
ــدّة، من  ــ ـــح الــفــيــلــم لــجــوائــز أوســـكـــار عــ

ّ
تـــرش

التي  التصويرية  موسيقاه  ترشيح  أهمّها 
 John( ف الشهير جون ويليامز

ّ
وضعها المؤل

عــامــا. في  الــعــمــر 93  مــن  الــبــالــغ   )Williams
العشرين من الشهر الحالي، تقيم أوركسترا 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة عـــرضـــا فـــي الــعــاصــمــة 
في  فيه موسيقى »وحــيــد  تـــؤدّي  الكويتية، 
المنزل« التصويرية، تزامناً مع عرض الفيلم 
أمام الجمهور في قاعة الشيخ جابر العلي، 

بقيادة المايسترو أندرياس فايزر.
ــذا الــــفــــيــــلــــم، عــــمــــل جــــون  ــ ــ ــقـــى هـ ــيـ فـــــي مـــوسـ
ويــلــيــامــز عــلــى ابــتــكــار عــالــم سمعي يـــوازي 
نـــظـــيـــره الـــبـــصـــري، لـــيـــس بـــوصـــفـــه مــرافــقــة 
ــل عنصراً سردياً 

ّ
مــث بــل  لــلــصــورة،  محايدة 

أساسياً يشارك في صناعة الحدث وتوجيه 
الأولـــى، يضعنا  اللحظات  الإحــســاس. منذ 
ويليامز داخل أجواء الميلاد عبر استخدامه 
والــنــغــمــات   )Choirs( لــلــجــوقــات  الــــواضــــح 
الكنسية الــدافــئــة، فــي إحــالــة مــبــاشــرة إلــى 
الــطــقــوس الــديــنــيــة والاحــتــفــالــيــة المــرتــبــطــة 
لا  الــروحــي  البعد  هــذا  لكن  المناسبة.  بهذه 
للفيلم،  العائلي  الطابع  عن   

ً
منفصلا يأتي 

الحنين  مــن  ليؤسّس حالة  معه  يمتزج  بــل 
ــراءة، تــشــبــه نــظــرة الــطــفــل إلـــى الــعــالــم  ــبــ والــ
ــم الأعــــــيــــــاد. تـــعـــتـــمـــد المـــوســـيـــقـــى  ــــي مــــوســ فـ

الـــنـــار. كما  إطــــاق  رغـــم وقـــف  الفلسطينيين 
 مسناً يطوف 

ً
رســم في اللوحة نفسها رجــا

طرقات المخيم بحثاً عن طعام لأطفاله، وأشار 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى ســيــاســة الــتــعــطــيــش 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرســـم ســـيـــدة تــشــق طــريــقــهــا 
ــام وهــــي تــســحــب غـــالـــونـــات المــيــاه  ــركــ بـــن الــ
جرائم  لوحاته  فــي  المــغــاري  يجسد  الثقيلة. 
قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــيــن المـــدنـــيـــن وإصـــابـــتـــهـــم، 
وقــصــف الــخــيــام على رؤوســهــم. إضــافــة إلى 
ذلــــك، تــطــرق إلـــى تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــبــدائــيــة 
التي نقلت الإبادة الإسرائيلية الفلسطينيين 
ــل  ــاة داخــ ــيـ ــا، ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الـــحـ ــهـ ــيـ إلـ
الـــخـــيـــام وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــقـــاســـيـــة، أو تــوفــيــر 
إشعال  على  اعــتــمــدوا  حيث  وطهيه  الطعام 
النيران بالحطب والأوراق، أو في ما يتعلق 
بالمواصلات إذ شكلت العربات التي تجرها 
حيوانات ركيزتها. يقول المغاري إنه خصص 
جــــزءاً مـــن أعــمــالــه لــتــجــســيــد رمـــزيـــة الخيمة 
باعتبارها شاهداً على المعاناة الفلسطينية 
الممتدة منذ عــام 1948، فــي إشـــارة إلــى نكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــن  مــــن  الآلاف  ــئــــات  مــ تــهــجــيــر 
مـــن أراضـــيـــهـــم. وأضـــــاف أنــــه وثــــق بــلــوحــاتــه 
التفاصيل التي عاشها الفلسطينيون داخل 
ــافـــة بـــهـــدف »الــتــوثــيــق  ــزوح كـ ــنــ مــخــيــمــات الــ

وحفظ الذاكرة الإنسانية للحرب«. 
ــقـــطـــاع، حـــوّل  ــغــــازي وســــط الـ وفــــي مــخــيــم المــ
ــام مـــبـــان دمــرتــهــا  ــ فــنــانــون فــلــســطــيــنــيــون ركـ
ــادة إلـــى لــوحــات  ــ إســرائــيــل خـــال أشــهــر الإبــ
فــنــيــة مـــلـــونـــة، تــنــبــض بــالــحــيــاة. فــقــد جسد 
الـــفـــنـــانـــون فـــي أحــــد أعــمــالــهــم الــفــنــيــة طــائــر 
الــعــنــقــاء -الــخــيــالــي- عــلــى كــومــة مـــن الـــركـــام، 
في إشــارة إلى قــدرة غزة على النهوض رغم 
الدمار. وأسفل الطائر، رسم الفنانون سيدة 

ــم غــــزة،  ــ  عـــلـــى ثـــوبـــهـــا اسـ
ّ
فــلــســطــيــنــيــة تـــخـــط

وكـــانـــت تــحــتــضــن بـــن ذراعــيــهــا مــبــانــي، في 
إشارة لارتباط الفلسطينيين بأرضهم.

وعــلــى بقايا جـــدار مــهــدم، كتب فــنــانــون كلمة 
»غزة« باللغة الإنكليزية، تسقط الصواريخ من 
السماء عليها، بينما تنبت في أرضها الأزهار. 

خــــــــرى كـــلـــمـــات تــمــنــح 
ُ
ودونـــــــــوا فــــي لــــوحــــات أ

كــان مــن بعضها كلمات  الأمـــل،  الفلسطينيين 
الــشــاعــر الــراحــل محمود درويــــش: »عــلــى هذه 
الأرض ما يستحق الحياة«، و»باقون ما بقي 
الزعتر والزيتون«. رغم قلة الإمكانات، يواصل 
الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد المــغــربــي أعــمــالــه 

الفنية التي كان آخرها إحياء شخصية وطنية 
برسم بورتريه للرئيس الراحل ياسر عرفات. 
هذه اللوحة رسمها المغربي باستخدام أقلام 
انتشلها من تحت أنقاض مرسمه الذي دمرته 

إسرائيل خلال أشهر الإبادة.
)الأناضول(

فـــي المـــقـــابـــل، لا يَــغــفــل ويــلــيــامــز عـــن الــبــعــد 
الــعــاطــفــي لــلــفــيــلــم. فــفــي لــحــظــات الـــوحـــدة 
كيفن  التي تجمع  تلك  والــتــأمــل، خصوصاً 
الكوميديا  تتراجع  الكنيسة،  في  بالعجوز 
ــة، تــعــتــمــد عــلــى  ــ ــادئـ ــ لـــصـــالـــح مـــوســـيـــقـــى هـ
ــار والــبــيــانــو، بــجــمــل لــحــنــيــة بسيطة  ــ الأوتــ
وممتدة. هنا، نلمس حساسية ويليامز في 
الانتقال السلس بين النبرة المرحة والنبرة 
المـــتـــفـــرج  يـــشـــعـــر  أن  دون  مــــن  الإنــــســــانــــيــــة، 
بانفصال أو تــنــاقــض. المــوســيــقــى، فــي هذه 
الفيلم لا يدور حول  اللحظات، تذكّرنا بأن 
العائلة  المقالب والضحك فحسب، بل حول 

والشعور بالانتماء.
أحــد أبـــرز إنــجــازات جــون ويليامز فــي هذا 
ــه عـــلـــى جـــعـــل المــوســيــقــى  الـــعـــمـــل هــــو قــــدرتــ
ــالمـــوضـــوع  فـ آن؛  فــــي  ــيـــة ومـــســـتـــقـــلـــة  ــقـــونـ أيـ
الــرئــيــســي للفيلم أصــبــح جـــزءاً مــن الــذاكــرة 
تماماً  المــيــاد،  بــأعــيــاد  المرتبطة  الجماعية 
كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع مــوســيــقــاه فـــي »هــــاري 
الوقت  في  ه 

ّ
لكن النجوم«،  أو »حــرب  بوتر« 

نفسه يخدم الفيلم بدقة شديدة، ولا يطغى 
عليه. ويليامز يفهم هنا أن البساطة أحياناً 
ــثـــر فــاعــلــيــة مــــن الــتــعــقــيــد، وأن وضــــوح  أكـ
اللحن وسهولة تذكّره هما مفتاح الارتباط 

العاطفي بالجمهور.
 مــوســيــقــى 

ّ
بـــهـــذا المـــعـــنـــى، يــمــكــن الـــقـــول إن

»وحـــيـــد فـــي المـــنـــزل« لــيــســت مـــجـــرد خلفية 
إنها  النابض.  الفيلم  قلب  هي  بل  سمعية، 
الــتــي تمنحه روحـــه المــيــاديــة، وتــــوازن بين 
الكوميديا والدفء الإنساني، وتحوّل قصة 
ــنـــزل إلــــى حــكــايــة عــالمــيــة  ـــســـي فـــي المـ

ُ
طــفــل ن

ــســتــعــاد نــغــمــاتــهــا كما 
ُ
ــام، وت تــتــجــدّد كــل عــ

ستعاد ذكريات الطفولة نفسها.
ُ
ت

ركام غزة يستحيل لوحات في تمرين على الحياةموسيقى »وحيد في المنزل«... الطفولة في قلب الفوضى
من بين الأنقاض ومراكز 

النزوح، يوثق فنانون 
فلسطينيون في 

قطاع غزة بريشاتهم 
ولوحاتهم تفاصيل 

المعاناة من جراء الإبادة

بيروت ـ إبراهيم علي

قــبــل ثــاثــة أشــهــر، وخــــال زيــــارة كــانــت لــهــا إلــى 
دبـــــي، عُـــــرض عــلــى المــمــثــلــة ســيــريــن عــبــد الــنــور 
سيناريو لمسلسل كان بعنوان »موج عالي«، من 
السلكا،  بــاســم  وإخــــراج  النابلسي  مــؤيــد  تأليف 
، بدأ 

ً
الذي اختار عبد النور للمشاركة فيه. وفعلا

 
ً
البحث عن فريق العمل من الممثلين، فاختير بداية

المــمــثــل أحــمــد الأحـــمـــد، والمــمــثــلــة نــاديــن الــراســي، 
نوفمبر/تشرين  وفــي  خليل.  دالــيــدا  وزميلتهما 
الــثــانــي المـــاضـــي، عــقــد المــنــتــج الــلــبــنــانــي فــي دبــي 
أبطال  بحضور  صحافياً  مــؤتــمــراً  جعجع  مجد 

المسلسل، وأعلن عن بدء عمليات التصوير.
بــعــد أســبــوع واحــــد، أعــلــن المــمــثــل محمد الأحــمــد 
اسم  بُـــدّل  بعدما  المسلسل،  بطولة  مــن  انسحابه 
التأخر  إلــى »كــذبــة ســـودا«، والسبب كــان  العمل 
في دفع أجــرة الممثل. بعدها، تعاقد المنتج مجد 
بيان  ــور، وصـــدر 

ّ
الممثل مهيار خــض مــع  جعجع 

رسمي عن الشركة حول بدء عمليات التصوير، 
والـــلـــحـــاق بــمــوســم الـــعـــرض فـــي رمـــضـــان، إلا أن 
ور انسحب بدوره كما زميله أحمد، إضافة 

ّ
خض

إلى تأخر صدور تصاريح التصوير في العاصمة  
ــن تـــأجـــيـــل تــصــويــر  ــلــــن رســـمـــيـــا عــ عــ

ُ
قـــبـــل أيـــــــام، أ

المسلسل، وعُلم أن المنتج مجد جعجع اعتذر من 
مــوســم رمضان  بعد  لمــا  وقـــرر تصويره  الممثلين 

معلومات  أن  إلا   ،)2026 )فــبــرايــر/شــبــاط  المــقــبــل 
أخرى تشير إلى أن السبب مالي بالدرجة الأولى، 
وأن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت، في سباق مع 
حلول شهر رمضان والبدء بالعرض، خصوصاً 
أن ضيق الوقت لم يعد في صالح »كذبة سودا«.

ــن مــوســم  ــور عــ ــنــ ــذا، تــغــيــب ســـيـــريـــن عـــبـــد الــ ــكــ هــ
الــعــاشــرة، وذلـــك بعد  للسنة  الرمضاني  الــدرامــا 
»حـــــروب« نــشــأت عــقــب مــشــاركــتــهــا فـــي مسلسل 
»الــهــيــبــة: الــحــصــاد«، أي فــي الــجــزء الــثــالــث، إلــى 
جـــانـــب زمــيــلــهــا تــيــم حـــســـن، ومــــن إخـــــراج ســامــر 
ــا خــــرج إلــــى الــعــلــن كــــان خــافــات  ــاوي. ومــ ــرقـ ــبـ الـ
ــــذي قــرر  ــبّــــاح، الـ ــادق صــ ــ بــيــنــهــا وبــــن المــنــتــج صـ
إقصاءها عن المشاركة في أعمال خاصة بدراما 
رمضان، ليفسح المجال أمام الممثلة نادين نسيب 
نجيم، الممثلة الأكثر دلالًا في شركة سيدرز آرت 

برودكشن التي يرأسها صبّاح نفسه.
مع شركة  العمل  عن  النور  عبد  بعدت 

ُ
است كذلك، 

ـــان بسبب 
ّ
إيــغــل فــيــلــمــز الــتــي يــرأســهــا جــمــال ســـن

خلافات طويلة مع زوجته الممثلة ماغي بو غصن، 
والسبب هو اتهام عبد النور بأن الشركة وماغي 
بو غصن سلبتا منها بطولة مسلسل »للموت«، 
الـــذي عُـــرض فــي ثــاثــة أجــــزاء، مــن إخــــراج فيليب 
أسمر. قبل عام، رُشحت عبد النور لبطولة مسلسل 
»آســر« المــعــرّب عن مسلسل »إيــزيــل« التركي، لكن 
ــر عــلــى زمــيــلــتــهــا بــامــيــا الــكــيــك بعد  ــ اســتــقــر الأمـ
انــســحــاب ريــتــا حــايــك. كــمــا تــأجــل إنــتــاج وعــرض 
ليث  الأردنـــي  للمخرج  الــرابــع«  »المشتبه  مسلسل 
الرباعية، من بطولتها مع هيفا وهبي، من دون 
ــح. لا يــوجــد تــعــلــيــق لـــدى عــبــد الــنــور  ــ ســبــب واضـ
بعد تأجيل تصوير مسلسلها الذي كان سيشكّل 
 أساسياً في المنافسة مع زميلاتها اللواتي 

ً
عاملا

رفــعــن هـــذا الـــعـــام ســقــف الــتــحــدي، بـــن مــاغــي بو 
غصن التي تعود بمسلسل »بالحرام« من إخراج 
فيليب أسمر وكتابة فادي حسين وشادي كيوان، 
وكذلك نادين نسيب نجيم في »ممكن« من إخراج 
أمين درة إلى جانب ظافر عابدين، وباميلا الكيك 
في »لوبي الغرام« مع المخرج جو بو عيد وزميلها 

من سورية معتصم النهار.
ســودا«  »كــذبــة  مسلسل  أن  إلــى  معلومات  تلفت 
ــيـــة عــــرضــــه عــلــى  ــانـ ــكـ ر لاحــــقــــا، وأن إمـ ــوَّ ــيُــــصــ ســ
المنصّات خارج لائحة مسلسلات رمضان تبقى 
ــتـــصـــدار مــخــتــلــف الــتــصــاريــح،  مــمــكــنــة، بــعــد اسـ
والبدء بالتصوير مطلع العام المقبل في أبوظبي.

استعادة شيء من سيرة مخرج قتيل

في دير البلح، 8 ديسمبر 2025 )إياد البابا / فرانس برس(

في حفل توزيع 
»جوي أووردز« 
في الرياض، 18 
يناير 2025 )أمل 
)Getty /الحسن

)Getty / جون ويليامز في هوليوود عام 2016 )مات وينكلماير

)Getty / روب راينر وزوجته ميشيل سينغر في مارس 2025، لوس أنجليس )رودين إيكينورث

يترك المخرج الأميركي روب راينر )1947 - 2025( نتاجاً يتنوّع بتنوّع المزاج الخاص به، متنقّلاً من 
الثريلر إلى الكوميديا، كانتقاله من الإخراج إلى التمثيل

روب راينر

»كذبة سودا« خارج رمضان

مسار

دراما

رصدعرض

عمل بوب راينر مع الممثل 
جاك نكيلسون )الصورة( 

في فيلمَين، هما »بضعة 
رجال صالحين« و»لائحة 

الأمنيات«. تحدّث راينر 
عن نيكلسون بوصفه 
»ممثلاً يعرف تماماً ما 
يريده من كل مشهد«، 

مشيراً إلى أن العمل معه 
»تجربة تتطلبّ الثقة 

وليس السيطرة«. بدوره، 
قال نيكلسون عن راينر 

إنه مخرج »يستمع قبل 
أن يقررّ«، ما شجّعه على 

التعاون معه مجدداً في 
»لائحة الأمنيات«، فوصف 
التجربة بأنها »أكثر هدوءاً 

وإنسانية«.

مع جاك 
نكيلسون

فنون وكوكتيل
Wednesday 17 December 2025
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وليد السويركي

ــي  ــافــ ــحــ ــعــــى الـــــبـــــاحـــــث والــــصــ يــــســ
الــفــرنــســي صــامــويــل فيتوسي في 
كـــتـــابـــه »لمـــــــاذا يــخــطــئ المـــثـــقـــفـــون« 
)منشورات أوبسرفاتوار، 2025( إلى تقديم 
ــدٍ، عـــلـــمـــي ومــــوضــــوعــــي، عــن  ــ ــديـ ــ جــــــــوابٍ جـ
فون، 

ّ
المثق سؤال قديم ومتكرّر: لماذا يرتكب 

معرفتهم،  وسعة  وموهبتهم  ذكائهم  رغــم 
أخـــطـــاء فـــادحـــة فـــي خــيــاراتــهــم الــســيــاســيّــة 

وانحيازاتهم الفكرية والأخلاقية؟
الكاتب  الــســؤال، يستعين  للإجابة عــن هــذا 
بكثير مــن الـــدراســـات والأبــحــاث فــي مجال 
ويُحيل  والمــعــرفــي،  الاجتماعي  النفس  علم 
إلى عدد كبير من مؤرخي الأفكار، مستنداً 
 مــنــاط الأمــر 

ّ
إلـــى فــرضــيــة مــركــزيــة تــقــول إن

العقل  ما طبيعة 
ّ
النيّة، وإن الذكاء ولا  ليس 

ــبــــشــــري، الــــــذي لا يــســعــى إلـــــى الــحــقــيــقــة  الــ
بـــقـــدر ســعــيــه إلــــى الاعــــتــــراف الاجــتــمــاعــي، 
وغالباً ما يتأرجح بين »عقلانية معرفيّة« 
و»عقلانية  المــوضــوعــيّــة،  الحقيقة  ها 

ُ
غايت

ها الأوّل الحفاظ على المكانة  اجتماعيّة« همُّ
في إطار الجماعة.

ـــف يــعــيــش ويـــتـــحـــرّك داخـــل 
ّ
ـــــا كــــان المـــثـــق

ّ
ولم

 خوفه من الإقصاء 
ّ
دوائــر شبه مغلقة، فــإن

ــــرى فــيــتــوســي،  ــفــــوق، كـــمـــا يـ والــتــهــمــيــش يــ
الحاجة  ب 

ّ
تتغل مثلما  بالحقيقة،  الــتــزامــه 

عـــنـــده إلــــى نــيــل رضــــا الأقـــــــران وتــقــديــرهــم 
عــلــى الــرغــبــة فــي الــتــفــكــيــر الــحــرّ أو البحث 
الأفكار  يه 

ّ
تبن يفسّر  ما  المعرفة،  المجرّد عن 

المــهــيــمــنــة فـــي تــلــك الــــدوائــــر بــصــرف الــنــظــر 
عــن مـــدى صــحّــتــهــا أو أخــاقــيّــتــهــا. وعليه، 
 »الإنــــســــان الــحــديــث ليس 

ّ
يــــرى الــكــاتــب أن

وريـــث غاليليو وكــوبــرنــيــكــوس، بــل وريــث 
بالهرطقة«.  عليهما  حكمت  التي  الجموع 
ولإثـــبـــات أطــروحــتــه، يــســتــعــرض فيتوسي 
يسمّيه  ما  على  الأمثلة  من  سلسلة طويلة 
ــهــــم« مــنــذ  ـــفـــن وضــــالاتــ

ّ
»انــــحــــرافــــات المـــثـــق

سارتر  مــن  الثانية:  العالمية  الــحــرب  نهاية 
ألـــتـــوســـيـــر وأراغـــــــــون  إلــــــى  بــــــوفــــــوار،  ودو 
ــهــم 

ّ
ومــيــشــيــل فــوكــو، وغــيــرهــم مــمّــن يـــرى أن

دافعوا عن أيديولوجيات وأنظمة شموليّة 
ــوا أخــاقــيّــا  ــوّغـ ــة، وسـ ــ ــاويّ كــالــشــيــوعــيّــة والمــ
وفــكــريّــا مــا مــارســتــه بــعــض الــدكــتــاتــوريــات 
ــل الــكــاتــب الآلـــيـــات 

ّ
مـــن عــنــف وقـــمـــع. ويــحــل

الذهنيّة والنفسيّة التي تحكم آراء المثقفين 
وتحليلاتهم، كالتحيّز التأكيدي الذي يدفع 
المرء إلى البحث عمّا يؤكّد أفكاره، فلا يرى 
 ما يؤمن به مسبقاً، و»مفارقة توكفيل« 

ّ
إل

الاحتجاج  يواصلون  المثقفين  تجعل  التي 
ــــى حــــن تـــتـــحـــسّـــن أحــــــــوال مــجــتــمــعــهــم 

ّ
ــت حــ

 هــويّــتــهــم 
ّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، لأن

الفكرية تقوم على الاعتراض في حدّ ذاته.
ويبرز فيتوسي دور المؤسسات الأكاديمية 
ــة فــــي تـــكـــريـــس هـــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــيّـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
التفكير. فالجامعات ودور النشر والمجلات 
الــفــكــريــة تــكــافــئ غــالــبــا مـــن يــمــتــثــل للمناخ 
ــقــصــي أو تــهــمّــش من 

ُ
الــفــكــري الـــســـائـــد، وت

ــقـــاعـــات فــكــريــة  ــوّن فـ ــكـ ــتـ ــهــــذا تـ يـــخـــالـــفـــه. وبــ
نفسها  الخطابات  أعضاؤها  يكرّر  مغلقة، 
ــمــــرور الــــوقــــت طــابــعــا  ويُـــضـــفـــون عــلــيــهــا بــ
يُمسّ، رغم بعدها  أو »تقدّميّاً« لا  »علميّاً« 
عن الواقع. وتتحوّل الأكاديميا إلى منظومة 

خفي وراءهــا نزعات 
ُ
أيديولوجية جديدة ت

أن  الرمزية. وعــوض  السيطرة  ورغبات في 
يصيرون  للحقيقة،  حرّاساً  المثقفون  يكون 
ــان مـــنـــتـــجـــي أوهــــــام  ــ ــيــ ــ فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــ

جماعيّة جديدة.
ــي بــعــض  ــة فـــيـــتـــوســـي فــ ــ ــــروحـ ــد تـــبـــدو أطـ قــ
ــهــا لا 

ّ
جــوانــبــهــا مــتــمــاســكــة ومــنــهــجــيّــة، لــكــن

القفز  يمكن  ثــغــرات جــوهــريــة لا  مــن  تخلو 
عنها. فهو يتجاهل، عند حديثه عن انجذاب 
الشمولية  الأنــظــمــة  إلـــى  المثقفين  مــن  كثير 
ارتــبــاط ذلك  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  بعد 
الليبرالية  الديمقراطيات  شرعية  بانهيار 
الغربية آنذاك، بسبب خطيئتين تاريخيتين 
ــغــتــفــران: الاســتــعــمــار والــفــاشــيــة. فــهــذا 

ُ
لا ت

الانهيار الأخلاقي هو ما دفــع كثيرين إلى 
ــاريّ، حــتــى وإن كــان  ــسـ الــبــحــث عـــن بــديــل يـ

شموليّاً.
مــمــارســة  فـــي  أوّلًا،  ــــفــــرط،  يُ الـــكـــاتـــب   

ّ
إن ــمّ  ثــ

فين« 
ّ
التعميم، فيميل إلى الحديث عن »المثق

بخلاف  متجانسة،  واحـــدة  كتلة  بوصفهم 
ــنــــوّع الـــفـــكـــري  ــتــ ــالــ ـــســـم بــ

ّ
ــع الــــــــذي يـــت ــ ــواقــ ــ الــ

اللجوء  في  وثانياً  والاجتماعي،  والطبقي 
ائين« 

ّ
فين »الخط

ّ
إلى الانتقائيّة، فقائمة المثق

المثقفين  على  تقتصر  تكاد  يعرضها  التي 
يقترفه  لمــا  إغــفــال  فــي  الغربيين،  اليساريّين 
نــظــراؤهــم الــيــمــيــنــيــون أو الــلــيــبــرالــيّــون من 
ــاع عـــن حـــروب  ــ تــســويــغ لــاســتــعــمــار أو دفـ
الــغــرب الــحــديــثــة. فعلى سبيل المــثــال، يــرى 
الفرنسيّ  اليسار  في 

ّ
مثق »نقد   

ّ
أن فيتوسي 

 مـــا لــيــس غــربــيّــا )الإســـــام الــســيــاســي، 
ّ

لــكــل
المــهــاجــرون المسلمون(  أو  إيــــران،  الــجــزائــر، 
 نــقــداً خـــجـــولًا، بينما نــجــدهــم يــبــدون 

ّ
يــظــل

قــســوة بــالــغــة إذا مـــا تـــنـــاولـــوا بــالــنــقــد قيم 
ه في المقابل يسكت 

ّ
الغرب وسياساته«. لكن

ـــاب مــثــل ويــلــبــيــك وأونـــفـــري 
ّ
عـــن مـــواقـــف كـــت

وا خلف خطاب 
ّ
وفينكيلكراوت، ممّن اصطف

الكراهية  خطاب  فدعموا  المــتــطــرّف،  اليمين 
وا نزعة الإسلاموفوبيا، 

ّ
ضد المهاجرين وغذ

ــــذي شــجّــع  ــنـــري لــيــفــي الــ أو مـــثـــل بــــرنــــار هـ
ل العسكري الغربي في غير مكان من 

ّ
التدخ

خلال  الإسرائيلية  الدعاية  وســانــد  العالم، 
ة.

ّ
حرب الإبادة على غز

المدافع  موضع  نفسه  الكاتب  يضع  وبــذلــك 
الغربي« من منظور  »النموذج  ضمنيّاً عن 
 

ّ
أوروبــــيّ مــركــزيّ لا يــرى المثقف مخطئاً إل

حين يوجّه سهام نقده نحو الغرب.
ــى هـــذا الــتــمــركــز فــي أوضــــح صــورة 

ّ
ويــتــجــل

قــراءة فيتوسي لمجريات الأحـــداث بعد  في 

بيروت ـ أنس الأسعد

ــف بــن »الــجــن والـــديـــدان«؟ 
ُ
مــا وجـــه الــتــعــاط

العنوان الذي اختاره المؤرخ الإيطالي كارلو 
غينزبورغ لكتابه، والذي صدرت منه حديثاً 
طــبــعــة عــربــيــة عـــن المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ودراســــة الــســيــاســات، بترجمة أنــجــزهــا عبد 
ــذا الـــســـؤال،  الـــلـــه الــحــمــيــدي. لــإجــابــة عـــن هــ
لا بــدّ أن نــخــوض رحــلــة فــي »منهج التاريخ 
ـــف مـــن حــالــة 

ّ
المـــجـــهـــري«، حــيــث يــنــطــلــق المـــؤل

فردية تبدو بسيطة: طحّان إيطالي من القرن 
سكانديلا،  دومينيكو  يُدعى  عشر  السادس 
المثال المحدود  المعروف بمينوكيو. لكن هذا 
يــتــحــوّل، بــفــعــل قــــراءة أرشــيــفــيــة دقــيــقــة، إلــى 
ــمٍ اجـــتـــمـــاعـــي، يــكــشــف عــن  ــالــ بــــوابــــة لــفــهــم عــ
تــداول  وطبيعة  الشعبي  التفكير  ديناميات 

المعرفة في بدايات العصر الحديث.
يعتمد غينزبورغ )1939( على وثائق محاكم 

الــتــفــتــيــش لــيــعــيــد رســــم مـــامـــح هــــذا الــرجــل 
الهرطقة، وانتهت  الذي حُوكِم مرتين بتهمة 
أفــكــاره،  ويستحضر  حــرقــا،  بإعدامه  الثانية 
 الثقافات 

ّ
وصلاته ببيئته الريفية، ليثبت أن

المـــهـــمّـــشـــة لـــيـــســـت صـــامـــتـــة كـــمـــا افـــتـــرضـــت 
بـــل تــحــمــل رؤى بديلة  الــكــبــرى،  الـــســـرديـــات 

قة للكون والدين والسلطة.
ّ
وتفسيرات خلا

الكتاب؛ إذ  تظهر شخصية مينوكيو محورَ 
الفكري مــن شــذرات  ــف بناء عالمه 

ّ
المــؤل يعيد 

التي تمكّن  الكتب  القضاة ومــن  أمــام  أقــوالــه 
مــن الـــوصـــول إلــيــهــا. وأكــثــر مــا أثــــار اهــتــمــام 
العالم:  المؤرخين هو تفسيره الغريب لنشأة 
رت 

ّ
الــكــون عــنــده تــشــكّــل مــن مـــادة أولـــى تخث

لت 
ّ
كــالــجــن ونــشــأت فــيــهــا الـــديـــدان الــتــي مث

ــى. هــــذا الــتــشــبــيــه، الــــذي بــدا  ــ الــكــائــنــات الأولــ
غينزبورغ  يــقــرأه  صريحة،  هرطقة  للقضاة 
بوصفه نافذة على ثقافة ريفية كانت تعيد 
لا  رق 

ُ
بط والفلسفية  الدينية  المــعــارف  إنتاج 

عبر  غينزبورغ،  ويُظهر  الابتكار.  من  تخلو 
 معقداً بين الثقافة 

ً
مقاطع المحاكمات، تداخلا

التي  فالمصادر  »العالِة«.  والثقافة  الشعبية 
قرأها مينوكيو، بدءاً من النصوص الدينية 

لماذا يخطئ المثقفون؟

»التاريخ المجهري« كما 
يصوغه المؤرخ الإيطالي، 

هو محاولة لإعادة بناء 
العالم من منظور الذين 

ظلوّا على الهامش، 
لفهم التاريخ على نحو 

مُنصف

صحيح أنَّ الباحث الفرنسي 
صامويل فيتوسي يقدّم 

في كتابه الصادر حديثاً 
تحليلاً للانحيازات الفكرية 

للمثقفين، لكنه تحليل 
انتقائي، يبرز أخطاءهم 

عند نقد الغرب، 
ويتجاهل مسؤولياتهم 

تجاه سياسات الهيمنة 
الغربية، بما في ذلك 

الجرائم الإسرائيلية في غزة

يستكشف العرض 
الصراع بين الدين 

ه والفن، وبين  المشوَّ
العار والمغفرة، محوّلاً 

السطح إلى فضاء 
للوعي، في عمل 

كتبه حميد الطالبي 
وأخرجه خالد ازويشي

كارلو غينزبورغ  أي تاريخ للثقافة الشعبية؟

على السطح حيث يتقاطع الذنب والمغفرة

صامويل فيتوسي  انحيازات فكرية وانتقائية النقد

يتحدّى فرضيات أن 
ين  الفلاحين ليسوا إلاّ متلقِّ

سلبيين للتعاليم

توظيف الصوت 
والجسد لاكتشاف 

المغفرة بوصفها 
رحلة داخلية

تحليل الآليات الذهنيةّ 
والنفسيةّ التي تحكم 

آراء المثقفين

يتجاهل انجذاب كثير 
من المثقفين إلى 
الأنظمة الشمولية

الكاتب،  أنّ  في  المفارقة  تكمن 
يرى  لا  ــذي  ال المثقّفَ  نقده  فــي 
بالضبط  يقع  جماعته،  عــيــوب 
يفضح  فهو  نفسه:  الخطأ  في 
عن  يعجز  بينما  الآخرين،  انحيازات 
رؤية انحيازاته الخاصة. ويبدو الأمر 
يكتب  أن  أراد  فيتوسي  أنّ  لو  كما 
عن أخطاء المثقفين، لكنه انتهى 
بتأليف كتابٍ عن أخطاء بعضهم  
كتابه  مــشــكــلــة  ــك  ــل وت ــط،  ــق ف
الأساسية. ولذا، قد لا يكون مجافياً 
لمنطقه:  وفقاً  القول،  للصواب 
وفيتوسي  يخطئون،  المثقّفون 

مثقّف، إذن فيتوسي يخطئ.

أخطاء 
فيتوسي نفسه

2425
ثقافة

قراءة

إصدارات

مسرح

فعاليات

ف مفهوم »وهم التحكّم« 
ّ
7 أكتوبر، إذ يوظ

لاتهام المثقفين، الذين أدانوا جرائم إسرائيل 
ــم يـــبـــالـــغـــون فــي  ــهـ ـ

ّ
ــرب لـــهـــا، بـــأن ــغــ ودعــــــم الــ

التحكّم  الغرب وإسرائيل على  قــدرة  تقدير 
الفلسطينيين  ــدرة  ــ قـ ويـــنـــفـــون  بــــالأحــــداث، 
المسؤولية،  من  بذلك  مُعفينهم  الفعل،  على 
 هــذه 

ّ
وجــاعــلــن منهم مــجــرّد ضــحــايــا. لــكــن

ة الــتــبــســيــطــيــة تـــتـــجـــاهـــل الـــوقـــائـــع  الـــــقـــــراء
ــثــبــت دور 

ُ
الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة الــتــي ت

رات 
ّ
القوى الغربية المركزي في تأجيج التوت

والأزمات في مختلف أنحاء العالم )حروب، 

ــولًا إلـــى طــبــعــات مــتــرجــمــة من  المــبــسّــطــة وصــ
كتب محظورة، تتحول في ذهنه إلى منظومة 
فكرية هجينة. وتشير إحدى الشهادات إلى 
للقرآن  إيطالية  ترجمة  على  ــلــع 

ّ
اط ربما  ــه 

ّ
أن

صدرت في البندقية منتصف القرن السادس 
السلطة  بين  العلاقة  غينزبورغ  يضع  عشر. 
الأولى  تأريخه. فالمحاكمة  والمعرفة في قلب 
لمينوكيو ثم الثانية تكشفان عن آليات القمع 
أي  لتقييد  التفتيش  محاكم  مارستها  التي 
ســـرديـــة لا تــنــســجــم مـــع الــعــقــيــدة الــرســمــيــة. 
قناعاته  عــن  المستميت  الــرجــل  دفــاع   

ّ
أن غير 

ــراد بــحــقــهــم في  ــ يـــقـــدّم نــمــوذجــا لــتــمــسّــك الأفــ
التأويل، وقدرتهم على تحدّي السلطة حتى 
ضمن أضيق الهامش المتاح. يقرأ غينزبورغ 
المخيّلة  بين  صراعاً  بوصفها  المواجهة  هــذه 

الشعبية والمؤسسة الدينية.
 الــتــعــمّــق فـــي حــالــة 

ّ
ـــف أن

ّ
كـــذلـــك يُــظــهــر المـــؤل

واحــــــــــدة، مـــهـــمـــا بــــــدت هـــامـــشـــيـــة، يـــمـــكـــن أن 
الاجتماعية  البنى  لفهم  واســعــة  آفــاقــا  يفتح 
وأنماط التفكير التي لا تظهر في السرديات 
 »التاريخ المجهري«، كما يصوغه 

ّ
الكبرى. إن

ــنـــاء  ــو مــــحــــاولــــة لإعـــــــــــادة بـ ــ ــــورغ، هــ ــزبـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ غـ
ــوا على هامش 

ّ
الــعــالــم مــن منظور الــذيــن ظــل

ف 
ّ
السجلات. ومن خلال مينوكيو، يقدّم المؤل

الــفــرديــة  الــقــصــص   
ّ
ــا منهجياً مــفــاده أن درسـ

التاريخ على نحو  هي أدوات أساسية لفهم 
أكثر إنصافاً وتعدّداً. يقدم غينزبورغ صورة 
لطبقات ريفية تمتلك مخيّلة خصبة وقدرة 
على إنتاج المعنى، ويذكّر بأن التاريخ ليس 

حكاية الملوك والفقهاء فحسب.

اقــتــصــادي...(. كما تخلط  انقلابات، حصار 
بين فهم الدوافع وتسويغها؛ فحين يناقش 
المــثــقــفــون الاحــتــال الإســرائــيــلــي وجــرائــمــه، 
الفلسطينيين«،  فــاعــلــيّــة  يــنــفــون  »لا  ــهــم 

ّ
فــإن

أجل  مــن  الاستعماري  السياق  لون 
ّ
يحل بــل 

التغافل عن  للوقائع. وفــي هــذا  أفضل  فهمٍ 
مضمرة   

ٌ
تبرئة الغربية  الهيمنة  سياسات 

الشعوب  التحكّم بمصائر  إلى  لمن يسعون 
نقد   

ّ
فــإن مقدّراتهم. وهكذا  والسيطرة على 

 سقوط 
ّ

»وهم التحكّم« ما هو إل فيتوسي لـ
ــل مـــن حــجــم المــســؤولــيــة 

ّ
فـــي وهـــم آخــــر، يــقــل

الضحيّة  بفاعليّة  الاعتراف   
ّ
وكــأن الغربية، 

وعلى  المــجــرم.  تبرئة  بــالــضــرورة  يستدعي 
مـــا يـــقـــدّمـــه الـــكـــتـــاب مـــن أفـــكـــار وتــحــلــيــات 
لــلــتــحــيّــزات الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ـــر فـــي آراء المــثــقــفــن وأحــكــامــهــم، ورغـــم 

ّ
تـــؤث

أهــمــيــة الأســئــلــة الــتــي يــثــيــرهــا حـــول إرثــهــم 
ه، بسبب انتقائيته 

ّ
القرن العشرين، فإن في 

للصراعات،  وتبسيطه  الأوروبـــي  وتمركزه 
ــدّ بــعــيــد فــي تــقــديــم إجــابــة  ــق إلـــى حـ

ّ
لــم يــوف

شاملة ومتوازنة ومنصفة عن سؤاله: »لماذا 
يخطئ المثقفون؟«.

مينوكيو وكونٌ من قطعة جبن

فيرتيج  شخصيات تحمل جراحها علناً

حبّ في شبه مدينة عنوان العرض المسرحي الذي يقُدّم عند الثامنة والنصف 
من مساء اليوم الأربعاء على خشبة »مسرح المدينة« في بيروت، من تأليف حسن 
يقُاطع  ميران ملاعب.  روى حسامي و  لينا عسيران، وتمثيل  مخزوم، وإخراج 
العرض بين عدة مفاهيم، كالهشاشة والحب والوحدة، ويضُيء امتزاجها في 

إطار مدينة كبيروت.

يستمر حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، في فضاء »فن وشاي« في عمّان، 
يتمتع  بحرية.  انطباعات  بعنوان   )1991( عمران  حسام  الأردني  الفنان  معرض 
موشن(،  )ستوب  بالتوقف  والتحريك  الفني  الإخراج  في  أكاديمية  بخلفية  حسام 
والفنون  السينما  بين  تجمع  التي  المشاريع  من  العديد  تنسيق  في  شارك  وقد 

البصرية والموسيقى.

المسرحي  المخرج  نيكولاي،  مسار  يتقاطع  بالقاهرة،  المتوترة  يناير  أجواء  في 
بعوالم  مشترك  ولعٌ  يجمعهما  المصرية،  النفسية  الطبيبة  ونادية،  الفرنسي، 
مساء  م  تُقدَّ التي  بكرا،  بعد  بعد  مسرحية  تتناوله  ما  هذا  تشيخوف.  أنطون 
اليوم الأربعاء في »ساحة روابط للفنون« بالقاهرة، وتتواصل لثلاثة أيام، بمشاركة: 

ناندا محمد ومجدي عطوان وشادي الحسيني وفيليب مكسدار.

آذار  مــارس/  مطلع  حتى  نانت،  بمدينة  الجميلة  الفنون  متحف  في  يتواصل 
المقبل، معرض يتناول كيف رسم الفنانون المطر وجعلوه موضوعاً أساسياً في 
الجنسيات  المعرض أكثر من 150 لوحة لفنانين كبار متنوّعي  لوحاتهم. يتضمّن 
من المتاحف الفرنسية والغربية، يجمع بينها رسم سقوط المطر في المدن وفي 

أحضان الطبيعة.

الدار البيضاء ـ فاطمة أبو ناجي

يــبــدو الــســطــح فــي مسرحية »فــيــرتــيــج«، 
الــتــي قــدّمــتــهــا »جــمــعــيــة دار الــفــن فــاس« 
الــدار  فــي مدينة  بليوط  بمسرح ســيــدي 
ــامــــس مـــــن الـــشـــهـــر  ــخــ ــوم الــ ــ ــ الــــبــــيــــضــــاء يـ
ــل 

ّ
ــان، فـــهـــو يــمــث ــكــ ــن مــ الـــــجـــــاري، أكـــثـــر مــ

بــرزخــا بــن الأرض  شخصية مــحــوريــة، 
المــنــبــوذيــن ويجعلهم  يــجــمــع  والـــســـمـــاء، 
مرئيين أمام أنفسهم والجمهور، ويحوّل 
الـــصـــراع بــن الــتــديّــن المــزيــف والــفــن إلــى 
صــــــــــراع شــــــعــــــوري وجــــــدلــــــي داخــــــــــل كــل 
والجسد  الصوت  يصير  هنا  شخصية. 
المغفرة كمسارٍ  وتتكشف  تحريرٍ،  أدوات 
 يُــكــتــشــف فـــي مـــواجـــهـــة المــاضــي 

ٍ
ــلــــي داخــ

خارجيةٍ  كهديةٍ  لا  والــوصــمــة،  والثقافة 
منح.

ُ
ت

ــى، تــكــســر المــســرحــيــة  ــ مــنــذ الــلــحــظــة الأولــ
المسافة بين الخشبة وجمهورها، وتدفع 
ي إلى داخــل عالمها قبل أن تتشكّل 

ّ
المتلق

ملامحه. يمتدّ صخب الملهى الليلي عبر 
الــقــاعــة، ويــصــعــد المــغــنــي فـــوق الخشبة 
فــيــمــا تــتــهــادى فــــدوى مـــخـــمـــورة، تحمل 
ــهــا 

ّ
كـــأســـهـــا وتــــتــــجــــوّل بــــن المـــقـــاعـــد كــأن

تبحث عن مخرج من ليلٍ آخر لا يتعلق 
بالموسيقى.

الفوضى ليس  المبكر في  هذا الانغماس 
ــو تــمــهــيــدٌ  ــا هــ  جـــمـــالـــيـــا بـــقـــدر مــ

ً
ــا ــدخــ مــ

لانتقال حادّ يقود المشهد إلى سطح بيت 
ــدوى )نــســريــن  ــ مـــهـــتـــرئ، حــيــث تــعــيــش فـ
المنجي( مع أمّها نعيمة )نجوم الزوهرة( 
 

ّ
، لكنه يظل

ً
في فضاء يعلو المدينة قليلا

إلــى أسفلها بكل ما راكمته من  مشدوداً 
وصم وذاكرة.

ــعــــرض شــكــلــه الــحــقــيــقــي؛  هـــنـــا يــتــخــذ الــ
ــقــة بــــن المــــاضــــي الــــــذي لا 

ّ
مـــواجـــهـــة مــعــل

النجاة  يــحــاول  الــذي  والحاضر  يختفي 
ــــعــــاد صـــيـــاغـــتـــهـــا عــبــر 

ُ
ــنــــه، مـــواجـــهـــة ت مــ

شخصيات تحمل جراحها علناً لأنها لم 
 على حملها سرّاً.

ً
تعد قادرة

ــرة  ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــة الـــــــذنـــــــب والمـ ــ ــيـ ــ ــدلـ ــ تــــتــــجــــسّــــد جـ
ــة. فــــــــــــــدوى، طــــالــــبــــة  ــ ــيـ ــ ــــخـــــصـ فـــــــي كـــــــل شـ
ــع إرث  ــ ــتـــعـــامـــل مـ الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــا، تـ
الأم بــشــكــل حــــادّ، تــتــجــاوز الــغــضــب إلــى 
انــتــقــامٍ رمــــزيّ، وهـــي تــقــول بــعــد سلسلة 
ــات المـــؤلمـــة: »لــــم أعــــد أعـــرف  ــرافـ ــتـ مـــن الاعـ
من يكون كل منا، من منا الآخر، ولا أين 
 عــن فــقــدان الهوية 

ً
هــو الــطــريــق«، مــعــبــرة

المستقبل، وفــي قلب هذا  المــاضــي مقابل 
الصراع يتكشف الإنسان الممزق الباحث 
ــوده وســـط الــتــنــاقــضــات.  ــ عـــن مــعــنــى وجـ
كــل شخصية تــتــحــرك فــي فــضــاء الــوعــي 
المـــمـــزق لــلــســطــح، حــيــث يــصــبــح الــصــوت 
والجسد أدوات لاكتشاف المغفرة كرحلة 
بالذات  والفن وسيلة للاعتراف  داخلية، 
وتحويل الألم إلى فعل جمالي قادر على 

مقاومة الوصمة.
اعــتــمــد إخــــراج خــالــد ازويـــشـــي عــلــى دقــة 
اهتمام  العملية، مع  والتجربة  الملاحظة 
 
ً
بــلــيــغٍ بــلــغــة الــجــســد الـــتـــي تــصــبــح أداة

ــلٍ حـــيّ  ــــى فـــعـ ــنـــص وتـــحـــويـــلـــه إلـ لــفــهــم الـ
عــلــى الــخــشــبــة. مـــن تــــدرب المــمــثــلــن على 
الإنــــصــــات الــعــمــيــق لــلــحــظــة، إلــــى ضبط 
الإيقاع والضوء والصوت، تدخل في هذا 
لــه السينوغرافيا  الـــذي أنــجــزت  الــعــرض 
أميمة الخضري كل تفصيلة في منظومة 
 
ً
دلالية  

ً
وحــدة الأداء  من  تجعل  متكاملة، 

. الــفــنــانــون نــســريــن المــنــجــي وبـــادي 
ً
حــيــة

الرياحي وسفيان الملولي ومعهم نجوم 
الزوهرة، يخلقون على الركح شخصيات 
 مع بعضها ومع 

ً
تتنفس ذاتها، متشابكة

 مع رمزية السطح كفضاء 
ً
المكان، متفاعلة

للوعي والمقاومة.
بـــدعـــم وزارة  ــزت  ــجــ أنــ الـــتـــي  ــيــــج«،  ــرتــ »فــ
الــشــبــاب والــثــقــافــة والـــتـــواصـــل، تــجــسّــد 
ــل الـــهـــامـــش  ــلـــى تـــحـــويـ قـــــــدرة المــــســــرح عـ
للفلسفة والإنــســانــيــة، حيث  فــضــاء  إلـــى 
يــتــصــارع المــاضــي مــع المستقبل فــي أفــقٍ 
الخلاص  ويصبح  الحرية،  على  مفتوحٍ 
لــكــل مــن يجرؤ   

ً
 حقيقية

ً
 داخــلــيــة

ً
مــعــركــة

على مواجهة ظله.

ــال مــحــكــومــة بــــالــــعــــار. نــعــيــمــة  ــيــ بــــن أجــ
المقهورة  للمرأة  التاريخي  الــعــار  تحمل 
ــتـــمـــع، وتـــواجـــهـــه  والمــــقــــصّــــرة أمـــــــام المـــجـ
بصمت محمّل بذكريات القسوة. إبراهيم 
ــادي الــريــاحــي( يمثل الــذنــب المــؤجّــل،  )بــ
ســجــن المـــاضـــي ومــــا يــفــرضــه المــجــتــمــع 
مــن وصـــم، حتى وهــو بـــريء مــن الاتــهــام 
ب ظلماً 

ّ
المباشر، نموذج المواطن الذي عُذ

)سفيان  كريم  يقاوم  فيما  السجون،  في 
المــلــولــي( بــاســم الــفــن، صــوتــه أداة كشف 
 من قيود العار، يفتح باب النور في 

ّ
وحل

. كــريــم الـــذي بــدأ حياته 
ّ

فه الــظــل
ّ
عــالــم كث

العميق  احترامه  القرآن، ويحمل  بتلاوة 
لــلــمــقــدّس، تــمــرد عــلــى الــطــريــقــة العنيفة 
ن بها الدين، ليصبح فناناً آخر، 

ّ
التي تلق

والتعبير،  للحرية  مساحة  يفتح  صوتاً 
مجسداً إمكانية المقاومة والتجديد عبر 

الفن أثناء اختيار الطريق.
ةٍ وكل  كل حركةٍ على الخشبة، كل إيــمــاء
صــعــودٍ وهـــبـــوطٍ عــلــى الــســطــح، يضيف 
ــلـــي  ــثــــري الـــــحـــــوار الـــداخـ ــعــــداً دلالــــيــــا يــ بــ
 المكان كفضاءٍ 

َ
للشخصيات ويؤكد رمزية

للوعي الممزق، حيث تختبر فــدوى، بعد 
اعـــتـــرافـــات الــشــخــصــيــات بــمــا يــوجــعــهــا 
ــفــــران  ــغــ ــا، حـــــــــدود الــ ــ ــهـ ــ ــروحـ ــ ويــــــعــــــرّي جـ

والتصالح مع الذات.
الــــعــــمــــل، الـــــــذي يـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع الـــكـــاتـــب 
 
َ
مأساة يسرد  الطالبي،  حميد  المسرحي 
الــــفــــرد ويــســتــثــمــر الـــنـــظـــريـــة الــفــلــســفــيــة 
إدراكاً  الشخصيات  ظهر 

ُ
ت والاجتماعية. 

ه يحوّل الذنب إلى وصمة  بأن الدين المشوَّ
مــســتــمــرة ويـــكـــرّس الــعــبــوديــة الــنــفــســيــة 
ــد يــمــثــل  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بــيــنــمــا الـــفـــن قــ
الداخلي.  للنور  وفتحٍ  مواجهةٍ   

َ
مساحة

الـــصـــراع هــنــا بـــن قــيــم مــتــنــازعــة؛ الــديــن 
ه مقابل الفن، العار مقابل المغفرة،  المشوَّ
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سينما

نديم جرجوره

 عــام، يُحكى عن 
ّ

عشــية انتهــاء كل
بــع، غالبــا: كتابة 

َّ
تقليــدٍ مهنــي مت

عــن  فــي مجــال محــدّد،  ــصٍ، 
ّ

ملخ
تقليــدٌ  ينصــرم.  الــذي  العــام  فــي  الحاصــل 
يشــبه   

ْ
إذ غيابــه،  علــى  حســرة  ولا  يغيــب، 

 هــذا حاصــل 
ّ
غالبــا تقاريــر أمنيــة، تؤكّــد أن

 
ٌ

 يكون هناك تحليل
ْ
في ذاك الوقت، ويندر أن

ــظ بهــا 
َ
ف

َ
، فالمطلــوب »وثيقــة« يُحت

ٌ
أو نقــاش

فــي أرشــيفٍ شــخصي. هــذا قديــمٌ. تدريجيــا، 
كهــذه، لمصلحــة  تقاريــر  مــن  المهنــة  تتحــرّر 
ــه بالنســبة إلــى 

ّ
مقــالات تختــار »الأهــمّ«، أقل

حولــه  جديديــن  وحــوار  لنقــاشٍ  ابهــا، 
ّ
كت

يــا عــن المعلومــة 
ّ
ــي كل

ّ
ومعــه، مــن دون التخل

 يختــار ناقــدٌ ســينمائي حدثــا 
ْ
قــة. كأن

ّ
الموث

أو قضيــة أو فيلمــا مُثيــراً لحــدثٍ أو صانــعَ 
بنظــرة   

ْ
وإن فيــه،  مجــدّداً  فيكتــب  قضيــة، 

أنضج وأهدأ، ربما.
اليــوم،  عالــم  يعيشــه  الــذي  الغليــان   

ّ
أن غيــر 

منــذ ســنين عــدّة، يُلغــي تــرف انتقــاء »الأهــمّ« 
هــا غيــر نافعــةٍ 

ّ
فــي مجــالات المهنــة، لكتابــة لعل

فــي زمــن الانهيــارات المتتاليــة والمتدفقــة بقــوة 
شــرٍّ يفتــك بالبشــرية وعالمهــا. والغليــان ذاك ـ 
 ينتقــل مــن أفــكار وثقافــات وفنــون وعلــوم، 

ْ
إذ

فــي إنتــاج مزيــد مــن المعرفــة والوعــي، إلــى قتل 
فــي  »الأهــمّ«  يجعــل  ـ  وإلغــاء  وحــرق  وإبــادة 
عــامٍ منصــرم نكتــة ســمجة، تعجــز عــن إثــارة 
قــال فــي 

ُ
 أي فكــرة، ت

ّ
ابتســامةٍ عابــرة. حتــى أن

والصداقــة  والزمالــة  المهنــة  بــن  يجمــع  لقــاء 
 تكــون 

ْ
فــي ســهرةٍ، ويُفتــرض بهــا )الفكــرة( أن

، أو »مُثيرة لاهتمامٍ« ولو 
ً
»مختلفة« ولو قليلا

قليــل، غيــر قــادرة علــى انتــزاع أكثــر مــن ثــوانٍ 
ق، ولا مكان 

ّ
ضاحكة، فالمناخ العام قاس وممز

لمختلف ومُثير لاهتمام، أكثر من الحاصل في 
العالم منذ سنين عدّة.

يُميّــز   
ْ
أن يُمكنــه  ســينمائي  عنــوان  فــأيّ 

يكفــي  هــل  2025؟  كعــام  منصرمــا،  عامــا 
فلســطينياً  ســينمائياً  »عامــا  اعتبــاره 
 
ّ
أن مــع  فيــه،  فــل بالأهــمّ 

َ
يُحت كــي  بامتيــاز«، 

تعكــس  الجديــدة  »الفلســطينية«  الأفــام 
مــرارات وآلامــا وخرابــا وقلاقــل وانهيــارات 
»الســينما  اختيــارُ  يتمكّــن  هــل  وبشــاعات؟ 
ابتــكار  فــي   

ً
بهجــة ــق 

ِّ
تحق التــي  المصريــة«، 

الأجمــل، فــي أفــام تغــوص، أكثــر فأكثــر، فــي 
الــذات، عبــر علاقــة مــع أب/أم، أو مــع ذات/
روح، أو مــع بيئة/آخــر؛ هــل يتمكّــن اختيــارٌ 
، تســتدعي كتابــة 

ً
 يكــون ميــزة

ْ
أن مــن  كهــذا 

فــي  الحاصــل  عــن  مــاذا  وحــواراً؟  ونقاشــا 
بــاد المغرب العربــي، ودول الخليج العربي، 
والمشــرق العربــي؟ ألــن يكــون هــذا الحاصــل، 
 

ّ
)أقــل ونوعيّتــه  المعتــاد(  مــن  )أكثــر  بعــدده 

ــع والمطلــوب، رغــم جماليات تزداد 
ّ
مــن المتوق

عــدداً عامــا تلــو آخــر(، امتــداداً للحاصــل فــي 
أعوامٍ قليلة سابقة؟

يختصــر   
ٌ

قــول الشــمس«.  تحــت  جديــد  »لا 

واقعــا أكثــر بكثيــر مــن اختيــار »الأهــمّ« فــي 
 القــول هــذا يكــون »الأهمّ« 

ّ
عــامٍ منصــرم. لعــل

في عامٍ منصرم، كما في أعوام سابقةٍ عليه. 
فالإمعــان فــي إنجاز أفــامٍ عربية، »تتقوقع« 
حــول الــذات )أب/أم، ذات/روح، بيئة/آخــر(، 
غيــر  ونبرتهــا،  صُورهــا  اختــراعَ   

ً
ــنة مُحسِّ

 
ّ
أن أمْ  »الأهــمّ«،  )الإمعــان(  ــه 

ّ
إن للقــول  كافٍ 

ازدياد حدّة الرقابات، الاجتماعيّة/الثقافية 
ل ســبباً لاعتباره  بينها أخطر وأعنف، يُشــكِّ
 مواجهة الرقابات مستمرّة، 

ّ
»الأهمّ«، علماً أن

قلق الرقابات، وهذا 
ُ
بإنجاز مزيدٍ من أفلامٍ ت

 كثرة المهرجانات 
ّ
 شيء، أمْ أن

ّ
 رغم كل

ٌ
جميل

دولــي،  ومعظمهــا  العربيــة،  الســينمائية 
غيــر  تلــك  الكثــرة   

ّ
أن مــع  »الأهــمّ«،  تكــون 

مُنتجــةٍ جديــداً ومختلفــا ومتميّــزاً؟ ماذا عن 
بلــوغ التصفيــات الأولى لجوائز ســينمائية 
»مرموقــة« فــي العالــم )هــل هــذه الجوائــز لا 
؟(: أيكون البلوغ حدثاً 

ً
تزال »مرموقة«، فعلا

ل بفلسطين وحكايتها 
َّ
 يُكل

ْ
»أهمّ«، خاصة إن

ح   يحصل )يُرجَّ
ْ
وناســها؟ مــاذا عــن الفــوز إن

هــذا فــي لحظــة تاريخية كالتي تمــرّ حالياً(: 
)23؟  لدقائــق  حــادّاً  هــل ســيصنع تصفيقــا 

15؟ 7؟(، ثم... »لا جديد تحت الشمس«؟
 الشــمس جبّــارة، فــا جديــد تحتهــا، 

ّ
كــم أن

تعتــاده  تحتهــا  شــيءٍ   
ّ

كل  
ّ
أن مــن   

ٌ
ومتأكّــدة

ســاحقة(،  ربمــا  )أو  ســحيقة  أزمنــةٍ  منــذ 
ك  حــرِّ

ُ
فــا تأبــه ولا تفعــل ولا تتحــرّك، بــل ت

تســلية.  أو  ســخرية،  أو  شــماتة،  غيرهــا 
، مســتمرّة فــي 

ّ
 الســينما، علــى الأقــل

ّ
ومــع أن

ذاتٍ  قــول  فــي  وبــارع  ومهــمّ  جميــلٍ  إنجــاز 
فهــذا  ومروياتهــا،  وانفعالاتهــا  وعوالمهــا 
غيــر قــادر لوحــده علــى اختــراع »الأهــمّ« فــي 
 
ْ
عــامٍ منصــرم، وربمــا فــي أعــوام مقبلــة، وإن

يحصل هذا، فالكارثة مستمرّة.
ماذا بعد؟

 
ً
قبــا الحاصــل،  »أهــمّ«  الســؤال  هــذا  أيكــون 

وبعداً؟

حرب الإبادة في غزة مستمرّة وهذا »أهمّ« )عمر القطاع/فرانس برس(

26

أي عنوان سينمائي 
يمكنه أن يميز عاماً 

منصرماً، كعام 2025؟

تنقضي الأيام المتبقية 
قبل انتهاء هذا العام، 

والسؤال يتكررّ: ما الجديد 
في عالم غارق بخراب 

غير مسبوق، والناس 
تائهون في فراغات غير 

مسبوقة؟

يمــزج »الســت« )ســيرة أم كلثــوم فــي نصــف 
السِــيَر  أفــام  بــن توجّهــن يطبعــان  قــرن(، 
الحياتيــة: أعمــال ممتــدة فــي الزمــن، تتابــع 
ــه، 

ّ
جُل أو  ــه 

ّ
كل تاريخيــة،  شــخصيات  مســار 

علــى  وتركيــز  »الســت«؛  إلــى  أقــرب  وهــذا 
مرحلــة معينــة فــي المســار، تختــزل عصــارة 
تجربــة الشــخصية فــي مــأزق مرتبط بحدث 

أو صراع.
حامــد  لمــروان  الأخيــر  الفيلــم  يقتفــي 
 مســار حياة أم 

ّ
)ســيناريو أحمــد مــراد(، جُــل

كلثــوم )1898 - 1975(، بنــوع مــن التكثيــف 
الزمــن،  فــي  والامتــداد  والتأمّــل  والاختــزال 
ثــورة  غــداة  عاشــتها  التــي  العزلــة  كفتــرة 
عدّ أكثر المقاطع 

ُ
يوليــو/ تمــوز 1952، التــي ت

ترسّخاً في لغة السينما والعواطف المركّبة، 
الأبيــض  جماليــة  فــي  لهــا 

ّ
بتوغ ـ  ذكّــر 

ُ
ت  

ْ
إذ

والأســود، وقتامــة أجوائهــا ـ بأفــام العصــر 
تنحــدر  وشــخصيات  لهوليــوود،  الذهبــي 
غــرار  علــى  المجــد،  بلــوغ  بعــد  القــاع  إلــى 
بوليفــارد«  »سانسَــت  فــي  ديزمنــد  نورمــا 
)1950(، لبيلــي وايلــدر، وجملتهــا الشــهيرة، 
عبّــر عمّــا يمــور في 

ُ
التــي يمكــن تحويرهــا لت

كوكــب الشــرق، أثنــاء عزلتهــا: »أنــا مــا زلــت 
ولــولا  صغيــراً«.  غــدا  الــذي  الطــرب  كبيــرة. 
بعــض اختيــارات المونتــاج، المزعــج بإفراطــه 
الوصــول  )مشــهد  البدايــة  فــي  الســرعة  فــي 
نمــوذج(،  أبــرز  القاهــرة  قطــار  محطــة  إلــى 
طــول  بســبب  التفــكك،  ببعــض  المرتبطــة  أو 
وطغيــان  ســردياً،  المطروقــة  الزمنيــة  المــدة 
عــن  لتحدّثنــا  التصويريــة،   الموســيقى 

نجاح كامل.
»الســت« )2025،  بعد العرض العالمي الأول لـ
160 د.(، في الدورة 22 )28 نوفمبر/ تشرين 
الثاني ـ السادس من ديسمبر/ كانون الأول 
2025(، للمهرجــان الدولــي للفيلــم بمراكــش 
حــاورت  الاحتفاليــة(،  العــروض  )قســم 
»العربــي الجديــد« مخرجه مروان حامد عن 

واجهتنــي  التــي  الكبيــرة  التحديــات  مــن 
أن أحــداث »الســت« تمتــد فــي عصــور عــدّة: 
بدايــة القــرن 20 في الريف، العشــرينيات، ثم 
الأربعينيــات فالخمســينيات والســتينيات، 
وهــذه فتــرة حفلــة الأولمبيــا. مســألة الانتقال 
بــن كل هــذه العصــور صعبة جدة بالنســبة 
ــة كبيرة في 

ّ
إلــى أي عمــل. حاولنــا اعتماد دق

اختيار الديكور المميز لكل عصر، والملابس، 
وأشــياء تبــدو بســيطة جــداً: شــكل الماكيــاج، 
ب جهــداً كبيراً 

ّ
قصّــات الشــعر، إلــخ. هــذا تطل

جداً في البحث.
في ما يخصّ الأولمبيا، درسناه جيداً بفضل 
فوتوغرافيــة.  وصُــور  أرشــيفية  لقطــات 
ركّزنــا علــى مقاطــع معينــة منهــا، وحاولنــا 
الاقتــراب منهــا قدر الإمكان. حتى كاســتينغ 
الجمهــور أنجزنــاه بناء على اقتراب أشــكال 
الشخصيات ممن يظهر في مواد الأرشيف. 
الأولمبيــا  لمســرح  ميدانيــة  زيــارات  هنــاك 
ولخلــق  وهندســته،  شــكله  لدراســة  أيضــا، 
واقــع قريــب منــه، بداخلــه وخارجــه. صوّرنــا 
هذا المشهد في أماكن مختلفة، ودمجنا فيه 

تقنيات عدّة، لبلوغ النتيجة المرجوّة.

فيلمٍ حشد انتظارات كبيرة، ويعرض حالياً 
في صالات عربية.

■ مــن الرهانــات المهمــة فــي »الســت« أنّ أم كلثــوم 
هــل  منــذ طفولتهــا.  برجــال  دائمــا محاطــة  كانــت 
زاً عليه 

ّ
اشــتغلت علــى هذا الجانب فــي الكتابة، مُرك

واختيــارات  الدراميــة  الوضعيــات  ببنــاء  خاصــة 
الإخراج؟

 هــذا صحيــح. نشــأت أم كلثــوم فــي مجتمــع 
ب منها إثبات نفســها 

ّ
ــه مــن الرجــال. تطل

ّ
جُل

. هذه 
ً
 وسط هذا المجتمع مساراً طويلا

ً
امرأة

مــن الأشــياء التــي بــدت ملهمــة ومهمّــة. لــذا 
ين: اللقــب الذي 

ّ
اختيــر »الســت« عنوانــا بشــق

ها فرضت نفســها 
ّ
أطلقــه النــاس عليها، ولأن

غل الرجال 
َ

امرأة مصرية وعربية، في زمن ش
لت.

ّ
فيه الميدان، كما تفض

ل الديكور داعماً مهمّاً في إضفاء مصداقية 
ّ
■ شك

علــى أجــواء الفيلــم، كالمشــهد المرجعــي في مســرح 
الأولمبيا. كيف اشتغلت على هذا المستوى؟

 البحــث البصــري الــذي قمــت بــه مــع مُصمّــم 
الديكــور المهنــدس محمــد عطيــة مهــمّ جــداً. 

بمونتــاج  مقاطعــه  بعــض  فــي  »الســت«  تميّــز   ■
ســريع. هــل وضعــت الجمهــور فــي تصــوّرك أثنــاء 
التوضيــب، باعتبــار المــدة الطويلــة نســبياً للفيلــم؟ 
هــل ســتحذف مشــاهد معينــة فــي النســخة التــي 

ستخرج إلى الصالات؟
إلــى الصــالات.  النســخة الحاليــة ســتخرج   
تكــون  ربمــا  أبــداً.  إشــكالية  المــدة  أعتبــر  لا 
ابــا، وبالوســع 

ّ
 جذ

ّ
طويلــة، لكــن الفيلــم يظــل

ب ما ســيحصل في الأحداث 
ّ
مشــاهدته بترق

المــدة،   قصيــرَ 
ٌ

المقبلــة. يمكــن أن يكــون عمــل
لكــن الجمهــور لا يبــدي أي اهتمــام وترقــب 

لمشاهدته.
مــدة الفيلم نســبية دائمــا، ولها علاقة بقدرة 
 الجمهــور علــى مزيــد مــن 

ّ
الفيلــم علــى حــث

التقــرّب، ليتتبّــع أحداثــه إلــى النهايــة. أغلــب 
أفلامــي مدّتهــا طويلــة: »كيــرة والجــن« 180 
»تــراب   ،160 يعقوبيــان«  »عمــارة  دقيقــة، 
المــاس« 150، »الفيــل الأزرق 1« 160، والثاني 
135. حذفــت مــن كل أفلامــي مشــاهد معينــة 
 مســألة الحــذف 

ّ
قبــل النســخ النهائيــة، لكــن

مــن عدمهــا لا ترتبــط بطــول المــدة، بــل بقدرة 
لا  فأنــا  والعيــش،  الاســتمرار  علــى  الأفــام 
ــراً بســبب 

ّ
 ومؤث

ً
أحــذف أبــداً مشــهداً جميــا

المدة. لن أفعل ذلك أبداً.
اختــرت  البدايــة  منــذ  الإيقــاع،  بخصــوص 
أحداثاً تحتوي على صراع قوي في مسار أم 
كلثــوم. ســواء تعلــق الأمــر بمشــهد الأولمبيا، 
الإيقــاع  اختــرت  وغيرهمــا.  الطفولــة،  أو 
إحساســها  إلــى  الأقــرب  أنــه  شــعرت  الــذي 
 أحداث الريف 

ً
بالأحداث التي عاشتها: مثلا

الهادئــة  الطبيعــة  بســبب  بطــيء،  إيقاعهــا 
للريــف وســكون القريــة. لكــن، عنــد الانتقــال 
اســتحضار  ضروريــا  كان  القاهــرة،  إلــى 
طريقــة الحيــاة فيهــا، فــي عشــرينيات القــرن 
الماضــي، وكيــف انبهرت ـ اندهشــت أم كلثوم 
بصخبهــا. الإيقاع يختلف كذلك في المشــهد 
فــي  الأولمبيــا  مشــهد  مونتــاج   

ً
مثــا نفســه. 

البدايــة ســريع، لأنــه يعكــس لحظــة ملتهبــة 
بســبب الظــرف السياســي، وجمــع التبرّعات 
الجانــب  يُحكــى  أن  ومهــمّ   ،1967 لحــرب 
ــق بتوتــر أم كلثــوم قبــل صعودها إلى 

ّ
المتعل

المسرح.
أعتقــد أن تغيّــر إيقــاع »الســت« بحســب نوع 

 يبقى ثابتاً.
ّ

الحدث مهمّ، وينبغي أل

بجماليــة  تأثــراً  نتلمّــس  المشــاهد،  بعــض  فــي   ■
كأجــواء  الأميركيــة،  للســينما  الذهبــي  العصــر 
»المواطــن كــن« أو »سانســت بولفــار« مــع غلوريــا 
سوانســن، فــي مشــهد عزلــة أم كلثــوم بعــد ثــورة 
يوليو 1952. أكانت لديك مراجع ســينفيلية معينة 
أو  العالميــة  الســينما  مــن  والتصويــر،  الكتابــة  فــي 

المصرية؟
بذلــت  أنــي  الفــارق كمرجعيــة  لا.   صراحــة، 
مجهوداً كبيراً في مشاهدة أفلام تسجيلية، 
غيــر  الســرد  فكــرة  وتمثــل  لاســتحضار 
الخطــي، الحاضــر بشــكل كبيــر في الســينما 
بــن  المــزج  محاولــة  خاصــة  التســجيلية، 
الوثائقيــة،  الدرامــا  والوثائقــي.  الروائــي 
التراثيــة أو الجديــدة، ملهمــة أيضاً بقدرتها 
باعتبــار  التاريخــي،  الســرد  اختــزال  علــى 
فــي  واجهتنــي  التــي  التحديــات  أحــد  أن 
كســيناريو  الزمــن،  فــي  ممتــد  نــص  كتابــة 
»الســت«، كيــف أســتطيع اســتحضار حــدث 
تاريخــي بســرعة، فــي ذهــن متفــرّج، ليســت 
وذلــك  بالتاريــخ،  درايــة  بالضــرورة  لــه 
أو  أحيانــا،  الراديــو  صــوت  باســتخدام 
قصاصــات صحافيــة، مــن دون اللجــوء إلــى 
ــة. ثــم أهميــة 

ّ
مشــاهد خبريــة مباشــرة وممل

مزج مادة وثائقية، تمنح للحكي في الوقت 
نفسه مصداقية.

بجماليــة  أيضــا  كلثــوم  أم  عزلــة  فتــرة  تميّــزت   ■
منــذ  الخيــار  هــذا  د  حُــدِّ هــل  والأســود.  الأبيــض 

الكتابة، أم أن مرحلة ما بعد الإنتاج فارقة فيه؟
ه عن 

ّ
 أثنــاء الاشــتغال، كنــت أبحــث الوقت كل

ر عليهــا بشــكل خــاص. بمــا 
ّ
مشــاهد ســنبئ

ــل الخــط 
ّ
أنــي أســرد بشــكل غيــر خطــي، تمث

هــا بعضهــا 
ّ
شــاهد كل

َ
البيانــي الــذي يصــل الم

أم  دخلتهــا  التــي  الصــراع  بفتــرات  ببعــض 
 مشــهد علــى 

ّ
كلثــوم، والحالــة النفســية لــكل

راً، اخترت إيراد 
ّ
حدة. حتى يكون السرد مؤث

كأنــي  والأســود،  بالأبيــض  أجزائــه  بعــض 
ر علــى مراحل معينة فــي ذهن المتفرّج، 

ّ
أســط

لأنهــا تختــزل الكثيــر مــن المعانــاة والصــراع 
الداخلــي، فــي مقابــل مراحــل أخــرى مضيئة. 
كل هــذه الأجــزاء مترابطــة، لذلــك كان مهمّــا 
اســتعراض أحــداث كثيــرة فــي حيــاة الســت 
لفهــم كيــف وصلــت إلــى القمــة، وكيــف مــرّت 

في فترات أخرى بمحن وعقبات. 
الســرد  مــن  النــوع  هــذا  بلــوغ  مــن  الغــرض 
البصــري عاطفــيّ، بالدرجــة الأولــى، وخلــق 
بالحالــة  علاقــة  لــه  المتفــرّج  علــى  تأثيــر 
فــي  اســتخدمت  للشــخصية.  النفســية 
رقميــة،  مختلفــة:  خامــات  أيضــا  »الســت« 
وفيلــم 16 مــم. حاولــت المــزج بينهــا لتعزيــز 
نفســه  الوقــت  وفــي  العاطفــي،  الإيحــاء 
تســجيلية  بخامــات  الإحســاس  اســتدعاء 

تعكس أجواء مختلف الفترات الزمنية.

حوار

اخترت الإيقاع 
الأقرب إلى إحساس 

أم كلثوم

حاورت »العربي الجديد« المخرج المصري مروان حامد 
مهرجان  في  لـ»الست«  الأول  العالمي  العرض  بعد 

مراكش 2025، تناول آليات اشتغاله متنوّع الأشكال

مروان حامد

بين  ودرامــيــة  وأدائــيــة  وفنية  مهنية  تــوازنــات  شــاب  مخرجٌ  يجد  أنْ 
تمكّن  على  دليلٌ  الاشتغالات  من  حافل  تاريخ  ذوي  ممثلين/ممثلات 
مروان حامد من أدواته السينمائية، المنبثقة من رؤية واضحة لاقتباس 
نص يؤرخّ ويواجِه ويعُريّ، في الاجتماع والسياسة والعلاقات، كاشفاً 
في الوقت نفسه فساداً واحتيالاً ومؤامرات وخيبات وقهر وتحوّلات 

قاسية، تفرض على القاهرة تراجعاً خطراً يصنع انهيارات شتىّ.

توازنات مهنية وفنية

لا جديد تحت 
الشمس

عامٌ يمضي كأي سنة أخرى
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أجراه سعيد المزواري

مروان حامد في مهرجان مراكش 2025 مع »الست« )عبد المجيد بزْيأوات/فرانس برس(
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رياضة

حقق النجم الإسباني، كارلوس ألكاراز، متصدر 
التصنيف العالمي لنجوم التنس في عام 2025، 

أفضل نقطة في العام بعد ضربته الرائعة 
للكرة من بين ساقيه، خلال المباراة التي تغلب 
فيها على الألماني دانييل ألتماير، في بطولة 

مونت كارلو ذات الـ500 نقطة في إبريل/نيسان 
الماضي. وتفوق ألكاراز على لاعبين آخرين في 
التصويت مثل البلغاري غريغور ديميتروف، 

والبولندي هوبرت هوركاتش.

ارتفعت أسهم يوفنتوس تورينو لدى بدء تداولات 
بورصة ميلانو، مسجلة زيادة قدرها 18.51% عند 

إغلاق التداول، وذلك بعد يومين فقط من رفض 
النادي الإيطالي عرض استحواذ مقدم من شركة 
تيثر، المتخصصة في العملات الرقمية، والمساهم 

الثانوي في المؤسسة الرياضية، حيث تسيطر 
على 11.5% من الأسهم. ووفقاً لبيانات بورصة 

ميلانو، ارتفعت أسهم النادي من 2.34 يورو إلى 
2.60 يورو عند إغلاق التداولات.

أنهى نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، 
جولته السريعة في الهند بلفة تكريمية وسط 

حشود من آلاف المعجبين. وألقى ميسي التحية 
على كل من استقبله بالهتافات في ملعب أرون 

جايتلي شبه الممتلئ والمخصص عادة للكريكيت، 
إذ ارتدى المشجعون قمصان الأرجنتين، ولوّحوا 

بالأعلام، ورددوا اسمه. وقال ميسي للحضور: 
ى كل هذا الحب والدعم. 

ّ
»كان من الجميل أن أتلق

.»
ً
عشت الأمر مباشرة، كان أمراً مذهلا

كارلوس ألكاراز يفوز 
بجائزة أفضل نقطة 

في عام 2025

ارتفاع أسهم نادي 
يوفنتوس الإيطالي 

بنسبة %18.51

ميسي يختتم جولته 
الهندية حيث عاش كل 

»الحب والدعم«

قاد صانع 
الألعاب كايد 
كانينغهام 
فريقه ديترويت 
بيستونز لتعزيز 
صدارته 
المنطقة 
الشرقية، 
بتسجيله 32 
نقطة، في 
الفوز على 
بوسطن 
سلتيكس )112-
105(، في 
دوري كرة 
السلة الأميركية 
للمحترفين. 
وقدّم 
كانينغهام أداء 
هجومياً قوياً، 
وهو الذي بلغ 
معدل تسجيله 
أقل بقليل من 
27 نقطة هذا 
الموسم، في 
ست رميات ثلاثية 
و11 رمية من 
أصل 21 نقطة، 
وقاد فريقه 
إلى فوزه الـ21 
مقابل خمس 
خسارات في 
صدارة المنطقة 
الشرقية.

)Getty/تابع فريق ديترويت بيستونز عروضه القوية في الدوري وحافظ على صدارته )نيك أنتايا

بيستونز يعُزز صدارته
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بيريز: قضية نيغريرا 
هي أخطر قضية 

في كرة القدم

أبو حشيش: بلوغنا النهائي ليس صدفة
الفوز على  أبو حشيش )30 عاماً(، بعد  الأردن محمد  تحدث لاعب منتخب 
المــبــاراة  إلــى  والتأهل  النهائي،  الـــدور نصف  قمة  فــي  نظيف  بهدف  السعودية 
الثاني  العرب 2025. وشــارك أبو حشيش في الشوط  الختامية لبطولة كأس 
من المواجهة، التي حسمها منتخب الأردن بهدف وحيد، وتحدث في المنطقة 
المكان  إلــى  لله وصلنا  »الحمد  وقـــال:  البيت،  اســتــاد  فــي  للإعلاميين  المختلطة 
الــذي نستحقه جميعاً، لم نصل إلى هذا من فــراغ، كان هناك عمل كبير من 
الفني والجهاز الإداري والاتحاد الأردنــي، من أجل تحقيق  اللاعبين والجهاز 
مثل هذه الأهــداف. وتبقت لنا خطوة واحــدة من أجل تحقيق الحلم، وإن شاء 
لله سنحقق اللقب في اليوم الختامي«. ووجه أبو حشيش رسالة خاصة لنجم 
منتخب الأردن، يزن النعيمات، الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي، 
: »طبعاً يزن شقيقنا، وليس زميلنا 

ً
وسيغيب عن »النشامى« فترة طويلة، قائلا

فحسب، فهو دائماً معنا في الملعب وخارجه، نحن جميعاً نهديه هذا التأهل 
إلى النهائي، نتمنى له الشفاء السريع للعودة إلى تشكيلة الأردن، وإن شاء لله 

نرفع معه لقب بطولة كأس العرب بعد المباراة النهائية«.

وعود محمود المرضي لجمهور الأردن

وجّه لاعب منتخب الأردن لكرة القدم محمود المرضي )32 عاماً(، رسالة إلى 
زميله المصاب يزن النعيمات، على هامش فوز »النشامى« على السعودية في 
نصف نهائي كأس العرب 2025 لكرة القدم، والتأهل إلى اللقاء الختامي، الذي 
سيقام على استاد لوسيل المونديالي، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 
أمام المغرب، المتأهل مسبقاً عقب تفوقه على الإمارات بثلاثية نظيفة. وتحدّث 
المرضي لمراسل »العربي الجديد«، في المنطقة المختلطة للإعلاميين، بعد نهاية 
المباراة، مساء الاثنين، موجهاً كلمات لزميله يزن النعيمات، الذي أصيب بقطع 
في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهة ربع النهائي أمام العراق، ما أثار 
تخوفاً كبيراً في الأوســاط الأردنية مع إمكانية غيابه عن كأس العالم 2026 
يونيو/ حزيران   11 يوم  تنطلق  والتي  وكندا،  والمكسيك  المتحدة  الولايات  في 
المقبل: »أقول ليزن، افتقدناك اليوم، وافتقدنا لمساتك، لكن عودتك قريبة، وعلى 
أمل أن نراك تراوغ في كأس العالم«. وحول مواجهة »أسود الأطلس« في اللقاء 
الختامي المنتظر، قال محمود المرضي في تصريحاته: »المغرب منتخب كبير، 
نا نأخذها خطوة 

ّ
 مباراة نقول إن

ّ
ونحن متواضعون منذ بداية البطولة، وفي كل

بخطوة، وإن شاء الله نستطيع تحقيق اللقب، أما وعدي لجمهور الأردن فهو 
أن نقدّم ما علينا، والباقي على رب العالمين«.

صحف الأرجنتين تُحذر من الأردن
الذي تأهل  طت الصحافة الأرجنتينية الضوء على إنجاز منتخب الأردن 

ّ
سل

إلى نهائي كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدف دون رد، 
»النشامى«  ليواصل  النهائي،  الــدور نصف  التي جمعتهما ضمن  المباراة  في 
مستوياتهم الاستثنائية على الساحة الدولية. وذكرت وكالة الأنباء الأرجنتينية 
د( الأرجنتين 

ّ
في عنوانها: »الأردن يبلغ نهائي كأس العرب بعد فوزه على )جل

في مونديال قطر 2022« في إشارة إلى المنتخب السعودي. ويُعد »الأخضر« 
خلال  العالم،  بطل  الأرجنتين،  منتخب  هزيمة  في  نجح  الــذي  الوحيد  الفريق 
مونديال قطر 2022، ما منح الانتصار الأردني أبعاداً إضافية، بحسب التقرير 
ذاته. ويُذكر أن الأردن سيكون أحد منافسي منتخب »التانغو« في كأس العالم 
2026. ومنذ القرعة التي أوقعته في المجموعة إلى جانب »ألبيسيليستي«، بدأ 
بلفت  تقريرها،  في  الأرجنتينية  الأنباء  وكالة  أفــادت  ما  بحسب  »النشامى«، 
الأنظار بفضل مستواهم المنظم ونتائجهم اللافتة. ومن جهته، كتب موقع قناة 
تي واي سي الأرجنتينية: »سكالوني يدوّن الملاحظات: الأردن يفاجئ الجميع 

ويبلغ نهائي كأس العرب فاحذروه«.

مدريد ـ العربي الجديد

ــي،  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ عــــــــاد رئـــــيـــــس ريــــــــــال مــــــدريــــــد الإسـ
فلورنتينو بيريز )78 عاماً(، ليشعل الجدل 
مـــجـــدداً ضـــد الــغــريــم الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة 
ــانــــي، مــــؤكــــداً أن قــضــيــة  ــبــ والــتــحــكــيــم الإســ
نــيــغــريــرا لا تـــــزال تــهــيــمــن عــلــى اهــتــمــامــه، 
ووصــفــهــا بــأنــهــا أكــبــر فضيحة فــي تــاريــخ 
كــــرة الـــقـــدم، مــعــبــراً عـــن غــضــبــه مـــن المــبــالــغ 
التي قدّمها النادي الكتالوني لنائب رئيس 
لجنة الحكام على مدار 17 عاماً، واعتبرها 
انتهاكاً صارخاً لمبادئ النزاهة والعدالة في 
الواجهة  إلــى  الــجــدل مــجــدداً  ليعيد  اللعبة، 
الــدوري الإسباني لكرة  التحكيم في  بشأن 
الــقــدم فــي المــواســم الأخــيــرة مــا يــؤكــد نهاية 
التقارب بين إدارتي الفريقين بعد أن ساهم 
مــشــروع »الــســوبــرلــيــغ« فــي تــقــارب وجهات 

النظر بين الناديين بشكل كبير.
وقــــــــال بــــيــــريــــز فـــــي تــــصــــريــــحــــات أبــــرزتــــهــــا 
يقلق  ما  »أكبر  الإسبانية،:  ماركا  صحيفة 
ريــــال مــدريــد هــو الــوضــع الــتــحــكــيــمــي، كما 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــربــ ــغــ ــتـــخـــب المــ ــنـ واصــــــــل المـ
نجاحاته  تسطير  السنية،  فئاته  بمختلف 
ــة والـــعـــالمـــيـــة خـــال  ــاريــ ــقــ ــلـــى الــــســــاحــــة الــ عـ
السنوات الأخيرة، عبر سلسلة من النتائج 
المميزة، التي عكست تطور المنظومة الكروية 
المغربية، والاستثمار المتصاعد في الفئات 
الــســنــيــة والمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة، والــلــمــســة 
الفنية والتكتيكية من المدرب المغربي، الذي 
 هذه الإنجازات، بعدما 

ّ
كان حاضراً في كل

 الاتــحــاد المحلي للعبة بــقــيــادة فــوزي 
َ

ــــق وَثِ
لقجع بالمدير الفني المحلي.

ــرز في  ــ ــان إنـــجـــاز المــنــتــخــب المــغــربــي الأبـ وكــ
الأول، تحت  الفريق  قــدّم  عــام 2022، عندما 
ــد الـــركـــراكـــي،  ــيـ ــيــــادة المـــــــدرب الـــوطـــنـــي ولـ قــ
مــلــحــمــة كـــرويـــة اســـتـــطـــاع خــالــهــا تــجــاوز 
دور المــجــمــوعــات مــتــفــوقــا عــلــى الــعــديــد من 
المنتخبات الكبيرة، مثل كرواتيا وبلجيكا، 
قــبــل أن يــتــجــاوز منتخب إســبــانــيــا وكــذلــك 
البرتغال، ليبلغ نصف النهائي ويُغادر على 

الخطورة،  بالغ  الوضع   
ّ
فإن تعلمون جيداً، 

الــذي شهدته قضية نيغريرا على مــدى ما 
يــقــرب مــن عــقــديــن، يستحق الــعــدالــة، ومــن 
غــيــر المــفــهــوم إطـــاقـــا أن تــتــرك المــؤسّــســات 
ريــال مــدريــد وحــيــداً فــي هــذه المعركة، كيف 
يُعقل أن يطلب منا رئيس لجنة الحكام أن 
أكبر فضيحة  الأمـــر؟ كيف سننسى  ننسى 
في تاريخ كرة القدم؟ وكيف يمكن للاتحاد 
الإســـبـــانـــي لـــكـــرة الـــقـــدم ورابـــطـــة الــلــيــغــا أن 
واجــب  عليهما  الــنــحــو؟  هــذا  على  يتصرفا 

حماية النزاهة«.
: »قضية 

ً
ــــاف بــيــريــز فـــي حــديــثــه قـــائـــا وأضـ

نــيــغــريــرا هـــي أخـــطـــر قــضــيــة فـــي كــــرة الــقــدم 
الــيــوم، نعلم أنــه جــرى دفــع أكثر مــن ثمانية 
ملايين يورو مقابل تقارير فنية عن الحكام، 
وفـــوق ذلــك لــم تصل هــذه الــتــقــاريــر أبـــداً إلى 
المــــدربــــن، مـــن يــمــكــنــه أن يـــصـــدق أنــــه جــرى 
الــدفــع مقابل تــقــاريــر لــم يكن المــدربــون على 
؟ هــــذا يـــبـــرز الــحــاجــة 

ً
عــلــم بـــوجـــودهـــا أصـــــا

ــي أســـالـــيـــب الـــرقـــابـــة  إلـــــى تــغــيــيــر جــــــذري فــ
المباريات وحماية  والتحكيم لضمان نزاهة 

يد فرنسا، وظهرت شخصية الفريق بفضل 
الــذي استطاع  الــتــرابــط والثقة بــالــركــراكــي، 
الــتــفــوّق على كــبــار المــدربــن مثل الإسباني 
لويس إنريكي وروبرتو مارتينيز وآخرين.

وعـــلـــى مــســتــوى الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، حصد 
منتخب المغرب لقب كأس أمم أفريقيا تحت 
23 عاماً في 2023 مع المدير الفني المغربي 
عصام الشرعي، بعدما أظهر الأخير قدرته 
فــي التعامل مــع المــبــاريــات مــن على مقاعد 
الــتــي اكتسبها في  الــخــبــرة  الــبــدلاء، بفضل 
هذا المجال، وهو الذي يعمل حالياً في نادي 

فيسترلو البلجيكي.
وواصل منتخب المغرب حضوره القوي في 
2024، حين  باريس  الأولمبية  الألعاب  دورة 
البرونزية، مع  والميدالية  الثالث  المركز  نال 
المــدرب طارق السكتيوي، وبحضور بعض 
الــفــريــق الأول، أمــثــال ظهير بــاريــس  نــجــوم 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي أشــــرف حكيمي، 
عــقــب مــســيــرة اســتــثــنــائــيــة ومــســتــوى كبير 
قارع من خلاله كبار المنافسين، وفي الوقت 
عــيــنــه اســـتـــطـــاع مــنــتــخــب المـــغـــرب لــاعــبــن 
المــحــلــيــن حــصــد لــقــب بــطــولــة أمـــم أفــريــقــيــا 
لــاعــبــن المــحــلــيــن مـــع الــســكــتــيــوي نــفــســه، 
ليؤكد ذلك نجاح المشروع الكروي المغربي، 
الـــــذي بــــات يــعــتــمــد عــلــى قـــاعـــدة قـــويـــة من 
المواهب الشابة، إلى جانب تخطيط طويل 
الأمد أسهم في وضع اللعبة في مكانٍ آخر.

ولم يتوقف تألق المغرب عند هذا الحدّ، إذ 
اســتــطــاع فــريــق تــحــت 17 عــامــا خــطــف لقب 

حقوق الأندية واللاعبين«. وعرج بيريز على 
القرارات التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة 
ريال مدريد الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 
ــي الـــلـــيـــغـــا، مـــهـــاجـــمـــا الـــحـــكـــم غـــونـــزالـــيـــس  فــ
الحكم  المباراة  أدار  »أمــس،   :

ً
قائلا فويرتيس 

نــفــســه الــــــذي هــــــدّد بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات ضــد 
المــلــك، ويــبــدو أن  نادينا عشية نهائي كــأس 
فينيسيوس  لهما  تعرض  ين 

َ
اللت ين 

َ
العرقلت

ي جــزاء، وهذه 
َ
حتسبا ركلت

ُ
ورودريــغــو لم ت

كانت المفاجأة في ذلك الموسم«.
وخــتــم بــيــريــز حــديــثــه بــتــأكــيــد آثــــار قضية 
الإسبانية عموماً:  القدم  كــرة  على  نيغريرا 
»مــن الممكن أن يكون أحــد الأنــديــة قــد هبط 
تــضــرّرت كرة  لقد  نــيــغــريــرا،  ضحية قضية 
الــــقــــدم لـــديـــنـــا، ويـــجـــب إحــــقــــاق الــــعــــدالــــة، لا 
تنسوا أن القاضي المكلف بالتحقيق وصف 
برشلونة  وأن  المنهجي،  بالفساد  القضية 
جرى لأنها 

ُ
اعترف أن تلك المدفوعات كانت ت

كانت مناسبة، لماذا؟ ولأي غاية؟ سيواصل 
ريال مدريد الإصرار، وأنتم وسائل الإعلام 
الحقيقة  كــشــف  فــي  أســاســيــا  تــــؤدون دوراً 
ونــقــلــهــا إلــــى الـــجـــمـــهـــور«. ويُـــتـــهـــم الـــنـــادي 
الـــكـــتـــالـــونـــي فـــــي قـــضـــيـــة نـــيـــغـــريـــرا بـــدفـــع 
عـــمـــولاتٍ لــلــحــكّــام مــن أجـــل الــتــأثــيــر عليهم 
فـــي مــبــاريــات المــنــافــســات المــحــلــيــة، وكــانــت 
النيابة العامة وجهت اتهاماتٍ إلى رئيسَي 
ين جوسيب ماريا بارتوميو 

َ
الفريق السابق

أمــــوالًا للحكم  وســانــدرو روســيــل، بدفعهم 
السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا.

كأس أمم أفريقيا 2025، تحت قيادة المدرب 
نــبــيــل بــاهــا )44 عـــامـــا(، لاعـــب نــــادي بــراغــا 
أيضاً  الفريق  قــاد  الـــذي  سابقاً،  البرتغالي 
فـــي مـــونـــديـــال الــنــاشــئــن فـــي قـــطـــر، وغــــادر 
الخسارة  بعد  النهائي  ربــع  مــن  المنافسات 

استطاع  لكنه   ،2-1 بنتيجة  الــبــرازيــل  أمـــام 
تــســجــيــل نــتــيــجــة اســتــثــنــائــيــة وتــاريــخــيــة، 
بالفوز 16-0 على كالدونيا الجديدة، والتي 
بــاتــت أكــبــر حــالــة انــتــصــار فــي كــأس العالم 
ــا مـــنـــذ انــــطــــاق المـــنـــافـــســـات.  تـــحـــت 17 عـــامـ

بــدوره جاء منتخب تحت 20 عاماً وصيفاً 
ــان« مــــع المـــــــدرب مــحــمــود  ــ ــكـ ــ فــــي بـــطـــولـــة »الـ
ــر المــفــاجــأة 

ّ
 أنـــه ســط

ّ
ــا(، إل وهــبــي )49 عـــامـ

كأس  فــي  اللعبة  كبار  هــزم  بعدما  الكبرى، 
قــيــمــت فــي تشيلي، 

ُ
الــعــالــم لــلــشــبــاب، الــتــي أ

الأرجنتين  حــســاب  على  اللقب  حــن حصد 
ــن دون مــقــابــل، إثـــر تــألــق الــعــديــد من 

َ
بــهــدف

الأســمــاء في تلك النسخة، على غــرار ياسر 
زبيري وعثمان معمّا.

تألق »أسود الأطلس« في الدوحة لم يتوقف 
عند هذا الحدّ، بعدما بلغ المنتخب الرديف، 
تحت قيادة السكتيوي أيضاً، نهائي كأس 
العرب، عقب التفوق على الإمــارات بثلاثية 
الــيــوم الاثــنــن، ليضمن على الأقــل،  نظيفة، 
قــبــل الــنــهــائــي يــــوم 18 ديــســمــبــر/ كــانــون 
ــه 

ّ
أن المــيــدالــيــة الفضية، رغــم  الــجــاري،  الأول 

الذهب والتتويج باللقب.  قادر على حصد 
وعــلــى صــعــيــد الـــســـيـــدات، اســتــطــاع المــغــرب 
ــوّج الفريق 

ُ
ت أن يفرض نفسه قارياً، بعدما 

قيمت 
ُ
أ التي  أفريقيا 2024  أمــم  كــأس  بلقب 

في عام 2025، على الرغم من أن المدرب كان 
 اللمسة كان 

ّ
الإسباني خورخي فيلدا، إلا أن

لــهــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال بــصــمــة فـــي الــاعــبــات 
وبعض أعضاء الجهاز الفني.

كــمــا يُــمــكــن إثـــبـــات الـــنـــجـــاح المـــغـــربـــي على 
ــعــــود جــمــال  ــعـــد صــ ــتـــوى الــــتــــدريــــب، بـ مـــسـ
السلامي بمنتخب الأردن إلى نهائي كأس 
العرب أيضاً، حيث سيواجه بلاده في لقاء 

مرتقب ومنتظر الخميس.

المدرب المغربي... نجاح وصل إلى كأس العرببيريز يهاجم برشلونة بسبب قضية نيغريرا
يثُير التحكيم جدلاً في 

الدوري الإسباني في 
المواسم الأخيرة ويعتبر 

أخطر ملف

أكد المدرب المغربي 
قدرته على النجاح على 
مستوى المنتخبات خلال 

السنوات الأخيرة

)Getty/ بيريز هاجم برشلونة مرة أخرى )توماس كوكس

)Getty/سيكون استاد أحمد بن علي مسرحاً لنهائي كأس القارات )توليو بوليا

)Getty/يملك فلامنغو عدداً من أصحاب الخبرة في صفوفه )نوشاد ثيكاييل

)Getty/منتخب المغرب مع السكتيوي في كأس العرب 2025 بقطر )توليو بوليا

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الــيــوم الأربــعــاء، إلــى اســتــاد أحمد 
بـــن عــلــي فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الدوحة، من أجل متابعة نهائي بطولة كأس 
ــقــــارات لــأنــديــة 2025 الــتــي ســتــجــمــع بين  الــ
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي وخــصــمــه 
فلامنغو البرازيلي في تمام الساعة السابعة 

مساء بتوقيت القدس المحتلة.
مدربه  بقيادة  جيرمان  ســان  باريس  ويعلم 
الإســـبـــانـــي لـــويـــس إنـــريـــكـــي أن المـــهـــمـــة ضــد 
فلامنغو البرازيلي لن تكون سهلة، لكن رفاق 
يصبح  أن  يــريــدون  ديمبيلي  عثمان  النجم 

نهائي 
كأس القارات

»الباريسي« يواجه فلامنغو

تحقيق  من  جيرمان  سان  باريس  نادي  يقترب 
بطولة  لقب  تحقيق  خلال  من  الكبير  حلمه 
الفرق  تاريخ  في  الأولى  للمرة  القارات  كأس 
نجومه،  من  بعدد  تسلح  بعدما  الفرنسية، 

أبرزهم عثمان ديمبيلي

تقرير

كأس  بطولة  لقب  يحسم  فرنسي  فريق  أول 
الذين  اللاعبين  مــن  العديد  أن  رغــم  الــقــارات، 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة اســتــطــاعــوا 
الحصول عليها خلال مسيرتهم الاحترافية.

وانطلقت بطولة كأس القارات في عام 2000، 
ــــام 2005،  وأصـــبـــحـــت حـــدثـــا ســـنـــويـــا مـــنـــذ عـ

الإسبانية هيمنت على تحقيق  الأندية  لكن 
ــــرة، ويـــأتـــي خــلــفــهــا فــرق  لــقــبــهــا بـــواقـــع 12 مـ
»البريمييرليغ« التي استطاعت حسمها في 
ألمانيا  أنــديــة  تمكنت  فيما  مــنــاســبــات،  ســت 
التتويج  منصة  إلــى  الصعود  مــن  وإيطاليا 
ــــاث مــــــرات لـــكـــل مـــنـــهـــا، وكــــــان نــصــيــب  فــــي ثـ
الــبــرتــغــال لقب وحــيــد، إلا أن المــفــاجــأة كانت 

غياب أندية فرنسا عن الذهب.
لكن باريس سان جيرمان يحمل آمال أندية 
الــوصــول  استطاع  المـــرة، بعدما  هــذه  فرنسا 
ــة الــنــهــائــيــة، عــقــب تــمــكــنــه من  ــهـ إلــــى المـــواجـ
ــا  ــ تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبـ
للمرة الأولـــى فــي تاريخه فــي الــــ31 مــن شهر 
مــــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، عـــنـــدمـــا حـــســـم الــلــقــاء 
النهائي الذي أقيم في مدينة ميونخ الألمانية 
أمـــام إنــتــر مــيــان الإيــطــالــي بخمسة أهـــداف 

مقابل لا شيء.
ومنذ 25 عاماً، لم يشارك أي نادٍ فرنسي في 
الدولية  المسابقة  لكن  الــقــارات،  كــأس  بطولة 
مــر عليها الــعــديــد مــن الــنــجــوم الــفــرنــســيــن، 
المــجــد، وحسمها  معانقة  اســتــطــاعــوا  الــذيــن 
مع أنديتهم، وبخاصة الذين لعبوا مع ريال 
مـــدريـــد الإســـبـــانـــي، مــثــل نـــيـــكـــولاس أنــيــلــكــا 
الــــذي أبــــدع عــنــدمــا كـــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 20 
عاماً، وتصدر قائمة الهدّافين بثلاثة أهداف 
ــلـــت عــــروض  ــكّـ مــنــاصــفــة مــــع رومـــــاريـــــو. وشـ
لتقليدٍ   

ً
بــدايــة العالمية  الــســاحــة  على  أنيلكا 

ما مـــرّت بطولة 
ّ
الــحــن، قل راســـخ، فمنذ ذلــك 

كأس القارات من دون أن يتألق لاعب فرنسي 
فرنسي  أول  التي حصدها  الــكــأس،  يرفع  أو 

في عام 2007، وهو يوان غوركوف.
مدربه  بقيادة  جيرمان  ســان  باريس  ويأمل 
كأس  ببطولة  الأول  اللقب  حصد  الإســبــانــي 
القارات 2025 معتمداً على عدد من النجوم، 
لــكــن الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة الــتــي ستخوض 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــــروفـ ــعـ ــ ــت مـ ــحــ ــبــ المـــــواجـــــهـــــة أصــ
ــود عـــدد من  لــلــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة، مـــع وجــ
أصحاب الخبرة، إلا أن الخبر السعيد والسار 
هـــو عــــودة الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي إلــى 
أسابيع  عــدة  غيابه  بعد  الفني  المدير  قائمة 
مــا يعني  لها،  التي تعرض  بسبب الإصــابــة 
ويعطي  الذهبية سيلعب  الــكــرة  أن صــاحــب 
الحلول لمدربه الذي يطمح إلى حصد المزيد 
ــادي بــاريــس  ــم أن مــــدرب نــ ــاب. ورغــ ــقـ مـــن الألـ
ســــان جــيــرمــان الــفــرنــســي الإســـبـــانـــي لــويــس 
إنــــريــــكــــي يــمــتــلــك الــــعــــديــــد مــــن الــــنــــجــــوم فــي 
تشكيلته الأساسية، لكنه يفتقر إلى خدمات 
ــذي ابـــتـــعـــد عــن  ــ ــرف حــكــيــمــي الــ ــ المـــغـــربـــي أشــ

يتمسك نادي فلامنغو 
بجميع حظوظه في 

نهائي كأس القارات

)Getty/يعتمد باريس سان جيرمان على نجومه )تشافي لين

الملاعب منذ الرابع من شهر نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي المــاضــي، عقب إصــابــتــه الــقــويــة التي 
تــعــرض لها فــي المــبــاراة أمـــام بــايــرن ميونخ 
الألماني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال 
ــل الـــنـــجـــم المـــغـــربـــي أشــــرف  ــواصــ أوروبـــــــــا. ويــ
حكيمي عملية الاستشفاء من الإصابة التي 
تــعــرض لــهــا، لأنـــه يــريــد المــشــاركــة مــع كتيبة 
المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي فــي بطولة كــأس أمم 
يوم  تنطلق  التي   ،2025 الــقــدم  لكرة  أفريقيا 
وتنتهي  الــجــاري  الأول  ديسمبر/كانون   21
في الـ18 من شهر يناير/كانون الثاني 2026.
ومن جهته، يدخل نادي فلامنغو البرازيلي، 

التي حققها  كونه بطل كأس ليبرتادوريس 
مضيفاً:  تــاريــخــه،  فــي  الثامنة  للمرة  الفريق 
ــام الــبــاريــســي لـــن تــكــون  ــ »أعـــلـــم أن الــلــقــاء أمـ
سهلة، لأننا سنلعب ضد بطل دوري أبطال 
أوروبـــا، ويمتلك قــوة هجومية ضــاربــة، لكن 
نــطــمــح إلــــى المـــواصـــلـــة فـــي تــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الجيدة، وتحقيق المزيد من الألقاب وصناعة 

تاريخنا في النهائي«.
وبــدوره، أكد قائد خط وسط نادي فلامنغو 
البرازيلي الإيطالي جورجينيو أن وصولهم 
الــقــارات 2025 جاء  إلــى نهائي بطولة كــأس 
بيراميدز  على  الــفــوز  عقب  مستحق،  بشكل 

بـــقـــيـــادة مــــدربــــه فــيــلــيــبــي لــــويــــس، المـــواجـــهـــة 
القارات 2025 وعينه  لبطولة كأس  النهائية 
المسابقة  في  الناجحة  الرحلة  مواصلة  على 
الدولية، التي حقق فيها لقب كأس التحدي 
عقب انتصاره على بيراميدز المصري بهدفين 
 
ً
مقابل لا شيء، إلا أن التحدي لن يكون سهلا

أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
ــتـــرف مــــدرب نــــادي فــامــنــغــو الــبــرازيــلــي  واعـ
ــنـــاء حــديــثــه مـــع وســائــل  فــيــلــيــبــي لـــويـــس، أثـ
الإعـــــــــام، بـــصـــعـــوبـــة المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 
بطولة كأس القارات 2025 ضد باريس سان 
جيرمان، لكنه ذكّر الجميع بأنه يدخل اللقاء 

ــــيء، مــضــيــفــا:  المـــصـــري بــهــدفــن مــقــابــل لا شـ
»نـــريـــد حــســم الــلــقــاء الــنــهــائــي أمــــام بــاريــس 
ــان، وعـــــدم إهــــــداء الـــفـــرص ضد  ــرمـ ــيـ ســــان جـ
حارس مرماهم، رغم أننا نعلم جيداً صعوبة 
ــاراة، كــونــهــم أبــطــال أوروبـــــا، ويمتلكون  ــبـ المـ
لاعــبــن مــمــيــزيــن فـــي جــمــيــع الـــخـــطـــوط، لكن 
نحن أيضاً لدينا لاعبين على مستوى عالٍ، 

وهدفنا الأساسي،هو حصد اللقب«.
على المقلب الآخر، عبّر رئيس الاتحاد الدولي 
لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا« جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو عن 
به  قــامــت  الـــذي  التنظيم  بمستوى  ســعــادتــه 
ــة قــطــر فـــي مــواجــهــة كـــأس الــتــحــدي بين  دولــ

فــامــنــغــو الـــبـــرازيـــلـــي وبـــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري، 
مشيراً إلى أنه سعيد بالحضور الجماهيري 
الكبير، وتمنى أن يكون الجميع حاضراً من 
لبطولة كأس  النهائية  المــواجــهــة  رؤيـــة  أجــل 
القارات للأندية 2025 اليوم الأربعاء. وتمنى 
فلامنغو  لنادي  التوفيق  إنفانتينو  جياني 
البرازيلي الذي تنتظره مباراة نهائية صعبة 
لــلــغــايــة ضـــد فـــريـــق بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ــــذي يــطــمــح إلــــى تــحــقــيــق الــلــقــب  الــفــرنــســي الـ
للمرة الأولـــى فــي تــاريــخــه، ويــواصــل رحلته 
لويس  الإسباني  الفني  مديره  مع  الناجحة 

إنريكي بفضل كتيبته المدججة بالنجوم.

Wednesday 17 December 2025
الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  26 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4125  السنة الثانية عشرة
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الدوحة ــ العربي الجديد

تـــــــأهـــــــل المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــان الأردنــــــــــــــي 
النهائية  المـــبـــاراة  إلـــى  والمــغــربــي 
على  فوزهما  بعد  الــعــرب،  لكأس 
تــوالــيــا في  الــســعــوديــة 1-0 والإمـــــــارات 0-3 
الدور نصف النهائي للبطولة. وسيكون هذا 
الــذي سبق  الأردن  الأول في تاريخ  النهائي 
أن بلغ هذا العام نهائيات كأس العالم 2026 
المباراة  المغرب  يلعب  فيما  أيضا،  مــرة  لأول 
النهائية للمرة الثانية، على استاد لوسيل. 
ــكـــون المـــواجـــهـــة خـــاصـــة بــــن المــغــربــي  ــتـ وسـ
جـــمـــال ســـامـــي، مـــــدرب المــنــتــخــب الأردنــــــي، 
ومنتخب بلاده. وبعد الفوز على السعودية، 
قـــال المــغــربــي جــمــال الــســامــي، المــديــر الفني 
للمنتخب الأردني، إن فريقه استحق التأهل 
ــاف الــســامــي  ــ ــاراة الــنــهــائــيــة. وأضــ ــبــ إلــــى المــ
فــي تصريحات عقب المــبــاراة، أن الــفــوز جاء 
نــتــيــجــة لــلــعــمــل الـــجـــاد الــــذي قـــام بـــه فــريــقــه، 
رافضا اختصار الإنجاز في لاعب واحد فقط. 
وتابع أن اللاعبين كانوا في الموعد وقدموا 
مباراة رائعة ونجحوا في امتصاص ضغط 
المنتخب السعودي، الذي أشاد به السلامي 
وقال إنه قدم مباراة كبيرة. وأوضــح المدرب 
المغربي أن مستوى المنتخب الأردني يرتفع 

نهائي تاريخي 
مرتقب

لكرة  العرب  لكأس  النهائية  المباراة  والمغربي،  الأردني  المنتخبان  بلغ 
الدور  توالياً في  السعودية 1-0 والإمارات 0-3  القدم، بعد فوزهما على 
نصف النهائي للبطولة، ليضربا موعداً في المشهد الختامي المقرر يوم 

الخميس، على استاد لوسيل المونديالي، بقمة من العيار الثقيل

3031
رياضة

قضية

من مباراة إلى أخرى في البطولة، ومتمنيا 
الحظ الأوفر للفرنسي هيرفي رينار، مدرب 
العمل  لــه  الــســعــوديــة، والـــذي سبق  منتخب 
السلامي  واختتم  المــغــرب.  منتخب  فــي  معه 
تــصــريــحــاتــه بــــأن مـــواجـــهـــة مــنــتــخــب بـــاده 
للمغرب في النهائي ستكون حافلة بالمشاعر 
الجياشة، لكنه أكــد أنــه بــدأ الاســتــعــداد منذ 
الآن لــخــوض المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. مــن جهته، 
أبدى الفرنسي هيرفي رينار، مدرب المنتخب 
الــســعــودي خــيــبــة أمــلــه بــعــد الــخــســارة أمـــام 
ــال ريـــنـــار، فــي تــصــريــح لــه خــال  الأردن. وقــ
الــســعــودي  الــصــحــافــي، إن المنتخب  المــؤتــمــر 
اللقاء  أوقـــات  لــه الأفضلية فــي معظم  كــانــت 
الهجومية  والــحــلــول  الــفــاعــلــيــة  دون وجـــود 
بطاقة  وخطف  التسجيل  مــن  تمكنهم  التي 
ــان الــتــركــيــز  ــى الــنــهــائــي، حــيــث كــ الـــتـــأهـــل إلــ
ــاط والالـــــتـــــزام  ــبــ ــــال الانــــضــ حــــاضــــرا مــــن خــ

مــن قــبــل الــاعــبــن فــي المــلــعــب مــن خـــال أداء 
جميع الواجبات دون القدرة على التسجيل. 
وأضـــاف المــــدرب: »الــاعــبــون بــذلــوا قصارى 
جــهــدهــم فـــي هــــذه المــــبــــاراة، وحــــاولــــوا خلق 
بــعــض الـــفـــرص فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، لكنهم 
اصــطــدمــوا بــمــنــتــخــب مــنــظــم دفــاعــيــا، أغــلــق 
أن مثل هذه  المنافذ«. وأوضــح رينار  جميع 
التوازن بين  المباريات تحتاج أيضا لإيجاد 
الدفاع والهجوم ولا يمكن الاندفاع فقط من 
أجل التسجيل، خاصة أن المنتخب السعودي 
لــديــه لاعــبــون جيدون  واجـــه منتخبا مميزا 
تــمــكــن مـــن الــســيــر بــخــطــوات ثــابــتــة فـــي هــذه 
البطولة. وأشار إلى أنهم يتطلعون لخوض 
ــاراة تــحــديــد المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــرابـــع  ــبــ مــ
فــي الــبــطــولــة، والــتــركــيــز عــلــى تــقــديــم أفضل 
مــســتــوى وبــعــد ذلـــك ســيــقــوم الــجــهــاز الفني 
للمنتخب السعودي بتقييم المستوى بشكل 
عام من أجل معالجة جميع الأخطاء والعمل 
ــم مــــدرب  ــتــ ــز الإيــــجــــابــــيــــات. وخــ ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ عـ
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــصــريــحــاتــه بــتــوجــيــه 
رســـالـــة لــاعــبــن طــالــبــهــم فــيــهــا بــمــواصــلــة 
ــة، لأنــهــم  ــادمـ ــقـ الــعــمــل فـــي الاســتــحــقــاقــات الـ
السعودي  المنتخب  أجل تمثيل  يلعبون من 

بأفضل صورة. 
بعد  للنهائي  تأهله  المغرب  وحسم منتخب 
فوزه على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف من 
دون رد، في مواجهة قوية جمعتهما بنصف 
في  النهائي  بلوغ  للمغرب  النهائي. وسبق 
2012 فــي طــريــقــه لإحــــراز لقبه الــوحــيــد، في 
ــــارات فــي الــتــأهــل الأول إلــى  حــن فشلت الإمـ
ــاراة الــخــتــامــيــة فـــي ثـــالـــث مــشــاركــة لها  ــبــ المــ
الأطلس«  »أســـود  وأبــقــى  1998 و2021.  بعد 
عــلــى منتخبات شــمــال أفــريــقــيــا فــي المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــلــنــســخــة الــثــالــثــة تـــوالـــيـــا. ودخـــل 
المغرب المباراة طمعا بمواصلة نجاحاته في 
2025، بعد تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات 
كــــأس الــعــالــم 2026 والــتــتــويــج بــلــقــب كــأس 
العالم للشباب وكأس أمم أفريقيا للمحليين 
ــربـــي عــبــد  ــغـ والـــنـــاشـــئـــن. وقــــــرر الــــدولــــي المـ
الرزاق حمد الله الردّ عملياً داخل المستطيل 
ــاد المـــنـــتـــخـــب المـــغـــربـــي  ــ ــا قــ ــعـــدمـ الأخـــــضـــــر، بـ
العرب.  كــأس  نهائي  نحو  تاريخية  لخطوة 
الــشــوط الثاني،  اللقاء فــي  الــلــه  ودخـــل حمد 
 لزميله وليد 

ً
وتحديداً في الدقيقة 73، بديلا

إذ  هجومياً،  المــواجــهــة  مــامــح  ليغيّر  أزارو، 
نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، مؤكداً 
مرة أخرى قدرته على الظهور في اللحظات 
الكبيرة، ومحو آثــار الــجــدل الــذي رافــقــه في 
وقــــت ســـابـــق. ومـــنـــح هــــذا الـــحـــضـــور المــؤثــر 
»أســود الأطلس« أفضلية واضحة في إدارة 
اللقاء حتى صافرة النهاية. وجاء الانتصار 
المــدرب  مــن  فنية دقيقة  قـــراءة  المغربي ثمرة 
رهانه  نجاح  أثبت  الــذي  السكتيوي،  طــارق 
على التغييرات في التوقيت المناسب. وكان 
حمد الله قــد تــعــرّض لانــتــقــادات واســعــة في 

سيكون هذا النهائي 
الأول في تاريخ الأردن 

ببطولة كأس العرب

لامين جمال أفضل لاعب تحت 20 عاماً في 2025 
اختير لامين جمال، لاعب برشلونة، أفضل لاعب تحت 20 عاماً لعام 2025 من الاتحاد 
الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم )IFFHS(، بعد حصوله على 233 نقطة. وبذلك، 
يُكرر اللاعب الإسباني الدولي صدارته لتصنيف أفضل اللاعبين تحت 20 عاماً، بعد 
أن تصدّر القائمة العام الماضي أيضاً. وفي المركز الثاني، بفارق يزيد عن 140 نقطة، 
حل ديزيريه دوي، لاعب باريس سان جيرمان، برصيد 90 نقطة، بينما جاء إستيفاو 
ويليان، لاعب تشيلسي، في المركز الثالث برصيد 50 نقطة. ومع ذلك، لم تكن نقاط 
لامين جمال كافية لضمان جائزة ثانية في الترتيب العام لأفضل لاعب في العام، والتي 
ذهبت إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي، الفائز الحالي بالكرة الذهبية. وفي فئة السيدات، 
وّجت أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في العام للمرة الثالثة على 

ُ
ت

التوالي، بفضل حصولها على 232 نقطة. وهيمنت لاعبات نادي برشلونة على المراكز 
الثلاثة الأولى في فئة السيدات، فبعد أيتانا جاءت زميلتاها سلمى بارالويلو برصيد 

53 نقطة، ثم كارلوني غراهام هانسن برصيد 39 نقطة.

راموس مودّعاً مونتيري: تجربة رائعة من بلد ساحر
المــخــضــرم  ــانـــي  ــبـ ــاع الإسـ ــدفــ ــ ال قــلــب  ودّع 
ســــرخــــيــــو رامــــــــــــوس نــــــــــادي مـــونـــتـــيـــري 
المكسيكي، الذي انضم إليه في 6 فبراير/

شــبــاط المـــاضـــي، وجــمــاهــيــره فـــي رســالــة 
إنـــه يحمل مــعــه »تجربة   

ً
قــائــا مـــصـــوّرة، 

ــــوس:  ــال رامـ ــ رائـــعـــة مـــن بــلــد ســـاحـــر«. وقـ
نــودع  الــيــوم  المكسيكية،  التجربة  »انــتــهــت 
مــونــتــيــري. إنــهــا أيــــام تــحــمــل فــي طياتها 
بعض الحنين، لأننا جئنا إلى هنا بحماس 
النجاح.  لتحقيق  كثيرة  وتطلعات  كبير، 
ــنــي 

ّ
لـــم نــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق هـــدفـــنـــا، لــكــن

بلد ساحر،  رائعة من  أحمل معي تجربة 
ومن  رائــعــة،  معاملة  عاملني  ومــن شعب 
عظيماً«،   

ً
مستقبلا أمــامــه  أن  أعــتــقــد  ــادٍ  نـ

المحبة  بــأســره على  البلد  أن أشكر  وأودّ  قــدمــا،  »الحياة تمضي  أن  رامـــوس  وأضـــاف 
ني 

ّ
والاحترام اللذين أظهروهما لي بكل تفصيلة. وأود أن أشكر الجماهير تحديداً، لأن

الدفاع  على  جميعاً  لكم  والــحــب. شكراً  بالترحاب  لوصولي  الأول  اليوم  منذ  شعرت 
أتمنى لكم  الواحد.  الفريق  الطريقة، بروح  الشغف، وبنفس  الشعار بكل هذا  عن هذا 
كل التوفيق. أشكر المكسيك. عاشت المكسيك! قبلة كبيرة«. ومنذ انضمامه لصفوف 
النادي المكسيكي، خاض قلب الدفاع المخضرم، المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2010، 
 ثمانية أهــداف، وودع فريقه بطولة الــدوري المكسيكي مؤخراً في 

ً
34 مباراة، مسجلا

الدور نصف النهائي على يد تولوكا. 

ريال مدريد يعيش موسماً صعباً 
في أبطال أوروبا لكرة السلة

ــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي  ــ ــ ــادي ريـ ــ ــ يـــعـــيـــش نـ
موسماً صعباً في منافسات دوري أبطال 
 ،2026-2025 موسم  السلة  لكرة  أوروبـــا 
ــك بــســبــب الــبــدايــة المــتــعــثــرة واحــتــالــه  ــ وذل
مــركــزاً سيئاً وبــعــيــداً عــن المــقــاعــد المؤهلة 
الــدور المقبل، وعليه أن يبذل   إلى 

ً
مباشرة

جــهــداً أكــبــر فــي الــجــولات المقبلة مــن أجل 
تــحــســن وضــعــيــة الــفــريــق. ويــحــتــل نــادي 
في  التاسع  المركز  الإسباني  مدريد  ريــال 
أبطال  دوري  فــي  ــــدوري  ال مرحلة  ترتيب 
بتحقيقه  »اليوروليغ«،  السلة  لكرة  أوروبــا 
تــعــرضــه لستّ  انــتــصــارات مــقــابــل  تسعة 
ــا جــعــلــه يــحــتــل  خــــســــارات حـــتـــى الآن، مــ
المؤهلة  المقاعد  من  الأخير  قبل  ما  المركز 
لــلــدور  التأهيلية  الــتــصــفــيــات  مــرحــلــة  إلـــى 
لنتائج  الــنــهــائــي، وفـــي حـــال تحقيقه  ربـــع 
الــقــادمــة، سيتراجع  المــبــاريــات  فــي  سلبية 
ــا يعني  ــا بــعــد الـــعـــاشـــر، مـ ــى المــــراكــــز مـ ــ إل
 إلى الدور ربع النهائي في موسم 

ً
ابتعاده عن المقاعد المؤهلة إلى التصفيات أو مباشرة

2025-2026. ويتبقى أمام نادي ريال مدريد الإسباني 23 مباراة لمحاولة تدارك الأمور 
وكأنه سيكون  يبدو  الأمــور، في موسم  التأهل وتصعيب  تعقيد مهمة  قبل  بسرعة 
صعباً جــداً على الــنــادي الملكي، وهــو الــذي كــان في المــواســم الماضية واحــداً من أبرز 
لقباً  اليوروليغ تاريخياً برصيد 11  اللقب، وهو الأكثر تتويجاً بلقب  المنافسين على 

مقابل حلوله وصيفاً في البطولة في عشر نسخٍ سابقة.

من الأشياء ستحدث خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى 
من الــعــام، وهــي الفترة الــازمــة لاكتشاف الــســيــارات، وفهم 
سنتعلم  فريق.  كل  يتبناها  التي  والفلسفة  الاستراتيجية 
الكثير خلال أول سباقين أو ثلاثة، لذا أعتقد أن لدينا الكوادر 

والبنية التحتية والبيئة اللازمة لموسم ناجح«.
التي  التعديلات الجديدة،  ويأمل ألونسو في استفادته من 
ستشهدها منافسات فورمولا 1 في الموسم الجديد، حتى 
يستطيع فريقه منافسة »مكلارين مرسيدس« الذي حصد 
بطولة العالم للصانعين في آخر عامين توالياً، ولكن الأمر 
القوية،  الفرق  العديد من  للغاية، بحكم وجود  يبدو معقداً 
حت للموسم الجديد بطريقة مثالية. وسيخوض 

ّ
التي تسل

ألونسو، في عام 2026، موسمه رقم 25 في عالم فورمولا 
1، وقد أشــار إلى أنه يتمنى إلى أن يكون سباق أبو ظبي 
بالنسبة  المــوســم( ناجحاً  )آخــر جولة في  المقبل  العام  في 

 ،1 ألونسو قريباً من وداع منافسات فورمولا  وبــات  إليه. 
أهم  الفرق خلال مسيرته، ولكن  أفضل  إلى  انضمّ  بعدما 
الفرنسي،  رينو  فريق  مع  كــان  الإسباني  للسائق  حصاد 
العالم مرّتين )2005 و2006(. وخلال  وج ببطولة 

ُ
عندما ت

مسيرته خاض ألونسو 426 سباقاً، وفاز في 32 منافسة، 
وحقق  مناسبات،   106 فــي  التتويج  منصّة  على  وصــعــد 
الانــطــاق فــي 21 مناسبة. وقــد تركت  المــركــز الأول بخط 
إليه، بما  بالنسبة  أمل كبيرة  »فــيــراري« خيبة  تجربته مع 
الفريق  التتويجات، ولكن  أنه كان يحلم بدعم رصيده من 
تجربة خاطفه  وبعد  إضافية.  نجاحات  منحه  يستطع  لم 
مع فريق مكلارين، ابتعد ألونسو من 2018 إلى 2021 عن 
منافسات فورمولا 1، وخاض تجارب في عالم الرالي، قبل 
أن يعود وينضمّ لفريق ألبين، وبعدها التحق بفريق أستون 

مارتن، وذلك منذ عام 2023.

لندن ـ العربي الجديد

 
ً
أظهر السائق الإسباني، فرناندو ألونسو )44 عاماً(، تفاؤلا

العالم في فورمولا 1،  إلى منافسات بطولة  كبيراً، بالنسبة 
بخصوص قدرة فريقه أستون مارتن على التألق، لتعويض 
خيبة عـــام 2025، إذ لــم يــكــن حــصــاد الــفــريــق مــمــيــزاً، رغــم 
الــتــطــلــعــات الــكــبــيــرة، نــظــراً لأن بــطــل الــعــالــم فـــي مناسبتين 
سابقتين لم يحصد أي انتصار في الموسم الماضي. وأكمل 
الإسباني الموسم في المركز العاشر برصيد 56 نقطة، وفي 
 تــاســعــا، ولــكــن بــرصــيــد 70 نــقــطــة. ونقلت 

ّ
عـــام 2024 حـــل

صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات ألونسو بشأن الموسم 
المقبل، والــذي قــال: »أنــا متفائل بشأن عام 2026 لأنه بداية 
جديدة. كل شخص لديه فرصة للتفوق على الآخرين، ونحن 
الكثير  أن  أعتقد  أمــل،  دائماً مصدر  وهــذا  الصفر،  نبدأ من 

فرناندو ألونـسو

على هامش الحدث

يعُتبر الإسباني 
فرناندو ألونسو، 

من أشهر السائقين 
في تاريخ 

منافسات فورمولا 
1 وراكم الخبرات 

والتجارب في 
مسيرته

يبحث منتخب 
الأردن عن 
لقبه الأول في 
البطولة )محمود 
الهمص/فرانس 
برس(

منتخب  قائد  إلــى  رسالة  ليلى  أبــو  يزيد  الأردن،  مرمى  ــارس  ح وجــه 
السعودية، سالم الدوسري، بعد نهاية المواجهة. وقال أبو ليلى، في 
يتواضع  أن  الدوسري،  سالم  من  »أتمنى  الصحافي:  بالمؤتمر  حديثه 
كبير،  ببرود  علينا  سلمّ  المباراة  وقبل  كبيراً،  نجماً  نعرفه  ونحن  أكثر، 
ورفض مدّ يده لنا، وعليه أن يتعلم من أسطورة الكرة السعودية، ياسر 
القحطاني، الذي نتعلم منه ويدعمنا، كما أنه متواضع مع الجميع، 

وعلى سالم الدوسري التواضع«.

أبو ليلى ينصح الدوسري

وجه رياضي

دور المــجــمــوعــات، عقب تــصــرّف أثـــار الجدل 
خـــال مــواجــهــة المــنــتــخــب الــعُــمــانــي، عندما 
نــــال بــطــاقــة حـــمـــراء اعــتــبــرهــا كــثــيــرون غير 
مبررة للاعب يملك خبرة طويلة، بعد تدخل 
أن نصف  القتالية، غير  الفنون  على طريقة 
النهائي حمل صــورة مغايرة تماماً، بعدما 
ل المهاجم المخضرم الــرد بلغة الأهــداف، 

ّ
فض

صحافية: »الإخلاص في العمل وحب الوطن 
سر النجاح. أشكر اللاعبين على الانضباط 
التكتيكي الكبير والروح العالية والرغبة في 
تمثيل الوطن على أعلى مستوى«. وأضاف: 
»قــلــت مــن قبل أن الأكــثــر ذكـــاءً هــو مــن يفوز 
ــاراة، وفــــي الـــشـــوط الأول كــنــا أفــضــل  ــبــ ــالمــ بــ
كــثــيــرا، والــتــبــديــات أيــضــا كــانــت موفقة في 

ــبـــاراة حــســمــت بــطــاقــة الــعــبــور الأولـــى  فـــي مـ
للمغرب إلى نهائي كأس العرب. وأكد طارق 
السكتيوي مدرب منتخب المغرب، أن التأهل 
إلى نهائي بطولة كأس العرب، قد جاء بفضل 
الــاعــبــن  مــن  الــعــالــي  التكتيكي  الانــضــبــاط 
والرغبة الكبيرة في تمثيل الوطن على أعلى 
تصريحات  فــي  السكتيوي  وقـــال  مــســتــوى. 

الشوط الثاني واستطعنا أن نسجل هدفين 
على  المغرب  مــدرب  أثنى  كما  النهاية«.  قبل 
ــارات أظــهــر  ــ ــ ــداً: »مــنــتــخــب الإمـ مــنــافــســه مـــؤكـ
روحـــا قــويــة فــي الــشــوط الــثــانــي، وكــنــا نعلم 
أنه سيفعل ذلك«. وأضاف: »لقد كانوا أفضل 
الــوســط والــهــجــوم، لكن التغييرات التي  فــي 

أجريناها جاءت في الوقت المناسب«.

أليكسيس ساليمايكيرس )26 عاماً(،  البلجيكي  الدولي  نادي ميلان تجديد عقد  أعلن 
لنادي  المقبلة، أي حتى يونيو/حزيران 2031. وجاء في بيان رسمي  الخمسة  للمواسم 
ميلان: »يسر نادي ميلان أن يعلن أن أليكسيس ساليمايكيرس جدد عقده مع النادي 
حتى 30 يونيو 2031، على أن يسري العقد اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026«. ووصل 
ساليمايكيرس إلى صفوف »الروسونيري« عام 2020، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه 
وخرج معاراً إلى بولونيا تحت قيادة تياغو موتا في موسم 2023-2024، حيث ساهم 

في تأهل الفريق إلى منافسات دوري أبطال أوروبا آنذاك.

صورة في خبر

ميلان الإيطالي يجدد عقد ساليمايكيرس
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أظهرت دراسة أنّ العنف ضدّ النساء والعنف الجنسيّ ضد الأطفال يقفان ضمن أعلى عوامل الخطر المسببّة للوفاة وفقدان 
الصحة عالمياً، متقدمَين في بعض الفئات العمرية على عوامل صحية، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم

هوامش

سما حسن

ها، كما 
ّ
 خائبة، لأن

ٌ
ها فتاة

ّ
قلتُ لها مــراراً وتكراراً إن

 الهواء 
ُ

ق بأحبالِ الهواءِ البالية، وأحبال
ّ
يقولون، تتعل

الحُبّ عمياءُ، بل   
َ
يُقصَدُ بها المستحيل. ولكنّ مــرآة

صمّاءُ وبكماءُ. وها أنا أستشهدُ بالأمثال الشعبيّة 
وهي  حالها،   

َ
أصــف أن  أستطيع  لكي  الثانية،  للمرّة 

تحبّه بسذاجةٍ وتمضي سنواتِ عمرِها في انتظار 
 
َ
الحقيقة الحرب، فوَضعتِ  ى جــاءت 

ّ
يأتي، حت ما لا 

ه 
ّ
ه من طرفٍ واحد، أو أن

ْ
ها أحبّت

ّ
أمام عينيها؛ وهي أن

أن  ه يحبّها، وعليها 
ّ
بأن ى أوهمَها 

ّ
أتقنَ خِداعَها حت

ها انتظرتْ ما 
ّ
 أن

ُ
ه وتنتظره. والحقيقة

َ
روف

ُ
 ظ

َ
تحتمل

ى ضاع عمرُها.
ّ
لا يأتي حت

ابــنِ  على  نا 
َ
عيون نفتح  حــن  التقليديّة   

ُ
الــقــصّــة تلك 

الــعَــمّ أو الــخــال. وقــد فتحت عينيها على ابــنِ خالها 
ــدعــى »سِـــتَّ إخــوتــهــا«، فهي 

ُ
ــهــا ت وأحــبّــتــه. وكــانــت أمُّ

فوا 
ّ
ــة، ولــذلــك لــم يتوق

ّ
 لأشــقــاءٍ ســت

ُ
ــتُ الــوحــيــدة الأخــ

ــوا 
ّ
وظــل بعضهم،  حـــالِ  رغــم ضيق  بها  العناية  عــن 

ولم  أرملة،  زيارتها حين أصبحت  ينقطعون عن  لا 
لم تتزوّج.  ابنةٍ واحــدةٍ  أبنائها سوى  لديها من   

َ
يَبق

 مشروعٍ للزواج، 
ِّ

 أمام كل
ً
وكانت تضعُ حُججاً واهية

حبُّ ابنَ خالها الذي يكبرها 
ُ
ها في الواقع كانت ت

ّ
ولكن

بأعوامٍ قليلة. وكان يأتي في زيارةٍ لبيتهم القرميديّ 
 
ً
بصحبةِ أبيه، فيقف إلى جواره ويُلقي نظراتٍ سريعة

للخال.  الضيافة  واجـــب  لتقديم  تــهــبُّ  وهــي  نحوها 
رَك 

َ
وقِعَها في ش

ُ
 بأن ت

ً
ولكنّ تلك النظرات كانت كفيلة

ها بدأت 
ّ
راً، ولم تعد ترَى أحداً غيره، بل إن

ّ
الحُبّ مُبك

ــذار وهــو يــتــزوّج بــأخــرى ويصبح أباً  تصنعُ لــه الأعـ
لعدّة أطفال، وتنتظر… حتى طال الانتظار.

ها، وأصبح البيتُ فارغاً  في اليوم الذي ماتت فيه أمُّ
ها 

ّ
ولكن ستفعل.  مـــاذا  نفسها   

ْ
تــســأل لــم  منها،   

ّ
إل

قت بوعدٍ سريعٍ منه، وهو يقدّم لها واجب العزاء، 
ّ
تعل

ى من عمرها 
ّ
تبق لما  أيَّ مشروعٍ  عليها  يقطع  ه 

ّ
كأن

وقــد قاربت الأربــعــن. فقد قــال لها، وهــو يحاول أن 
ــداه، وفــيــمــا كــان  ــ ــه كــي لا يسمعه والـ

َ
يُــخــفِــض صــوت

 
َ
 أمــام بــاب الــخــروج ليُحكمَ ربــاط

َ
ــأ

َ
ــك

َ
ــل
َ
ــه ت

ّ
يتظاهر بــأن

حذائه، قال باختصار: »سوف أتزوّجك قريباً«.
ه   حبِّ

َ
ه يُحكم طوق

ّ
ولم تكن تعرف، لفرط سذاجتها، أن

 حذائه. وطارت 
َ
الوهميّ حول عنقها كما يُحكم ربــاط

ها صدّقتها، 
ّ
اطة، ولكن

ّ
مع كلماته الأخيرة التي كانت مط

ت تنتظر أن يفيَ بوعده، خصوصاً بعد أن تغيّرت 
ّ
وظل

 في بيتٍ فارغ، وفي مجتمعٍ 
ً
ها فأصبحت وحيدة

ُ
روف

ُ
ظ

ضـــيّـــقٍ يــضــع مــثــيــاتِــهــا تــحــت مِــجــهــر المــراقــبــة طـــوال 
الوقت. ولم تحسب سنواتِ عمرِها التي ضاعت وهي 
تنتظر، بــل بـــدأت تبني الأحــــام انــتــظــاراً لــيــومٍ ســوف 
ها 

ُ
يفي فيه بوعده ويتزوّجها. وقد أسرّتْ لها صديقات

العيش؛  من  بحبوحةٍ  في  يعيش  أصبح  ه 
ّ
بأن المقرّبات 

 وبيتاً واسعاً، وفوق ذلك كله 
ً
 فارهة

ً
فهو يمتلك سيارة

كبرى.  فــي مؤسسةٍ  مرموقاً  منصباً  ــه 
ُ
زوجــت تشغل 

 مناسبة، وإن تباعدت تلك 
ّ

ه كان يُضيف لها في كل
ّ
لكن

 
ٌ
ه لا يشعر بالسعادة، وأنّ زوجته مشغولة

ّ
المناسبات، أن

 إلى تغطرسها وتعاليها عليه.
ً
عنه، إضافة

ـــه يعيش معها إحــســاسَــه الــذكــوريَّ 
ّ
لــم تكن تــعــرف أن

 شيء، 
َّ

بالسيطرة، ولكنّ الحرب حين جاءت أفقدته كل
فيها  أقــامــت  للتي  مــجــاورةٍ  فــي خيمةٍ  قابِعاً  وجعلته 
لم  ها 

ّ
بناتٍ في مثل سن لديه  أخوالِها، لأنّ  مع أصغرِ 

 والــديــهــنّ حتى مضى بهنّ 
َ
يــتــزوّجــن، إذ آثـــرنَ رعــايــة

ها الحربُ أمام الحقيقة. 
ْ
قطارُ العمر، هناك فقط وضعت

 العميقة، ذاتَ الأطراف 
َ
 المعدنية

َ
ففي يومٍ حملت الآنية

المــتــآكــلــة، وفـــي قــعــرِهــا آثـــــارُ الاحـــتـــراق مـــن شــــدّة ما 
وُضِعت فوق النار لإعداد طعامٍ رديء. في ذلك اليوم، 
»التكيّة« لتملأها بطعامٍ رديءٍ  سارت نحو ما يُعرَف بـ
آخر، بعد أن قسمتْ مع بناتِ خالِها دوراً للذهاب إلى 
الأيدي  زاحِم 

ُ
ت الممتدّة  يدُها  هناك. وهكذا، حين كانت 

نحوه  ونــظــرتْ  المــمــدودة.  بــذراعــه  اصطدمت  الكثيرة، 
 

ّ
ه دفع ذراعها بكل

ّ
وهو يُزاحِم النساءَ والأطفال، بل إن

قسوةٍ وعنفٍ ليحصل على الطعام قبلها.
ها عاشت في وَهْم، 

ّ
في تلك اللحظة، أدركت الحقيقة: أن

ها قد مات، أيضاً، في الحرب. وأنّ حُبَّ

الحُبّ أيضاً يموت في الحرب

وأخيراً

لم تكن تعرف أنهّ يعيش 
معها إحساسَه الذكوريَّ 

بالسيطرة. ولكنّ الحرب حين 
جاءت أفقدته كلَّ شيء
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 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 000 100 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

العنف ضد النساء والأطفال
تحديات صحية خطيرة تواجه العالم

القاهرة ـ محمد الحداد

كـــشـــفـــت دراســــــــــة جـــــديـــــدة نـــشـــرت 
 9 يــــــوم   The Lancet مـــجـــلـــة  ــــي  فـ
الــحــالــي  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
والعنف  الأطــفــال  ضــد  الجنسي  العنف  أن 
مــن الــشــريــك الحميم ضـــدّ الــنــســاء هــمــا من 
رغم  العالم،  في  الصحية  التحديات  أخطر 
ــرار الــتــعــامــل مــعــهــمــا بــاعــتــبــارهــمــا  ــمـ ــتـ اسـ
قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة أو قــانــونــيــة فــحــســب. 
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن هــذيــن الــشــكــلــن من 
الــعــنــف يــقــفــان ضــمــن أعــلــى عــوامــل الخطر 
ــقــــدان الــصــحــة عــالمــيــا،  المــســبــبــة لـــلـــوفـــاة وفــ
على  العمرية  الــفــئــات  بعض  فــي  متقدمَين 
عوامل صحية معروفة، مثل ارتفاع ضغط 

الدم وارتفاع السكر في الدم.
ولــلــمــرة الأولــــى، أجـــرى بــاحــثــون مــن معهد 
 )IHME( والــتــقــيــيــم الــصــحــيــة  الـــقـــيـــاســـات 
 
ً
تحليلا واشنطن  بجامعة  الــطــب  كلية  فــي 
 يـــرصـــد الآثــــــار الــصــحــيــة المــرتــبــطــة 

ً
ــامـــا شـ

بالعنف الجنسي ضد الأطفال، والعنف من 
النساء، في 204 دول  الحميم ضد  الشريك 
وأقــالــيــم حـــول الــعــالــم. يــأتــي هـــذا التحليل 
ضـــمـــن دراســـــــة الــــعــــبء الـــعـــالمـــي لـــأمـــراض 

)Getty / من تظاهرة تدين العنف ضد النساء في إيطاليا عام 2013 )ألفونسو دي فينتشنز

2023، التي تقدم تقديرات أدق لانتشار هذه 
الظواهر، وتكشف أن آثارها الصحية أكبر 
بكثير مما كان يُعتقد سابقاً. تقول الباحثة 
الرئيسية في الدراسة، لويزا سوريو فلور 
)Luisa Sorio Flor(، أستاذة الصحة العامة 
المــســاعــدة فـــي مــعــهــد الــقــيــاســات الصحية 
الطب بجامعة  والتقييم )IHME( في كلية 
الـــفـــكـــرة  ــقــــوض  تــ ــائـــج  ــتـ ــنـ الـ  

ّ
إن ــن،  ــطــ ــنــ واشــ

الـــســـائـــدة الـــتـــي تــحــصــر الــعــنــف الــجــنــســي 
ــار اجــتــمــاعــي أو  ــ والــعــنــف الأســـــري فـــي إطـ
جــنــائــي، وتــؤكــد أنــهــمــا فــي الــواقــع قضايا 
ــكــــون فــي  ــبــــرى يـــجـــب أن تــ ــامــــة كــ صـــحـــة عــ

صدارة الأولويات الصحية العالمية. 
الــجــنــســي  الـــعـــنـــف  الـــتـــحـــلـــيـــل أن  وأظـــــهـــــر 
بـــــ14 نتيجة صحية  ضـــدّ الأطـــفـــال يــرتــبــط 
الشريك  مــن  الــعــنــف  ارتــبــط  بينما  سلبية، 
الــحــمــيــم بــثــمــانــي نــتــائــج صــحــيــة خــطــيــرة، 
وهــو نطاق أوســع بكثير مما كــان معترفاً 
الباحثة  التقييمات السابقة، حسب  به في 
»الــعــربــي  الــتــي أوضــحــت فــي تــصــريــحــات لـــ
 هذه النتائج تشمل اضطرابات 

ّ
الجديد« أن

ــيــــة شــــــــديــــــــدة، وأمـــــــــراضـــــــــا مــــزمــــنــــة،  ــفــــســ نــ
وســلــوكــيــات مـــؤذيـــة لــلــنــفــس، إضـــافـــة إلــى 
زيــــادة خــطــر الـــوفـــاة. وبــحــســب الــتــقــديــرات، 

تبلغ  ممن  مليار شخص  من  أكثر  تعرض 
أعــمــارهــم 15 عــامــا فــأكــثــر لاعــتــداء جنسي 
خـــال طــفــولــتــهــم، فــي حــن أن 608 ملايين 
فتاة وامرأة في هذه الفئة العمرية تعرضن 
 لعنف جسدي أو 

ّ
في مرحلة ما من حياتهن
جنسي من شريك حميم. 

في  ين 
َ
مجتمعت الظاهرتان  هــاتــان  أسهمت 

أكثر من 50 مليون سنة من سنوات  فقدان 
الــحــيــاة الــصــحــيــة عــالمــيــا خــــال عــــام 2023. 
 هذه الخسائر تقاس 

ّ
توضح سوريو فلور أن

»ســــنــــوات الـــعـــمـــر المــصــحّــحــة  بـــمـــا يـــعـــرف بـــــ
باحتساب العجز« )DALYs(، وهو مقياس 
يجمع بين سنوات الحياة التي تفقد بسبب 
الــوفــاة المــبــكّــرة وتــلــك الــتــي يعيشها الأفـــراد 
مــع المــرض أو الإعــاقــة. وأظــهــرت النتائج أن 
المخاطر تكون أشد بين الشباب ومتوسطي 
العمر. »بين النساء في الفئة العمرية من 15 
إلى 49 عاماً، جاء العنف من الشريك الحميم 
ين 

َ
والعنف الجنسي ضدّ الأطفال في المرتبت

الرابعة والخامسة عالمياً ضمن أكبر أسباب 
خطر  عوامل  على  متقدمين  الصحة،  فقدان 
صحية شائعة«، تقول الباحثة. تشير المؤلفة 
الــحــالات  معظم   

ّ
أن إلـــى  لــلــدراســة  الرئيسية 

التي تؤثر في مليار شخص، وتحتل المراتب 

الـــخـــمـــس الأولــــــــى فــــي المــــخــــاطــــر الــصــحــيــة، 
تتصدر أجندة الصحة العالمية، لكن العنف 
 هــذه 

ّ
 اســتــثــنــاء غــيــر مـــبـــرّر؛ ومـــن ثــم فـــإن

ّ
ظـــل

النتائج تجعل الأمــر واضــحــا: العنف سبب 
استجابة  ويتطلب  والعجز  للوفاة  رئيسي 
الرجال، جاء  إلى  صحية شاملة. وبالنسبة 
الــعــنــف الــجــنــســي فـــي الــطــفــولــة فـــي المــرتــبــة 
الخطر  عــوامــل  عالمياً ضمن  الحادية عشرة 
الصحية. وفي الدول ذات الدخل المرتفع، مثل 
وأوقــيــانــوســيــا،  الشمالية  وأمــيــركــا  ــا  ــ أوروبـ
الرابعة، بمستوى  المرتبة  العامل  احتل هذا 

عبء صحي قريب من التدخين.
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن الــعــنــف الــجــنــســي  وأظــ
ضــد الأطــفــال ارتــبــط بنحو 290 ألــف وفــاة 
الانــتــحــار،  2023، معظمها بسبب  عــام  فــي 
البشرية  المناعة  والإصابة بفيروس نقص 
)الإيــــدز(، وداء الــســكــري مــن الــنــوع الثاني. 
خصوصاً  النفسية،  الاضــطــرابــات  وكــانــت 
القلق لــدى النساء والــفــصــام لــدى الــرجــال، 
من أكبر مسبّبات فقدان الصحة. أما العنف 
مـــن الـــشـــريـــك الــحــمــيــم، فــقــد ارتـــبـــط بــأكــثــر 
القتل  ألــف وفـــاة، معظمها نتيجة  مــن 145 
أو الانــتــحــار أو الإصــابــة بـــالإيـــدز. وقـــدرت 
 نحو 30 ألــف امـــرأة قتلن على 

ّ
الــدراســة أن

 خــال عــام واحـــد فــقــط. وأكــد 
ّ
يــد شركائهن

 الــعــنــف قــابــل لــلــوقــايــة عبر 
ّ
الــبــاحــثــون أن

تراعي  صحية  وخدمات  فعّالة،  تشريعات 
الـــصـــدمـــات الـــنـــفـــســـيـــة، وبــــرامــــج مــدرســيــة 
وتــعــاون بين  اقــتــصــادي،  للوقاية، وتمكين 
أن  مــن  حـــذروا  هم 

ّ
لكن المختلفة؛  القطاعات 

الأرقام الحالية لا تزال أقل من الواقع بسبب 
الوصم الاجتماعي وضعف الإبلاغ.

أظهر التحليل أن 
العنف الجنسي ضدّ 
الأطفال يرتبط بـ14 

نتيجة صحية سلبية، 
بينما ارتبط العنف من 
الشريك الحميم بثماني 

نتائج صحية خطيرة

■ ■ ■
العنف ضد الأطفال 

ارتبط بنحو 290 ألف 
وفاة في عام 2023، 

معظمها بسبب 
الانتحار، والإصابة 

بفيروس نقص المناعة 
البشرية

■ ■ ■
أكد الباحثون أن 

العنف قابل للوقاية 
عبر تشريعات فعّالة، 

وخدمات صحية تراعي 
الصدمات النفسية، 
وبرامج مدرسية 

للوقاية

باختصار


